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الإشراف العام 
رئيس التحرير 
فيصل يوسف أحمد العلي 


أصول الفقه عند الصحابة خش .. معالم في المنهج 


المدمة 


الحمد لله رب العالمين» وصلوات الله وسلامه وبركاته على خير 
الر واف اليرسلك اا ا وا ا 
أجمعين إلى يوم الدين. 

فإن من معين العلم الشرعي ومصدره بعد الوحيين نقلته من 
الصحابة رضي الله عنهم» بما حباهم الله من شرف القرب والفضل 
والعلم» فكانت العناية بعلومهم من أجل ما يعتنى به بعد مدارسة 
الوحيين» بل هم آهل بيانهما وتفسير هما واستنباط الأحكام منهماء 
كما أنهم هل اللغة الصحيحة والأعلم بمقاصد الشريعة وقواعدها 
وكلياتهاء فثبت بذا أن أصول الشريعة نما تستمد من معینهم وع 
من موردهم عذبة صافية نقية. 

وهم أفضل الأمة بعد نبيها بي بل من شرف هذه الأمة وكرامتها 
على ربها أن اختار لنبيها هؤلاء الصفوة من الرجال» شرفوا بمنزلة 
الصحبة وغنموا الرفقة وكسبوا المشافهة منه بيا فكانت علومهم 
أعلى العلوم بعد الوحيين منزلة» وأقربها للوحيين مأخذاً ومستندا 
وأبعد العلوم عن الزلل والخطل. 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 


= 
ولعظيم هذه المنزلة» وعلو الثمرة أحببت أن أشتغل بالنهل من 
الصادرة عنهم فكان هذا الكتاب: 


أصول الفقه عند الصحابة رضي الله عنهم 
ا 
وتقصدت استخدام معالم بيان أن هذا الكتاب لا يحوي إلا شيئا 
من جمال بضاعتهم وكمال آلتهم» وإلا فالقول الجميل فيهم يطول» 
والفكر في بحر علومهم يصول ويجول» لعظيم ما هم عليه. 
لقد حاولت في هذا الكتاب أن أل إلمامة يسيرة بمنهجهم في 
مسائل أصول الفقه أتقرب وأتعبد لله بالاشتغال بعلومهم العلية» 


وأستعذب شم رائحة بركتهم الزكية» فلعلي آنال شرف الحديث 


عنهم وكثرة ذكرهم والترضي عنهم وحيازة شيء من علمهم» وأثير 
لدى الباحثين بقليل ما كتبت حاجة كثير علوم أصحاب رسول الله 
لا للدراسة والبحث. 

خصوصاً وأن المأثور عنهم في القضايا الأصولية منثورء لم أر- 
فيما اطلعت عليه - من عني بجمعه من كتب السنة والأثار وكتب 
تأريخ التشريع وأصول الفقه. 


أصول الفقه عند الصحابة وة .. معالم فى المنهح 


[ ]= 
لقد حرصت أن يحقق هذا الكتاب أهدافا تاقت نسي لا دراکها 

وكان من أجلها وأهمها: 

-١‏ العبودية لله تعالى والتقرب إليه بأثرة من آثار حبهم وهي 
الاشتغال بعلومهم وإدراك بركة هذا العلم لكونه المعين 
الصافي الناهل من المشكاة النبوية والتربية المحمدية بالسند 
العالي» منھلاً لم یکدره سوء لسان ولا فساد جنان ولا انحراف 
في فهم ولا تأويل. 

۲- أن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الأمة بعد نبيها بيا فكان 
الاشتغال بما ورثوه من العلم هو اشتغال بأزكى العلم وأنفعه 
وأضقافو اغمة ر هة 

۴ اء مو الجا الشديدة لربط أصول الفقه المبثوثة في كتبه 


بمصدرها من المأثور عن الصحارة رضي الله عنهم في أقوالهم و 


E 
جمع جملة من المأثور عن الصحابة في القضايا الأصولية‎ “٤ 
وترتيبها على المنهج الأصولي.‎ 


 نويلوصألا ربط المأآثور عن الصحابة من الآراء الأصولية بما عليه‎ -١ 
ومقارنته به» وبیان اثر هذه المرویات في تشكيل وصياغة العلم.‎ 


أصول الفقه عند الصحابة هة .. 


سا ساس 


التمهيد 

وفیه مبحثان: 

ليخت الأول مفردات عنران ليحت 

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : تعريف أصول الفقه. 
المطلب الثاني : تعريف الصحابي. 
المطلب الثالث : المراد بالمعالم. 
المطلب الرابع e‏ 

المبحث الثاني: فضل الصحابة 25 


الفصل الأول: الصحابة 4# والأدلة 

وفه ثمانية مباحث: 

المببحث الأول : الصحابة هة وتعظيم الوحيين. 

المبحث الثاني : الصحابة ##ة واقتفاء الأثر النبوي. 

المبحث الثالث: الصحابة فة والإجماع المبارك. 
المبحث الرابع : أخذ الصحابة ##ة بقول ورأي بي بكر وعمر #ة. 


أصول الفقه عند الصحابة #.. معالم فى المنهح 
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المبحث الخامس : الصحابة 4## والقياس الصحيح. 
المبحث السادس : الصحابة هة والاستحسان. 
المبحث السابع : الصحابة 4# والعمل بالمصالح. 
المجت الا" اسو 


الفصل الثاني: الصحابة ضة ا ومقاصد الشريعة 

وفيه خمسة مباحث: 

لرل الفا ورات الاد 
المبحث الثاني + الصحابة ##ه وحفظ الكليات الخمس. 
المبحث الثالث : الصحابة # والعناية بتعليل الأحكام. 
المبحث الراإبسع : الصحابة 4# ورعاية المصالح. 
المبحث الخامس : الصحابة هة ورعاية المقاصد العامة للشريعة. 


الفصل الثغالث: الصحابة 4# وطرائق الاستدلال 

وفيه ثلاثة مبا-حث: 

المببحث الأول : الصحابة 4# ودلالات الألفاظ. 
المبحث الثاني : الصحابة 5ة وقواعد دلالات الألفاظ. 
المبحث الثالث : تفسير الصحابة #هة وبيانهم لنصوص الوحيين. 


ل 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 


الفصل الرابع: الصحابة 4# والاجتهاد 


وفبه ستة مباحث : 


المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
اميخ الرايع 
السخت الخامسن 
السحك النادي 


الصحابة تة والتأهيل النبوي للاجتهاد. 
: اجتهاد الصحابة َة فيما لا نص فيه. 

: الصحابة هف وتجديد الاجتهاد. 

: الصحابة سه و تجزؤ الاجتهاد. 

: الصحابة #ة والاجتهاد الجماعي. 


: الصحابة ضغ نة وصناعة اأمجتهدين. 


الفصل الخامس: الصحارة رص الله عنهم والافتاء 


وفيه اة مباحث: 


) المبحث الثانسي 
المسحث الثالث 


: الصحابة طك وموقفهم من الفتوى. 
: الصحابة تة وصفات اأمفتى. 


: الصحابة تة وإعراضهم عمالم يقع من 


المسائل. 


أصول الفقه عند الصحابة و.. معالم فى المنهح 


=| 


الفصل السادس: الصحابة #5 والخلاف 


وفيه أحد عشر مبحفاً: 
التخ ت لول : الصحابة ##ة ووقوع الخلاف. 


اأميحث الثاني 


المبحث الراإبع 
المبحث الخامس 


الميحث السادس 


المبحث السابع 


الميحث العاشر 


: مجال اختلاف الصحاية فة . 
المبحث الثالت : 
: سلامة الصحابة فة من أسباب الخلاف الذاتية. 
: الأسباب العلمية لاختلاف الصحابة خا . 

: اختلاف الصحاية في منهح الاستدلال. 


: منهج الصحابة حه في ف 
: أدب الخلاف عند الصحاية ظهة. 

: رجوع الصحابة َة للحق إذا ظهر. 
: مال خلاف الصحابة قة. 


المبحث الحادي عشر: خلاف الصحابة #ة سعة أمن بعدهم. 


الفصل السابع: الصحابة فة و س وتعارضص الأدلة 


وفيه ثلائة مباحث : 


الك الول او ا“ التعارض 
الميحث الثاني : ٠‏ رتيب الصحاية و يهى للأدلة. 
| المبحث الات ا الصحارة و دفع التعارضص لین الأدلة. 


أصول الفقه عند الصحابة فة .. معالم في المنهج 


= 

لقد حرصت أن يكون مصدر الكتاب لإدراك منهج الصحابة في 
أصول الفقه ليس من خلال ما كتب عنهم في كتب تأريخ التشريع» 
فقد يكون هذا سهل المنال» وفي متناول اليد» وإن كان أكثره مكرورا 
لا يضيف - فيما أعتقد - جديداً» مع عدم عنايته وتشبعه بکثیر 
المروي عنهم» مع كونه محصوراً - غالبا - في الاستدلال بالوحيين 
والإجماع والقياس - ولکن رأيت أن يكون هذا الكتاب قائماً على 
الاستقراء والتحليل لنصوص في كتب السنة النبوية وكتب المرويات 
المعنية بآثار الصحابةء أستلهم منها الفوائد الأصولية» والربط بين 
أصول فقه الصحابة وأثره عند الأصوليين في موقفهم من المرويات 
الأصولية عن الصحابةء وهذا لم يكن بمعزل عن أمهات كتب أصول 
الفقه بإدراك ما فيها عن الصحابة» وإن لم یکن مقصودا للمؤلفين 
لبيان منهج الصحابةء وإنما كان ذكرهم له في معرض الاستدلال 
والترجيح لقولهم» فأستثمره لتأكيد المنهج الذي استقيته من الآثار ثم 
أستخلص منه علاقته بالمنهح الأصولي لتقرير القواعد الأصولية - 
جا کان 

ولعلي بهذا المنهج قدمت جديداً مثرياً للساحة الأصولية -أسأل 
الله ذلك - . 


أصول الفقه عند الصحابة رة .. معالم في المنهج 


= 
وعنيت بهذا البحث أن يقوم على منهج علمي يقوم على النقاط 


ا والاستقراء للمرويات عن الصحابة رضي الله عنهم والتي 
يمكن أن تسفر عن بيان المعالم المنهجية الأصولية عندهم. 

- ربطت ما ثبت من منهج الصحابة بما يذكره الأصوليون في 
المسألة» وقصدت بذلك أثر أقوال وتطبيقات الصحابة على 
الدرس الأصولي» مع توثيق هذا من كتب أصول الفقه. 

- عزو الآيات القرآنية 

- تخريج الأحاديث النبويةء فإن كانت من الصحيحين أو أحدهما 
اكتفيت بذلك» لإطباق الأمة على صحتهماء وإن كان من غيرهما 
عزوته إلى مظانه في السنن والمسانيد وكتب الآثار مع النقل عن 
بعض أئمة الحديث القول بصحته. 

- تخريج الآثار المنقولة عن الصحابة الكرام بالطريقة المتبعة مع 
الأحاديث النبوية» والنقل في الحكم عليها - ما أمكن -. 

- توثيق الأقوال من مظانها سواء من كتب أصول الفقه أم غيرها. ‏ 

- بيان ما ورد في البحث من غريب خصوصا ما ورد في النصوص 
والمرويات. 


چ 
- الترجمة للأعلام غير المشهورين ممن اقتضى سياق النص 

المروي التعريف به. 

وكان من الطبيعي أن كثرت وتعددت مصادر ومراجع هذا 
الببحث» وكان من أبرز مصادره كتب السنة والآثار والتخريج وكتب 
أصول الفقه. 

ولا أدعي ا حزت اامبتغى فيما تقصدت» فالكمال عريز 
خحصوصاً مع عدم اطلاعي على دراسات وأبحاث وكتب سابقة 
مسهبة في هذا المجال» ولكني أحمد الله وأشكره الذي وفق لهذه 
المعالم» وأسأله التوفيق والإخلاص والقبول والمزيد من فضله. 

ثم آشکر کل من کان له يد كرم وجود في إخراج هذا الكتاب 
ليرى النور تأليفاً وطباعة» وأول هؤلاء من حببا إلى العلم وشجعاني 
عليه رحمهما الله وأدعو لهما كما أمرني ربي رب مهما ران 
صا . ثم زوجتي وأولادي الذين سهلوا سبيل التفرع. 

كما أشكر فضيلة الشيخ الكريم الأصولي الفاضل سليمان بن 
محمد الحسن الذي شرفني بقراءة مسودة هذا الكتاب قبل طباعته» 
وتوجه بجمیل ملحو ظاته. 


(۱) من آية ۲٤‏ من سورة الإإسراء. 


]= 
أسأل الله لهؤلاء جميعاً ولشيوخي ومعلميً الجزاء الأوفى» وأن 
بغفر لهم أحياءً وأمواتاً. وأن يجمعني بهم في جنات النعيم مع النبيين 
والصحابة ا جمعين. 
هذا - وأسأل الله العظيم أن ينفعني وقارئ هذا الكتاب بعلوم 
صحابة رسول الله ا وأن يرزقنا اتباع سيرتهم والاقتداء بهديهم 
وسنتهم» وأن يحشرنا جميعاً في زمرتهم مع نبينا محمد اة آمين. 
والجەد رتال 


عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


حامعة القصيم 


| بریدة ص . ب £01 ) 
ab7538@hotmail.com‏ 


اللمهبد 


وفیه مبحثان: 
الميحث الأول: مفردات عنوان البحث 
وفيه أربعة مطالب: ‏ _ 

المطلب الأول : تعريف أصول الفقه. 
المطلب الثاني : تعريف الصحابي. 
المطلب الثالث: المراد بالمعالم. 
المطلب الرابع : المراد بالمنهج. 


المبحث الثانى: فضل الصحابة #حة. 


أصول الفقه عند الصحابة دة .. معالم في المنهج 
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الميحث الأول : مفردات عنوان البجث 

الطلب الأول: تعريف أصول الفقه 

أصول الفقه باعتباره علماً على الفن مما اشتغل الأصوليون فيه 
را وكذا إكثاراً من الوقوف عند التعاريف ونقدهاء وأياً كان هذا 
النقد للتعريف من أصولى لآخر فإن هذا لا يغير ما هو مستقر في 
النفوس - خصوصاً المتخصصة - من المراد بإطلاق هذا الاسم 
على هذا العلم إذ مدار هذا - في ظني - على المسائل التي تدخل فی 
العلم ليكون التعريف جامعاء والمسائل التي لا تدخل ليكون 
التعريف مانعاً» وما زاد عن ذلك فهو - في ظني - مما لا أحتاج 
لذكره هنا حصوصاً ون التعريف هنا مقام المقدمة اأممهدة ا 
إرادة اللعحث A SF‏ 
)١(‏ ينظر في تعريف أصول الفقه/ الحدود لأبي الوليد الباجي ص٥ ٠١‏ الايضاح لقوانين 

التعاريف للمناوي ص .۷١‏ 

إضافة إلى ما بثه المؤلفون في كتب أصول الفقه في مقدمات كتبهم مثل/ كشف 

الأسرار شرح المنار للنسفي ١‏ الوافي في أصول الفقه للسغناقي ٠١۷/١‏ 

المحصول لابن العربي ص ١١ء‏ مختصر ابن الحاجب مع شرحه تحفة المسؤول /١‏ 


۸ء شرح اللمع ١ /١‏ نهاية السول /١‏ ۷» التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 
,/١‏ شرح مختصر الروضة ۰٦ /١‏ إرشاد الفحول ٥۹/۱‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة #َة.. معالم في المنهج 
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ومن أجود التعاريف - في ظني - تعريف الإمام البيضاوي ومن 


تبعه في تعريفه حين عرف أصول الفقه بأنه «معرفة دلائل الفقه 
إجمالاء وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيں»(. 

و لا يخلو هذا التعريف من نقد» خصوصاً على منهج الأصوليين 
i‏ 


تعريف لبعضهم لبعض المحدودات0 


غير أن استحسان تعريف البيضاوي - ني نظري - کان لاشتماله على 


.۷ /١لوسلا منهاج الوصول مع شرحه نهاية‎ )١( 

() لما تكلم الجويني رحمه الله في البرهان عن حد القياس ومال إلى أن تعريف القاضي 
الباقلاني هو أقربها وإن لم يصححه رجح الجويني عدم إمكانية تعريف القياس فقال 
(البرهان ۲/ .)٤۸۹٩‏ 
«وأما ما نرى ختم الفصل به فشيئان: 
أحدهما أنا إذا أنصفنا لم نر ما قاله القاضي حداء فإن الوفاء بشرائط الحدود شديدى 
وكيف الطمع في حد ما يتركب من النفي والإثبات والحكم والجامع؟ ! فليست هذه 
الأشياء مجموعة تحت خاصية نوع ولا تحت حقيقة جنس» وإنما المطلب الأقصى 
رسم يؤنس الناظر , بمعنى المطلوب وإلا فالتقاسيم التي ضمنها القاضي كلامه تجانب 
صناعة الحد فهذا مما لا بد من التنبه له. 
وحق المسئول عن ذلك أن يبين بالواضحة أن الحد غير ممكن» وأن الممكن ما 
ذکرناه ثم قول أقرب عبارة في البيان عندي كذا وكذا والفاضل من يذكر في كل 
مسلك الممكن الأقصى فهذا أحد الأمرين .. ٠‏ 
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= 
مباحث علم أصول الفقه الأربعة وهي الأحكام الشرعية والأدلة الإ جمالية 
والدلالات اللفظية والاجتهاد والتقليد مع الاختصار وال يجاز. ) 
وترجيحه ليس حصرأ للحق في التعريف فيه. 
يقول الشاطبي في المقدمة الرابعة من موافقاته وهو يحدد 
اسیا اتی اک الات ان الا ر في أصول الفقه لا 


ينبني عليها فروع فقهية» أو آداب شرعية» أو لا تكون عونا في ذلك 
فوضعها في أصول الفقه عارية» والذي يوضح ذلك آن هذا العلم لم 
بختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيداً له» و محققاً للاجتهاد فيه 
فإذا لم يفد ذلك؛ فليس بأصل له» ولا یلزم على هذا أن یکون کل ما 
انبنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه» وإلا أدى ذلك إلى أن 
يكون سائر العلوم من أصول الفقه؛ كعلم النحوء واللغة» والاشتقاقء 
والتصريف» والمعاني» والبيان» والعدد» والمساحة» والحديث» 
وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيتق الفقه» وينبني عليه 
من مسائله» وليس كذلك؛ فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يُعد من 
أصوله» وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه؛ 
فليس بأصل له»(“ 


.۳۷ /١ الموافقات‎ )۱( 
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RIE 

اللطلب الثاني: تعريف الصحابي 

الصحابي في اللغة من الصحبة ومادة صحب تطلق على 
إطلاقات': 

قال ابن فارس «الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة 
شيء ومقاربته. من ذلك الصاحب والجمع الصحب» كما يقال راكب 
ورکب(٤).‏ 

ومن الباب: أصحب فلان» إذا انقاد. وأصحب الرجل» إذا بلغ 


) أینه. وکل شيءَ لاءم شا فقد استصحه». 
وصحبه يصحبه صحبة بالضم وصحابة بالفتح وصاحبه 


والصحبة: مصدر قولك: صحب يصحب 


والصحابة مصدر قولك: صاحبك الله واخ صحابتلی() 


(۱) ينظر/ تهذيب اللغة /٤‏ ۳٠١٠ء‏ معجم مقابيس اللغة ۳/ ۳٠١‏ الصحاح ١٦۲/١‏ 
الفروق اللخوية ٠۳۰۸/١‏ العين ٠۲٤/۳‏ لسان العرب ۱۹/١‏ تاج العروس 
.۸٠ ۳‏ المعجم الوسيط ٥٠۷/١‏ . 

(۲) معجم مقاييس اللغة ۳/ ٠٠٠‏ . 

(۳) لسان العرب ۱/ ٩۱۹‏ . 

.٠١٤و‎ ٠١٤١ /٤ تهذيب اللغة‎ )٤( 


. = 
والصحبة العشرة والمصاحب العا وکل ما لازم شیئا فقد 
ار“ a‏ 


والصاحب المرافق» ومالك الشيء والقائم على الشيء وفي 
التنزیل العزیز: وماجماا لار ایک4 

ويطلق على من اعتنق مذهبا أو رأيا فيقال: أصحاب أبي حنيفة 
ES‏ 

قال ابوهلال العسكري «الفرق بين الصاحب والقرين: أن 
الصحبة تفيد انتفاع أحد الصاحبين بالآخر» ولهذا يستعمل في 
الآدميين خاصة فيقال: صحب زيد عمرا» وصحبه عمرو» ولا يقال: 
صحب النجم النجم» أو الكون الكون»(“ 

والصحابي في الاصطلاح في تعريفه خلاف بين العلماء ذكره المحدثون ° 


(۲) من آية ۳١‏ من سورة المدثر . 

() المعجم الوسيط ٥١۷/١‏ . 

."٠۸/١ الفروق اللغوية‎ )٤( 

)0( ينظر / الكفاية في علم الرواية ص۰۹۸ إرشاد طلاب الحقائق ۲/ «O^‏ مقدمة ابن 
الصلاح ص۲۲٤ء‏ نخبة الفكر ص ١٠١١ء‏ فتح المغيث 4٤/۳‏ تدريب الراوي 
۲ توضیح الأفکار ۲/ ٤۲۷‏ قواعد التحديث ص ۲٠۰‏ . 
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= 
والأصوليون" لحاجتهم جميعا لتعريفه لما ينبني عليه من أحكام 
في العلمين 

وأشهر الأقوال وهو تعريف جمهور المحدثين أن الصحابي هو: 
من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك 

فعلى القول تتحصل الصحبة بمجرد اللقيا حال الإسلام . 

والأقوال الأخرى في تعريف الصحابي تخالف هذا الإطلاق 
بوضع قيود لتأكيد الصحبة كلها مأخوذ من معنى الصحبة العرفية 
والتي تقتضي الملازمة والطول" وإن وقع الاختلاف في تحديد 
الزمن الذي تثبت به الصحبة . 

فذهب سعيد بن المسيب إلى أن الصحابي من أقام مع النبي يلا 
( 


نله أو سنتین وعرا معه عزوة أو غوت 


)١(‏ ينظر/ العدة ۳/ ۹۸۸ التمهيد في أصول الفقه ۳/ ٠۷۳‏ الإحكام في أصول الأحكام 
۲ ۲ شرح تنقيح الفصول ص ٠"٠‏ بيان المختصر ۷٠١ /١‏ المسودة ص ۲۹۲» 
غاية الوصول ص ۰۹4٩‏ شرح الکوکب المنیر ۲/ .٤٦٥‏ 

(۲) العدة ۳/ 4۸۷ نخبة الفكر ص٤٠١ء‏ شرح التبصرة والتذكرة ٠٠٠/١‏ جمع 
الجوامع مع شرح المحلي والدرر اللوامع ۲/ .۸٥۳‏ 

(۳) الفوائد شرح الزوائد ص .٠١١‏ 

. ۲٠٠/۱ تدريب الراوي ۲/ ١٠١۲ء شرح التبصرة والتذكرة‎ )٤( 
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=] 


به اختصاص المصحوب وطالت مدَّة صحبته وإن لم يرو عنه 


وقال آخرون : إن الصحابي من اجتمع به َة مع الصحبة الطويلة 
المفيدة للاختصاص بالرواية وأخذ العلم عنه بي وهو منسوب 
لجاز 


ودهب یحیی بن عثمان بن صالح ا أن الصحابي من 
أدرك زمنه بء وهو مسلم» وإن لم يره وهو قول شاذ 
والظاهر من هذه الأقوال هو أولها. 


(۱) المسودة ص ۲۹۲» الفوائد شرح الزوائد ص .٠٠١‏ 

(۲) التمهيد فى ی اصول الفقه ۳/ ۱۷۲۳ء توضیح الأفکار ۲/ .٤٤١‏ 

ES a 
أبى مريم وعمرو بن خالد ونعيم بن حماد والقاسم ابن هانئ» قال ابن آبي حاتم‎ 
«(كتبت عنه وكتب عنه أبى وتكلموا فيه» وقال الذهبي «حافظ أخباري له ما ينكر» وفاته‎ 
سنة ثنتين وثمانين ومائتين‎ 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة‎ ٠١١ /٩ ينظر/ الجرح والتعديل‎ 
"1/۲ 

(6) شرح تنقيح الفصول ص ٠٦۰‏ شرح التبصرة والتذكرة ٠۲٠٦/١‏ الشذا الفياح ‏ 
۲/ 40 . 
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إا 

خلاف لفظي لا ثمرة له فالخلاف فيها راجع إلى الإطلاق اللفظي. 
وإن اعترض بعضهم بعدم التسليم لما يرون من الخلاف في 

مسائل سبب الخلاف فيها الخلاف في تعريف الصحابي كالعدالة 


وقبول الرواية بغير تزكة(''. 


المطلب الثالث: المراد بالمعالم 
ومعالم الدين: دلائله ‏ والمعالم هي الآثار الدالة على الطريق» 
ومنه قولهم «خفيت معالم الطريق أي آثارها المستدل بها عليها( 
ومنه معالم الأرض التي يستدل بها عليها»“. 

ومنه ما جاء فى حديث جبريل الطويل الذي سأل فيه النبى کا 
عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلاماتها وفيه قال عمر 
رضى الله عنه: فلقينى النبى مي بعد ذلك بثلاث فقال: «يا عمر هل 
)١(‏ بيان المختصر ۷٤ /١‏ الفوائد شرح الزوائد ص ٠٥۲‏ . 


(۲) المعجم الوسیط ۲/ .٦۲٤‏ 
(۳) جمهرة اللغة ۲/ .۳٣‏ 


."۲١ ساس البلاغة ص‎ )٤( 
.To^/1ا المخصص لابن سيده‎ )٥( 


أصول الفقه عند الصحابة فة عة .. معالم في المنهج 


= 
تدري من السائل؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم»'. 
وقوله يا «معالم دينكم» أي: دلائله ومسائله"'. 
و المراد بالمعالم هنا الدلائل والآثار القولية والعملية التي تظهر 


شيئاً من منهج الصحابة رضى الله عنهم في أصول الفقه . 


الطلب الرابع: المراد بالمنهج 

المنهج في اللغة اسم مصدرميمي من نهج" والنهج: الطريق 
الواضحة. وكذلك المنهج والمنهاج» وأنهج الطريقء أي استبان 
وصار نهجا واضحا | بنا ومنه المنهاج والمنهج العلمي وهو السير 
به على طریق واضحة( 


(1) بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد في المسند ۳۸/۱ (۱۹۱). 
والترمذي - كتاب الإيمان عن رسول الله مي - باب ما جاء في وصف جبريل للنبي 
ية الإيمان والإسلام /١‏ (ح. 1( 
وقال الترمذي «هذا حديث حسن صحيح» . 
وابن ماجه - أبواب السنة - باب في الإيمان ٤۳ /١‏ (ح۳١).‏ 

(۲) حاشية السندي على سنن ابن ماجه .٥٥ /١‏ 

(۳) المحكم والمحيط الأعظم ١۷١ /٤‏ تهذيب اللغة /١‏ ا اماس الللاغة مس 4۹١‏ 
الصحاح "٦٤ /١‏ تاج العروس ۲١٠/١‏ المعجم الوسیط ۲/ ٩٥۷‏ . 

. ۳٣٤/۱ الصحاح‎ )( 

. ٠٥۷ /۲ المعجم الوسیط‎ )٥( 
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|= 


ومنه قوله تعالی لكل جملتا منك رم يناجا 4 أي سنة 
وسبيلاً کما هو تفسیر عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 
ومنه قول العباس رضى الله عنه يصف النبي و: «وترککم على 


محجة بينةء وطريق ناهجة» ". 


قال ابن الأثير «أي واضحة بَيّنة. وقد نهج الأمر وأتهج إذا وَصَح. 


. من سورة المائدة‎ ٤۸ من آية‎ )١( 

Ee hye 
(ح۹).‎ ۰ ٣ وهو 9 في تفسير سفيان الثوري ص‎ 
.)۷۲٠ح(‎ ۲۲/۲ ورواه عبدالرزاق الصنعاني في التفسیر‎ 
.)٩٤۸۸ح(‎ ۱۱١۲ /٤ وابن أبي حاتم في التفسیر‎ 
(ح۱۲۱۸۸).‎ ٤٩٩ /۸ والطبري في تفسیره‎ 
لعبد بن حميد في التمسيز.:‎ ٥ /۲ وعزاه ابن حجر في تغليق التعليق‎ 
لابن المنذر وابن مردوية وأبى ي الشيخ‎ ٠٤١/١ كما عزاه السيوطي في الدر المنشور‎ 
وسعید بن منصور والفريابي.‎ 

(۳) رواه عبدالرزاق في المصنف - بدء مرض رسول الله َيه )۹۷٩ ٤ح( ٤۲۸ / ٥‏ . 
وعزاه ابن حجر فى المطالب العالية ٥٠۰۸/١۷‏ للطبرانى» ولم أجده في المطبوع من 
المعجم الكبير والأوسط والصغير فلعله في المفقود من المعجم الكبير . 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ۲/ ٠١۸‏ «رواه إسحاق ورجاله ثقات إلا أنه 
منقطع» ورواه الطبراني من طريق ابن عيينة» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
عن العباس» فهو متصل صحيح الإإسناد». 
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=۹ 


والتهج: لطر اا 

والمنهج في الاصطلاح العلمي هو من المعنى اللغوي فهو يطلق 
على الخطة المرسومة للعمل العلمي ومنه المنهح الدراسي 
رای 

٠‏ والمنهج العلمي يطلق على مجموع الأساليب الذهنية والحسية 
الموصلة إلى الحقيقة أو الصالحة للبرحنة عليها 


فالمراد هنا بيان طريقة الصحابة رضوان الله عليهم ذ في تقرير القواعد 
الأصولية من أقوالهم وتطبيقاتهم العملية المبثوثة في اجتهاداتهم. 


.A| |١ النهاية و في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
0۷/۲ 0 
.1٤١ المعجم الفلسفي ص‎ )۳( 
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= 


E : 
هه‎ 


عظم فضل أصحاب رسول الله اة وأنهم خير الأمة بعد نبيها بلا 
مما أجمع عليه أهل الإسلام ممن يعتبر قولهم» بل هو عقيدة يدينون 
الله تعالى بها. يدينون الله نهم أفضل الأمة بعد نبيها ويدينون الله 
بحبهم والترضي عنهم» واقتفاء سنتهم والإعراض عما شجر بينهم» 
ويحملون لهم قلوباً سليمة» وألسنة طاهرة» ويؤمنون بما جاء في 
فضلهم في الكتاب والسنة وإجماع الأمة ( 

قال أبويعلى في كتابه الاعتقاد «.. ثم الإيمان بأن خير الخلق بعد 
رسول الله ياء وأعظمهم منزلة بعد النبيين والمرسلين وأحقهم 
بخلافة رسول الله ية أبو بكر الصديق رضوان الله عليه» ثم بعده على 
هذا الترتيب أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم ذو 
النورین عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم على هذا النعت والصفة 
)١(‏ ينظر في منهج السلف في موقفهم الصحابة الكرام/ الحجة في بيان المحجة وشرح 

عقيدة أهل السنة للأصبهاني ٠٤١/۲‏ الاعتقاد لأبي يعلى ص ٤ء‏ العواصم من 

القواصم لابن العربي ٠۳١ /١‏ العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية ص ۲٠ء‏ 


الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لابن حجر الهيثمي ۲/ ٠۷١‏ 
لوامع الأنوار البهية للسفاريني ۲/ .۳٠١‏ 
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۳= 
أبوالحسن على بن أبى طالب رضى الله عنه» ونشهد للعشرة بالجنة 
ا 1 « a ) “ll‏ 
وهم أصحاب النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة ' وال 
وسعد وسعد وعد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح» ثم 
الترحم على جميع أصحاب الرسول بي أولهم واخرهم وذكر 
محاسنهم. ومعاوية خال المؤمنين» وكاتب وحي رب العالمين» “ 
وهذه العقيدة مصدرها الكتاب والسنة اللذان تواترت آدلتهما في 
بيان فضل الصحابة الكرام 
٠‏ مه ر صر م 9 ر 
فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: #والسبقوت ألاولون من 
A‏ رر ر ١‏ ور 


ور ر چ ص ا و و و it‏ . ۱ 


ر 


سا سے سے کے سے ی J‏ 
۷ 


ت م > سے ریت سے سر ورور 
دهم جَكَّبِ رى كتا الأنهرٌ خزرين فما أبداذلك الور 


آآ- و 4 , 


سے 


. € ص ص 
مه ا وور وة دے عد L2‏ عر ېړ E‏ ر جو 
وقوله تعالڵی: عمد رسول الله الذين معه3 اشِداء عى الكتار راء 
ہے عا اء ک۶ کر از سے ری کر AE‏ 


4 و وت ا و 2 
نهم تربهم رکا سجّدايبتخون فضلا مَنألٍَ ورضوتا يماهم في وحوهه رين 


(1) كذا في المطبوع» ولعل الصواب حذف الواو التي قبل أبي بكر أو حذف الواو التي قبل: 
طلحة 
(۲) الاعتقاد لأبى يعلى ص .٤۴‏ ' 


(۳) آية ٠٠١‏ من سورة التوبة . 
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e‏ € رو م س ت fcc‏ ا و کے 
اثر السجود ذلك ت مهم فی التورلة ومكه مَل في الإخيل كزرع خر 4 سطكه, فازره, 


r‏ سے ر ر سے 


فاسَغْاظ فَاسكَوّیٰ عل سوقوِء يعجب لزاع ê‏ له الذي 
س ص سے صر 8 2 مھ رر رچ 
اما أألصللحت منم مَعْفرة ول جراعظیما , 


0 4ٍ 2و ص مت م‎ a 
الزن اشا دٽرهم‎ e وقوله تعالی: # للمقرا‎ 
سے ص‎ E و وا کو کک یر د ر ےر‎ 
وأَمَولِهرَ يبتغون فضلا من الله ورضونا و له شون اوليك مم‎ 
ب ص صر لھ ص ص س‎ 
کد اتر درم‎ KOE ادون‎ 


r e ر‎ 


دون ا وؤ وروت عل انش ولو کان ہچ 
حصا ونبو شح تقو ارک هم نیرت 04 . 

ومن السنة ما جاء عن عمران بن الحصين لبه أن النبي بيا قال: 
«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» قال عمران: 
فلا آدري أذ كر يغد رون قرنين أو ثلائة»". 


(۱) آية ۲۹ من سورة الفتح . 
(۲) آية ۸ و۹ من سورة الحشر . 

(۳) رواه البخاري - کتاب فضائل أصحاب النبی ب - باب فضائل أصحاب النبى بف 
E a |‏ 
أخر . ) 
ومسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب ب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
یلونهم ۷/ (۱۸٩‏ ح٥۳٩٦)‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة هة .. معالم فى المنهج 


=m: 
ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري يقول النبي مي لا تسبوا‎ 
أصحابي فلو أن أحداً أنفق مثل حل ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»'.‎ 
وحدیث سعید بن أبى بردة عن أبى بردة عن آبيه قال صلينا‎ 
قال : فجلسنا فخرح علينا فقال «ما زلتم ها هنا). قلنا يا رسول اللّه:‎ 
«أحسنتم أو أصبتم». قال فرفع رأسه إلى السماء - وكان كثيرا ما يرفع‎ 
رأسه إلى السماء - فقال «النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى‎ 
السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابى فإذا ذهبت أتى أصحابي‎ 
° ما يوعدون»‎ 
وقد خصهم الله تعالى بخصائص لم تكن لغيرهم فهم أفضل الأمة‎ 
من حديث أبي سعيد ظ44. أخرجه البخاري - كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب‎ )1( 
. أبي بکر ۷/ ۲۷ (ح۴۳۹۱۷۳)‎ 
ومن حديث أبي هريرة أخرجه مسلم اا ا ا ا‎ 
.)٦٦١١ح(‎ ۱۸۸ /۷ الصحابة رضي الله عنهم‎ 
رواه البخاري - كتاب فضائل أصحاب النبي از - باب فضائل أصحاب النبي يف ومن‎ )۲( 
ومواضع خر‎ )۳٠١ ٠ (ح‎ ٦/۷ صحب النبي» أو رآه من المسلمين فهو من الصحابة‎ 


ومسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب بیان آن بقاء التي پأمان لأصحابه وبقاء 
أصحابه أمان للأمة ۷/ ۱۸۳ (ح۲۹٦٦).‏ 


أصول الفقه عند الصحابة خش .. معالم فى المنهج 

ا : 
بعد نبيها َو وهم خير القرون ومن شاهد التنزيل وأعرف الناس 
بأحواله ية ولحظه ولفظه» وهم عدول بتعدیل الله لهم» وهم من أمرنا 
بالترضي عنهم والدعاء لهم واقتفاء هديهم وآثرهم وسنتهم رضي الله 
ی ی 

وبإجماع المسلمين فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول 
بتعديل الله لهم لم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بقوله كبعض 
المعتزلة والخوارج والشيعة): 

قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنهم «إن الله تعالى نظر في 
قلوب العبادء فوجد قلب محمد بيو خير قلوب العباد» فاصطفاه 
لنفسه» وبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد لیاف 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون 
على دینه». ) 


(۱) ينظر/ البرهان ٠٠۳١/١‏ الكفاية في علم الرواية ص۳ مقدمة ابن الصلاح ص 
۷ المسودة ص۲۹۲» شرح مختصر الروضة ۲/ ۰۱۸١‏ نهاية الوصول ۲/ »٤١۳‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة ٠١ /١‏ الفوائد شرح الزوائد ص ٠٥۷‏ . 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند/ ٤۸(ح١٠٠١).‏ 
والطبراني في المعجم الکبیر ۸/ ٠١‏ (ح٤٠٠۸)‏ . 
وأبو نعيم في الإمامة والرد على الرافضة ص ۳۷١‏ (ح٠٠۲).‏ 
وحسنه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة .١/١‏ 


الفصل الأول: الصحابة 425 والأدلة 


وفيه ثمانية مباحث 

المبحث الأول : الصحابة 4# وتعظيم الوحيين. 

المبحث الثاني : الصحابة 4# واقتفاء الأثر النبوي. 

المبحث الثالث : الصحابة 4# والإجماع المبارك . 

المبحث الرابع : أخذ الصحابة 4# بقول ورأي بي بكر 
وعمر س 

المبحث الخامس : الصحابة 4# والقياس الصحيح . 

المببحث السادس : الصحابة فة والاستحسان . 

المبحث السابع : 

المبحث الثامن : 


اھ 


أصول ١‏ لفقه عند الصحابة ضف .. معالم في ١‏ لمنهح 


=v 


المبحث الأول : الصحاية دة وتعظيم الوحيين 

إذا كان من مسلمات المسلمين أن المصدر الأول للتشريع هو 
كتاب الله تعالى وأن المصدر الثاني هو سنة المصطفى الكريم بيا 
اما راچال من رمخ داوب بد الردین اماب ودرا 
الله اة . 

فالصحاية الكرام ُي في اجتهاداتهم یصدروںل من تعظيم صر ص 
الوحيين والتأدب معها ولزومها وعدم التقدم عليهما 

ويبرز ذلك جایاً في منهج الصحابة من خلال آمور: 


الأول: الجد في البحث عن النصوص من الوحيين عند 
مدارسة الأحكام. 
فالصحابة - كلهم - عند المسائل التي تحتاج بيان الحكم 
يفزعون إلى الوحيين يبحثون فيهما عن حكم المسألة ويسألون 
الصحابة رضي الله عنهم إن كانوا يروون فيها عن النبي ية خبراً لم 
راا - 
قال الإإمام الجويني «... ریت الصحابة في الصدر الأول 


= 
بهم الحوادث ومشكلات الأحكام في الحلال والحرام فكانوا 
يلتمسون فيها آخبارا عن الرسول يليا وإذا روي لهم تسرعوا إلى 
العمل به» فهذا ما لا سبيل إلى جحده» ولا سبيل أيضا إلى حصر 
الأمر فيهء فإنه لو انحصرت الأخبار التي استروحوا إليها مستفيضة 
لقارنت الآحاد ووهاها ادعاء الإجماع ..». 

هذا هو المتواتر من فعالهم رضي الله عنهم وتطبيقاتهم العملية 
عند مدارسة الأحكام 


عن میمون بن مهران قال: کان ابو بکر رضي الله عنه إِذا ورد عليه 
خصم نظر في کتاب الله فان وجد فيه ما یقضی به قضی به بینهم» فان 
لم يجد في الكتاب نظر هل كانت من النبي َة فيه سنة فإن علمها 
قضى بهاء وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال: آتاني كذا وكذا 
فنظرت في كتاب الله وفى سنة رسول الله اة فلم جد في ذلك شيئا 
فهل تعلمون أن نبي الله ييه قضى في ذلك بقضاء؟ فربما قام إليه 
الرهط فقالوا: نعم قضى فيه بكذا وكذاء فيأخذ بقضاء رسول الله بياة. 


قال جعفر: وحدثنی غير میمون أن أبا بکر رضی الله عنه کان 


(۱) التلخیصس فی أصول الفقه ۲/ .٠۳۳‏ 


(۲) هو جعفر بن برقان راویه عن میمون . 


أصول الفقه عند الصحابة نة .. معالم في المنهج 


=> 
يقول عند ذلك: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا ويا 
وإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم» فإذا 


اجتمع رأيهم على الأمر قضى به . 

قال جعفر: وحدثني ميمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان يفعل ذلك فإن أعياه ن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان لأبى 
بکر رضي الله عنه فيه قضاءٌ» فإن وجد أبا بکر رضي الله عنه قد قضی 
فيه بقضاء قضى به» وإلا دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم 


فاستشارهم فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بين ا 
وعن عبید الله بن ابی يزيد قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي 


الله عنهما ذا سئل عن شىء هو في کتاب الله قال به» وإذا لم يكن في 
کتاب الله وقاله رسول الله له َو قال به» ون لم يکن في کتاب الله ولم 


وهو جعفر بن برقان الجزری آبو عبد الله» سمع میمون بن مهران والزهری» روی عنه 
الثوري ووكيع» قدم الكوفة» كتب عنه أهل العراق» وفاته سنة أربع وخمسين ومائة. 
ینظر/ التأریخ الکبیر ۲ / ۱۸۷ الثقات لابن حبان ٠١١/١‏ . 

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى - کتاب آداب القاضی - باب ما یقضی به القاغی 
ASN E UME Es‏ 
باللاستحسان ° ۱/ ۱۱٤‏ (ح۲0۸۳۸). 
وصححه ابن حجر كما في فتح الباري ۱۳/ .۳٤۲‏ 


أصول الفقه عند الصحابة وف .. معالم في المنهج 
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یقله رسول الله َيه وقاله ابو بکر وعمر رضی الله عنهما قال به» وإلا 
)۱( 


اجتهد رأیه 


الشاني: الحرص الشديد منهم على التثبت من صحة 
المروي عن النبي َ5 


فقد حرصوا أشد الحرص على التثبت من المروي عنه وة 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك- كتب الإيمان - فصل في توقير العالم ‏ هذه أخبار 
صحيحة في الأمر بتوقير العالم عند الاختلاف إليه والقعود بين يديه مما لم يخرجاه 


(EZ) ۲۱1/۱‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وفيه توقيف ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي 
والدارمي في السنن - المقدمة - باب اليا وَمَا فيه مِنَ الشَدَة- /١‏ ۱۸۹ (ح۹۸١).‏ 
والبيهقي في السنن الکبری - کتاب آداب القاضي - باب ما یقضی به القاضی ویفتی به 
جاو ا ا ای ا رل ا وھک ار 

.)۲0 ۸٤ (ح‎ ۱۱١ بالاستحسان۱۰/‎ 

قال البوصيري في اتحاف المهرة ٠٤١ /١‏ «هذاإسناد رواته ثقات.٠‏ 

وفي المدخل إلى السنن الكبرى - باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم إذا تفرقوا فيها 
ر ا و ا ا 
(ح۷٤).‏ 

وابن حزم في الإإحكام في أصول الأحکام٦/ .۲٠۲‏ 

وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم 
النصوص في حین نزول النازلة ۲/ ۱۲۰ (ح ۸٤۷‏ و۸٤۸).‏ 

والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه - ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في 
الحکم بالاجتهاد وطریق القیاس ۲/ ٩۷‏ (ح١١٥).‏ 


أصول ا لفقه عند الصحابة #حة.. معالم في ا لمنهح 


ما ا راا ا ااا 2 ا ا 

وقد استفاض هذا عنهم رضي الله عنهم 

عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : «جاءت الجدة إلى ا کر 
الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر: مالك في کتاب الله شيء وما 
علمت لك في سنة رسول الله ا شيئاء فارجعي حتى اسأل الناس» 
فال الاس فال لمر بن دا حت رول ا ا اأعااها 
السدس» فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة 
الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة» فأنفذه لها أبو بكر الصديق»'“' 

ومن ذلك أن عمر» رضي الله عنه استشار الصحابة في إملاص 
المرأةء فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: قضى النبي يي بالخرة 


(1) رواه مالك في الموطاً - كتاب الفرائض - باب ميراث الجدة ۲/ ٥۱۳‏ (ح۹۷١٠)‏ . 
و رواه الإمام أحمد في مسنده ۲۹/ ٤‏ ح۱۷4۷( . 
وأبوداود - كتاب الفرائض - باب في الجدة ص ٤٩۲۱‏ (ح٤۲۸۹)‏ . 
والترمذي - کتاب الفرائض - باب ماجاء في میراث الجدة ص ۲ e)‏ 
و .)١‏ 
وابن ماجه - كتاب الفرائض - باب ميراث الجدة ص ۲ (VY‏ . 
والحاكم في المستدرك -کتاب الفرائض (۳۷٦ / ٤‏ ح ۷۹۷۹). 
وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» و وافقه الذهبي . 


أصول الضقه عند الصحابة عة .. معالم في المنهج 


i —-‏ 
عبد أو أمة. فقال له عمر: ائت من يشهد معك» فشهد محمد بن 
مسلمة أنه شهد النبي ية قضى به . 
ومن ذلك أن آبا موسى الأشعري جاء إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما فقال: السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس. فلم يأذن 
له» فقال: السلام عليكم هذا آبو موسى» السلام عليكم هذا 
الأشعرى. ثم انصرف فقال: ردوا علي ردوا علي. فجاء فقال : يا أبا 
موسی ما ردك؟ کنا في شغل. قال: سمعت رسول الله َه يقول 
«الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع». قال: لتأتینی على هذا 


ببينة وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبوموسى» قال عمر: إن وجد بينة 
تجدوه عند المنبر عشية وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء 
بالعشي وجدوه» قال :يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال: نعم ابي 
بن كعب. قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال: سمعت 
رسول الله -بة- يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذاباً على 
أضحات رول آله فال سان اله انا سحت فا فاجت 


. )1۹٠ ٦و‎ 1۹٠٥ (ح‎ ٠٤ /٩ رواه البخاري - کتاب الديات - باب جنين المرأة.‎ )١( 
ومسلم - كتاب القسامة - باب دية الجنين ووجوب الدية فى قتل الخطإ وشبه العمد‎ 
.)٤٤٩۹۱ح(‎ ۱۱۱/۰ على عاقلة الجانی‎ 


أصول الفقه عند الصحابة حف .. معالم في المنهج 
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أن آتشت»''. 


ومن شدة بالتثبت أن فهم بعض الكاتبين في أصول 
التشريع - خطأً - أن الصحابة يحجرون في الرواية ويضيقون» وليس 
الأمر كذلك - حاشاهم - بل كانوا من الحال الشديدة ذ ي نشر هدي 
نبيهم َة ولكنهم يريدون التحري والتثبت 

يوضح هذا ما جاء ‏ ي مراسيل ابن أبي مليكة ” أن الصديق 
رضي الله عنه جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكم تحدثون عن 
رسول الله ية أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم اشد اختلافا فلا 
تحدثوا عن رسول الله شیئاء فمن سألکم فقولوا بیننا وبینکم کتاب الله 
ST‏ 

قال الإمام الذهبي معلقاً « فهذا المرسل يدلك أن مراد الصديق 
التفبت في الأخبار والتحري لا سد باب الروايةء ألا تراه لما نزل به 


(۱) رواه مسلم - کتاب الآداب - باب الاستئذان /٦‏ ۱۷۹ (ح۹٥۷٥).‏ 

(۲) هو عبد الله بن عبيد الله ابن عبد الله بن أبي مليكة أبوبكر وأبو محمد تابعي جليل روى 
عن جملة من الصحابة» ولي القضاء لابن الزبير رضي الله عنهما. وكان ثقة كثير 
الحديث وفاته سنة سبع عشرة ومائة ۰ 
ينظر/ الطبقات الكبرى ٤۷١ /١‏ تذكرة الحفاظ .۷۸/١‏ 

(۳) عزاه الذهبي في تذكرة الحفاظ ٩/١‏ لابن أبي مليكة. 


أصول الفقه عند الصحابة عة .. معالم في المنهج 


E 
أمر الجدة ولم يجده في الكتاب كيف سأل عنه في السنة» فلما أخبره‎ 
الثقة ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر ولم يقل حسبنا كتاب الله كما‎ 
NS 


القالت: عنايتهم الشديدة بالعلم بالو حيین 

أعظم الناس عناية بالعلم بالكتاب والسنة هم الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم » عناية وضعت أصول علم الكتاب والسنة لمن 
بعدهم فقد عنوا أشد العناية بتلقي القرآن الكريم من النبي َة وأخذه 
عنه بالمشافهة» كما عنوا برواية السنة عنه ي حتى تحصل لهما 
الكتاب والسنة مسندين ثابتين بالمشافهة عن النبي وك 

ففي الصحابة من عني بأخذ القرآن وتعلمه وروايته عن النبي يلا 
وعرضه على النبي ية كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن 


وفيهم من عني برواية السنة عن النبي ية حتى اشتهر في 


.۹/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
ينظر في سرد الصحابة المعتنين بتلقي القرآن وتعليمه/ معرفة القراء الكبار للذهبي‎ )۲( 


أصول الفقه عند الصحابة 4# .. معالم فى المنهج 


== 
الصحابة المكثرون فى الرواية وإن حصلت رواية حديثه عنه وياو عن 
كثير من الصحابة» ولكن فيهم من هم المكثرون المعتنون بالرواية 


عن النبى ية كأبى هريرة وأنس بن مالك وعبدالله بن عمر وعبدالله 
07 


على أن عناية الصحابة بالوحيين لم تكن مقتصرة على الرواية» 
بل کان من اهتمامهم بالوحيين العناية بدلائلهما وأحكامهما وأصول 
الاستدلال بهما وتعظيم القول فيهما بلا علم . 
رضی الله عنه وهو يصف حالهم مع القرآن الكريم «كنا إذا تعلمنا من 
النبي ية عشر آيات من القران لم نتعلم من العشر الذي نزلت بعدها 
حتى نعلم ما فيه» قيل لشريك”". من العمل؟ قال: نعه». 


.١١١ /۳ ينظر في سرد الصحابة المعتنين برواية الحديث/ فتح المغيث‎ )١( 

(۲) هو شريك بن عبدالله بن أبي نمر القرشي وقيل الليثي أبو عبد الله المدني» قال ابن 
معين والنسائي ليس به بأس وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وفاته بعد سنة 
أربعين ومائة. 
ینظر/ تهذیب التهذیب »۲۹۰٦ /٤‏ ميزان الاعتدال ۲/ ۲٠۹‏ . 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك - كتاب فضائل القرآن - أخبار في فضائل القرآن جملة 
۱ ح<ح۷٤۲۰)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
والبيهقي في السنن الكبرى - باب البيان أنه إنما قيل يؤمهم أقرؤهم أن من مضى من 


أصول الفقه عند الصحابة خ4 .. معالم في المنهج 


HI 
وفي رواية الطبري «قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات» لم‎ 
 »نهب يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل‎ 
تعلم القرآنء ويقارن بينهم ومن جاء بعدهم فيقول «لقد عشنا برهة‎ 
من دهر وأحدنا یری الإيمان قبل القرآن» وتثزل السورة على محمد‎ 
بيا فنتعلم حلالها وحرامهاء وأمرها وزاجرهاء وما ين ينبغي أن نوقف‎ 
عنده منهاء کما تعلمون آنتم اليوم القرآن» ثم لقد رأيت اليوم رجالا‎ 
يؤتى أحدهم القرآن قبل اللإيمان» فيقراً ما بين فاتحته إلى خاتمته» ولا‎ 
يدري ما آمره ولا زاجره» ولا ما ینبغی أن یقف عنده منه وینثره نثر‎ 
وعن عبدالر حمن السلمى التابعى قال «إنا أخذنا القرآن عن قوم‎ 


الآئمة كانوا يسلمون كبارا فيتفقهون قبل أن يقرأوا أو مع القراءة ۳/ ۱۱۹ (ح٥۹٤٥).‏ 
)١(‏ رواه الإمام الطبري في التفسير ۷٤ /١‏ (ح۸۳) . 
(۲) الدقل هو ردي التمر» وقيل: الأخلاط من التمرء وقيل: الدقل: ثمر الدوم . 
ينظر / فتح الباري ٠۸٤ /١‏ و٥/‏ ۳۱۱ إکمال المعلم ۸/ .۲٣۷‏ 
(۳) رواه الطحاوي في شرح مشکل الآثار - باب بیان مشکل ما روي عن رسول الله وا 
من قوله «الدين النصيحة» ومن جوابه لمن قال له : لمن يا رسول الله بما أجابه عن 
ذلك ۸٤/٤‏ (ح۳٥٤۱).‏ 


أصول الفقه عند الصحابة فة .. معالم في المنهج 


=| 


- يعني شيوخه من الصحابة -» فأخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر 
آیات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعملوا ما فيهن من العام" 
قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا»''. 

. این بالاستفادة مر ا والاستدلال 


ا رر ار و ما كنيتك؟ قال أبو د یحی قال بل آنت آب 


اعرفوني 


(۱) رواه ابن وضاح في کتاب البدع ص ۲۹۸ (ح۲٥۲).‏ 
والفريابي في فضائل القرآن - باب صفة الخوارج والتغليظ عليهم - ص ٠١١‏ 
(ح۱۹۹). 

الا ا E os‏ 
ا ا 
صيانة لها من مروياتهم» وممن ألف في إبطال أحاديث القصاص ابن تيمية في 
أحاديث القصاص» والسيوطي في كتابه GS‏ ۰ : 
الجوزي في کتاره القصاص والمذكرين»› والحافظ ربن ع الدين العراقي في 
الباعث على الخلاص من حوادث القصا م Ù)‏ 

CIE e /۳ باب ذكر القصاص‎ i E 


أصول الفقه عند الصحابة دة .. معالم فى المنهح 


کار کے 

(١ 8 

وفي رواية ابن أبي حات( «دخل علي بن ابي طالب المسجد 
فإذا رجل يخوف فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل يذكر الناس» فقال: 
لیس برجل یذکر الناس ولکنه يقول: آنا فلان بن فلان فاعرفوني» 
فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لا قال: 
فاخرج من مسجدنا ولا تذکر فه» .)٩(‏ 

وأما تعظيمهم القول على الوحيين بلا علم فمن أعظم ما يجسده 
قول الصديق رضي الله عنه «أي أرض تقلنى» وأي سماء تظلنى» إذا 


وأبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم ص .)٠۳١( ۳١‏ 
والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى - باب من له الفتوى والحكم ٠١١/١‏ 
(ح۱۳۲). 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه - باب القول في الناسخ والمنسوخ ۲٠٣٣/۱‏ 
(ح٣۲۳).‏ 

(۱) هو عبدالرحمن بن ابی حاتم محمد بن إدريس الرازي الحافظ الثبت ابن الحافظ 
الثبت» وكان ممن جمع علو الرواية ومعرفة الفن وفاته سنة سبع وعشرين وثلاثمائة له 
كتاب الجرح والتعديل» والتفسير الكبير» وكتاب العلل وغيرها. 
ينظر / ميزان الاعتدال ۲/ 0۸۷ طبقات المفسرين للسيوطي ص .٥۴‏ 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس .٤)۷ /١‏ 

() رواه البيهقي في شعب الإيمان - فصل فى ترك التفسیر بالظن - ٥۳۸۳/۳‏ 
( ح۲۰۸۲( ۰ 


أصول الفقه عند الصحابة فة وا .. معالم في المنهج 


=F 
عله» عن أية من کتاب الله عز وجل» قال: «أية أرض تقلنی› او أية‎ 
سماء تظلنى» أو أين أذهب» وكيف أصنع إذا أنا قلت في آية من كتاب‎ 


الله بغیر ما اراد الله بها» ٩‏ 


وهذا ليس تعاملاً مع القرآن حسب بل هو جار منهم مع السنة 
النبوية كما قال الزهري «أن أبا بكر رضي الله عنه حدث رجلا حديثا 
فاستفهمه الرجل إياه فقال أبو بكر رضي الله عنه: «هو كما حدثتك أي 
أرض تقلني إذا أنا قلت ما لا أعلم»" 

الرابع: وصيتهم المؤكدة لعمالهم من الولاة والقضاة 
بالعناية بالكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهما 


وفي كتاب عمر رضي الله عنه لشريح أن عمر بن الخطاب رضي 


والطبري في تفسیره ۱/ ۷۲ (ح۸۱) . 

وعزاه السيوطي في التر الرة/ ۲١١‏ لحد الف : 
(۱) رواه سعید بن منصور في سننه - کتاب التفسیر ۱٦۸/۱‏ (ح۳۹). 

والبيهقي في المدحل إلى السنن الكبرى - باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيها ٠٠٠/۲‏ 

(ح٦٤٦).‏ ) 
(۲) رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى - باب التوقي عن الفتيا والتبت فيها 

.)1٤٥ح(‎ ۱10/۲ 


أصول الفقه عند الصحابة ظح .. معالم في المنهج 


E 
الله عنه كتب إليه «إذا جاءك أمر في کتاب الله عز وجل فاقض به ولا‎ 
يلفتنك عنه الرجال» فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول‎ 
لله ية فاقض بهاء فإن جاءك ما ليس في تاب الله ولم يكن فيه سنة‎ 
من رسول الله َة فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به» فإن جاءك ما‎ 
لیس في کتاب الله ولم یکن فيه سنة من رسول الله ية ولم يتكلم فيه‎ 


أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت» ان شتت شئت أن تجتهد برأيك ثم 


تقدم فتقدم وإن شت ان تأخر ولا ار التأخر إلا خیرا 
للی)()۔ 


(۱) رواه النسائي - كتاب آداب القضاة - باب الحكم باتفاق آهل العلم ص ۷۳۲ 
(ح۰۱٤٥).‏ 
وصحح إسناده الألباني . 
وفي السثن الكبرى - كتاب القضاء - باب الحكم بما اتفق عليه أهل العلم ۴/ 1۸ 
( ح٤ .)0۹4٤‏ 
والدارمي في السنن -المقدمة - باب الفتيا وما فيه من الشدة 1۹/١‏ (ح۷١١).‏ 
والبيهقي في السنن الکبری - کتاب آداب القاضی - باب ما یقضی به القاضی ویفتی به 
المفتی فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره ولا أن يحكم أو يفتى بالاستحسان 
۰ (ح۱1۲۹). 
وفي السنن الصغیر - کتاب آداب القاضي - باب ما يحكم به الحاكم ٠١١/٤‏ 
(ح۱۲۹٤).‏ 
وابن ابي شه في المصنف - في القاضي ما ينبغي ان يبدا به في قضائه ۷/ ٤١‏ ۲ 
(ح٤ ٤٤‏ ۲۳). 


أصول الفقه عند الصحابة فة .. معالم في المنهج 


< 

بل إن الوصية منهم وإن تأكدت للولاة والأمراء والقضاة فهي عامة 

لكل المسلمين كانوا يوصونهم بهماء» خصوصاً عند المشكلات 
والمتشابهات . 


عن عبد الرحمن بن يزيد قال أكثروا على عبد الله - يعني أبن 
مسعود - رضي الله عنه ذات يوم فقال عبد الله «إنه قد آتى علينا 
زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك» ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن 
بلغنا ما ترون» فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في 
کتاب الله فإن جاء آمر لیس في کتاب الله فلیقض بما قضی به نبيه 
یا فإن جاء أمر ليس في کتاب الله ولا قضى به نبيه ية فليقض بما 
قضى به الصالحون» فإن جاء مر ليس في کتاب الله ولا قضى به نبيه 
وا قى ب الفالحرد لهد را وا رن ای اغا 
وإني أخاف» فإن الحلال بين والحرام بيّن» وبين ذلك آمور 


والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه - الكلام في الأصل الثالث من أصول الفقه 
وهو: إجماع المجتهدین - ۱/ ۲۳۸ (ح۳۸٤).‏ 

وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم 
النصوص في حين نزول نازلة ۲/ ۸٤٤‏ (ح۹۲١٠).‏ | 
وابن حزم في الإإحكام في أصول الأحکام .۸٤٩ /٦‏ 

وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ۷۱۹/٤‏ "'سنده صحیح " 


أصول الفقه عند الصحابة هة .. معالم في المنهح 


= اا 
مشتبهات فدع ما يريبك إلى مالا يريبك»' 


الخامس: إنكارهم الشديد على من ترك الكتاب والسنة 
لقد أظهر الصحابة رضي الله عنهم حميتهم وغيرتهم على 
الوحيين فوقفوا سدأ منيعاً لكل من صدف عن هداهما إعراضاً لرأي 


(۱) رواہ النسائی - کتاب آداب القضاة - باب الحكم باتفاق أهل العلم ص ۷۳١‏ 
(ح۳۹۹٥)‏ . ) 
قال الألباني: صحيح الإسناد موقوف. ) 
والدارمي في السنن -المقدمة - باب الفتيا وما فيه من الشدة ١/١۷(ح١١٠).‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى -كتاب آداب القاضي - باب ما يقضى به القاضى ويفتى به المفتى 
فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من آهل دهره ولا أن يحكم أو يفتى بالاستحسان ٠٠١ /٠١‏ 
وابن ابي شيبة في المصنف - في القاضي ما ينبغي أن يبدا به في قضائه ۲۳۹/۷ 
والطبراني في المعجم الكبير ۸/ 0 .(AATAz)‏ 
وابن حزم في الإ حكام في آصول الأٌحکام ۲٠۲/٦‏ . 
الحكم بالاجتهاد والقياس ۱ (ح0۲۹). 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم 
النصوص في حين نزول نازلة ۵ ۸ (ح۱0۹۹4). 
وابن جرم في الإ حكام في أصول الأحكام A۹ ٣٦‏ 


= = 
أ هوی»› أو حتى اجتهادا مع يام دلیلهماء وعدم إعذاره رعد إطلاعه 
على الدليل منهما. بالتصحيح تارةً وبالإنكار إن لم يجد الأول تارة 


داه * 


ا 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «السنة ما سنه الله ورسوله» لا 
تجعلوا نحطأً الرآي سنة للأمة»'. 

وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما «آما س ان ااا 
خسف بکم أن تقولوا قال رسول الله َة وقال فلان»" 

A ES 
۳ »! أن نقو ل: قال رسول الله یف وتقولوا: قال فلان وفلان‎ 

وهو باللفظين نهي عن ترك كلام رسول الله ٤ة‏ لكام غیره» کما 
هو نهي عن مساواة کلام غیره بکلامه يد . 

وقال أيضاً «من أحدث رأيا ليس في E‏ تمض به سنة 


(۱) رواه ابن عبدالبر في ي جامع بيان العلم وفضله - باب ما جاء في ذم القول في دين الله 
بالرأي والظن» والقياس على غير أصل؛ وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار 
۲/ 1(۷ ۰ 

(۲) رواه الدارمي -كتاب العلم -باب ما يتقى من تفسير حديث النبي وة وقول غيره عن 
قوله کو 1/ ۱۲ (ح1٤)‏ . 

(۳) إتحاف المهرة ۷/ ۲۳۲ (ح۲١۷۷).‏ 


أصول الففه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 


o 
من رسول الله ِو لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل)()'‎ 

وعند ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله قال ابن عباس 
رضي الله عنهما «إنما هو كتاب الله وسنة رسوله» فمن قال بعد ذلك 
برآیه فما ار في حسناته يجد ذلك ام في سرځاته»(۳). 

وکان من هدیهم الإنكار على من خالف هدي الو حيين» وکانوا 
يتقصدون إظهار الإنكار بياناً للمخالف نفسه» وإزهاقاً لكل قول 
مخالف وبياناً لعامة الأمة وخشية أن يسري في الأمة ويشيع . 

عن هشام بن جحير قال: كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر 
فقال له ابن عباس «اتركها. قال: إنما نهي عنها أن تتخذ سلما(" قال 


(1) رواه الدارمي - المقدمة - باب الفتيا وما فيه من الشدة /١‏ 1۸ (ح١١٠).‏ 
والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى - باب من له الفتوی والحکم ٠٤١/١‏ 
(ح۱۳۸). 
والهروي في ذم الكلام وأهله 1/۲ (Vz)‏ 
وابن وضاح في کتاب البدع ص ٩٩‏ (ح4۲) . 
والخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه - ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس 
وتحریمه والمنع منه ۲/ ٤۲‏ (ح۸۲٤).‏ 

(۳) رواه ابن عبدالبر فی ي جامع بيان العلم وفضله - باب ما جاء في ذم القول في دين الله 
بالزای والظن» والقياس على غير أصل» وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار 
۷/۲ (ح€0 °( 

(۳) فشر سفيان بن عيينه قوله: أن تتخذ سلما يقول: يصلي بعد العصر إلى الليل . 


أصول الفقه عند الصحابة ضغ .. معالم فى المنهج 


[٥ء‏ |= 
ابن عباس: فإنه قد نهى عن صلاة بعد العصر» فلا أدري أتعذب عليها 
ETE 1‏ ا و 7 میود مو ج 
أم تؤجر لأن الله يقول وما ن لمرن ولا مَومَِةٍ ذا قضى أله ورسوله مرا 
e ES E‏ ق ) 
ان ينهم الخارة من آمرهم چ 

وعن عبد الله بن بريدة» عن عبد الله بن مغفل آنه رى رجلا 
يخذف فقال له: لا تخذف فإن رسول الله هه نهى عن الخذف”"» أو 
کان یکره الخذف» وقال: إنه لا یصاد به صید» ولا نکی به عدو» 
ولكنها قد تكسر السن وتفقاً العين» ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: 
أحدثك عن رسول الله َة أنه نهى عن الخذف» أو كره الخذف ونت 


بنظر سنن الدارمي ۱۲۹/۱ . 

. من سورة الأحزاب‎ ۳٠١ من آية‎ )١( 

والأثر رواه الدارمي -المقدمة - باب ما يتقى من تفسير حديث النبي َة وقول غيره 

عند قوله کل ۱۲۹/۱ (ح٤۳٤)‏ . ) 
والحاكم في المستدرك - كتاب العلم /١-‏ ۱۹۲ (ح۳۷۳). 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين موافق لما قدمنا ذكره من الحث على 
اتباع السنة ولم يخرجاه بهذه السياقةء ووافقه الذهبي . 
والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الصلاة - باب النهى عن الصلاة بعد الفجر حتى 
تطلع الشمس وبعد العصر حتی تغرب الشمس. ۲/ ٤٥۳‏ (ح٠٥١٤).‏ 

(۲) الخذف عند أهل اللغة: الرمى بالحصاة والعصاء وقيل هو الرمي بحصاة أو نواة بين 

- سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام 

ينظر/ شرح صحيح البخاري لابن بطال /٥‏ ۳۸۸ فتح الباري ٠٠۷/۹‏ . ) 


أصول الفقه عند الصحابة هة .. معالم في المنهح 


|= 


تخذف؟ ! لا أكلمك کذا وکذ)»'). 


السادس: رجوعهم عن اجتهاداتهم إذاعلموانصامن 
كتاب أو سنة 

كان من تعظيمهم للكتاب والسنة والحرص على العمل بهما 
وتقديمهماء نهم يجتهدون في المسائل فيستخرجون لها أحكاما 
اجتهادية لعزوب الدليل من الوحيين عن المجتهد منهم» ثم يظهر 
الدليل للمجتهد منهم بتعليم بعض الصحابة له أو تذكيره فيبادرون 
مسرعين لترك اجتهادهم للعمل بالدليل الذي ظهر لهم من الكتاب أو 
ال 

ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول «الدية 
للعاقلة ولا ترث المرآة من دية زوجها شيئا» حتى قال له الضحاك بن 
سفيان: كتب إِلي رسول الله ية أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية 


زوجها. فرجع ا 


(0 0 روا البخاري - كتاب الذبائح والصيد - باب الخذف والبندقة۷/ ۱١۱۲‏ (ح۷۹٤٥).‏ 
ومسلم - كتاب الصيد والذبائح - باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو 
وكراهة الخذف ۷١/١‏ (ح۲١١١).‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند ٤٠٥١/۳‏ (ح ۱0۷۸۳( 


أصول الفقه عند الصحابة ظهة.. معالم فى المنهج 


= 
فال شيخ الإسلام ابن تيمية «كان عمر بن الخطاب وقافا عند . 
کتاب اللّه» وکان أبو بكر الصدیق بین له آشياء تخالف ما يقع له» كما 
بين له يوم الحديبية ويوم موت النبي َي ويوم قتال مانعي الزكاة 
وغير ذلك» وكان عمر بن الخطاب يشاور الصحابة؛ فتارة يرجع 
إليهم وتارة يرجعون إليه» وربما قال القول: فترد عليه امرأة من 
المسلمين قوله وتبين له الحق فيرجع إليها ويدع قوله» كما قدر 
الصداق وربما یری رأيا فيذكر له حديث عن النبي َو فيعمل به ويدع 
رأيه» وكان يأخذ بعض السنة عمن هو دونه في قضايا متعددة» وكان 
يقول القول فيقال له: أصبت فيقول واللّه ما يدري عمر صاب الحق 
أم أخطأه؟ ٠»‏ . 


وقول إن ما ارد غه مرا من المالمنا يشير إلى من 
أنكرت عليه نهيه عن المبالغة في المهور. 


- ومالك في الموطاً - كتاب العقول - باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه 
وأبوداود N‏ باب فی المر آرت من فة زوجها ۲| ۰ (ح۲۹۲۹). 
وصححه الألباني. 

.۳۸ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص‎ )١( 


أصول الفقه عند الصحابة ف .. معالم في المنهج 


|= 


عن مسروق قال ركب عمر منبر النبي يه ثم قال : أيها الناس ما 
إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله وأصحابه إنما 


الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار 
في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليهاء فلا أعرفن ما زاد 
رجل في صداق امرأة على أربعمائة» قال ثم نزل فاعترضته امرأة من 
قريش فقالت له : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء فى 
صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال : نعم» فقالت: أما سمعت ما 
انزل الله في القران؟ قال : وآي ذلك فقالت : ما سمعت الله يقول: 
وَاتَ دده ونار َل ماحد أنه سيا أا خد وت مي نّا ونما 
میا 4( ). 

قال : فقال: اللهم غفراء كل الناس أفقه من عمرء قال : ثم رجع 
فركب المنبر فقال : يها الناس إنى كنت نهيت أن تزيدوا النساء فى 
صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب» 
قال ابو یعلی وأظنه قال: فمن طابت نفسه فلیفعل»'. 


(۱) من آية ١‏ من سورة النساء . 
() رواه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب الصداق - باب لا وقت في الصداق كثر أو قل قال 


أصول الفقه عند الصحابة هة .. معالم فى المنهج 


=] 


و من ذلك رجوع أبي موسى الأشعري عن اجتهاده في مسألة في 
المواريث اما روي له فيها عن النبي ي ) 

عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى» عن ابنة وابنة ابن 
وأخت فقال: «للابنة النصف وللأخت النصف وأتِ ابن مسعود 
فسيتابعني» فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال «لقد 
ضللت إذا وما أنا من المهتدين آقضي فيها بما قضى النبي مي: للابنة 
النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخحت» فأتينا أبا 
موسی فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال «لا تسألوني ما دام هذا الحبر 
فیکه»'. 

ومن ذلك ما رواه الخطيب البغدادي بسنده عن أبي الشعثاء 


مو لی لابن معمر قال: سمعت ابن عباس» يقول «آتوب إلى الله من 


وعبدالرزاق فى المصنف مختصرا - كتاب النكاح - باب غلاء الصداق ٠۸١ / ٦‏ 
قال السخاوي فى المقاصد الحسنة ص ١١١‏ «وسنده جيد قوي». 
وضعفه الألباني في إرواء الغليل ۳٤۸/ ٦‏ بالانقطاع وبضعف مجالد بن سعيد 
وبنكارة المتن . 
قال «فإن الاي لا تنافى توجيه عمر إلى ترك المغالاة فى مهور النساء». 

(۱) رواه البخاري - کتاب الفرائض- باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ۸/ A۸‏ ( ح٦۳‏ 1۷). 


أصول الفقه عند الصحابة عة .. 


= 


الصرف. إنما كان ذلك رأيا رأيته» وهذا أبو سعيد الخدري يحدث 


غر رسول الله ال 0۱ 

والإمام الشافعي يبين منهج عمر رضي الله عنه بأنه كان يجتهد في 
النوازل فقد يحكم فبها ثم يطلع على حكم لرسول اله ل فيها 
فيطرح قوله لقول رسول الله لا فيقول بعد ذكر أمثلة لذلك «فلما 
أخبر بقضاء رسول الله فيه سلم له ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه فيما 


کان ن کل آمره وكذلك يلزم الناس أن کا 


السابع: ذمهم للرآي والتنفير منه 
المتكاثرة في دم الرأي والتنفير منه لما وجدوا من خطورته في 
مزاحمة الوحيين حتى أن بعض أهل العلم حمله على إرادة إطراح 


() رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه - ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن 
آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي ية إذا سمعوها ووعوها ۱/ ۲۰۵ (ح۳٣۳).‏ 
(۲) الرسالة ص ٤۲۸‏ و٩۲٤.‏ 


أصول الفقه عند الصحابة <4 .. معالم في المنهج 


=] 
a ا‎ 

وحين يحذر عمر بن الخطاب من اتباع الرأي مقابل الكتاب 
والسنة يبرر صنيع المقبلين عليه بالعجز عن الوحي حفظاً وفهماًء 
وبإعراضهم عن التواضع أن يقولوا لما لا يعلمونه لا نعلم» وفي ذلك 
إشارة إلى عظم ومنزلة تعلم الوحيين ورد ما سواهما من الرأي» يقول 
رضي الله عنه «إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم أن يحفظوها 
وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا: لا نعلم» 
Ml‏ 

وفي رواية الهروي في كتابه ذم الكلام وأهله قال عمر « والذي 
نفس عمر بيده ما قبض الله نبيه ولا رفع الوحي عنهم حتى آغناهم عن 
الرأي ولو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان أسفل الخف أحق بالمسح 


. سيأتي بيان موقف الصحابة من القياس‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي الزمنين في أصول السنة - باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة 
- ص۲٥‏ (ح۸) 
و ابن عبدالبر فی جاع بيان العلم وففله - باب ما جاء في ذم القول في دين الله 
بالرأي والظن» والقياس على غير أصل» وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار 
۳(۲( 
وقال الألباني في ك اا 1 و ره 


أصول الفقه عند الصحابة س .. معالم في المنهج 


EE 


من ظاهره فإياك وإياهم ثم إياك وإياهم»'“ 

وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما «من أحدث رأيا ليس في 
کتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله ی لم يدر على ما هو منه 
إذا لقي الله عز وجل» ' 

قا اشا «(إياكم والرأي فإن الله رد على الملائكة الرأي» #قالّ 
إن َعَم ما آذ عمو 4" وقال لنبیه ‏ وان اکم یتم با رل د ٠(4‏ 
ولم يقل بما رأيت»*. 


(۱) ذم الكلام وأهله - الباب التاسع باب التغليظ في معارضة الحديث بالرأي - ٠٠٤/۲‏ 
(ح۹٣۲).‏ ) 

(۲) سبق تخر جه . 

(۳) من آية ١‏ من سورة البقرة . 

. من سورة المائدة‎ ٤۹ من آية‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الهروي في ذم الكلام وأهله - الباب التاسع باب التغليظ في معارضة الحديث 
بالرأي - ۲/ ۱۱۷ (ح۲۱۷). | 
وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة - باب النهي 
عن المراء في القرآن ۲/ ٦۲١‏ (ح۸۱۸). 


أصول الفقه عند الصحابة فف .. معالم فى المنهج 


=| 


المبجث الثانى : الصحابة 25 واقتفاء الأثر النبوي 


من أبرز معالم منهج الصحابة رضي الله عنهم في الاجتهاد لزوم 
جادة النبوة في كل شؤون الحياة» وعدم الميل قيد أنملة عن هذا 
المنهج النبوي» فقد كانوا رضي الله عنهم يرتسمون خطى نبيهم ب4 
ویتعاهدونه في تتبع سیرته في كل أحواله ومن ذلك أحکامه . 

لقد فقه أصحاب رسول الله َيه منزلة لزوم هدي محمد َي وما 
فيه من مصالح شرعية في ضبط أحكام الشريعة والاجتهاد وثبات 
اام الكرة واا راء عل الس الذي اة عله آي 
الكريم بيا وأن هذا هو الطريق لحماية الشريعة وصيانتها من البدع 
والمحدثات والمنكرات» ووضع الاجتهاد في موضعه دون تجاوزه 
مالس ضعا ك 

عن عبدالله بن عکيم قال «كان عمر يقول: «ألا إن أصدق القيل 
قيل الله» وأحسن الهدي هدي محمد ية وشر الأمور محدثاتهاء ألا 
إن الناس لن يزالوا بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهب» 


)١(‏ رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب: حال العلم إذا كان عند الفساق 
والأرذال ۳۰۹/۱ (ح۷۲٥).‏ 


أصول الفقه عند الصحابة #.. معالم في المنهج 


= 


ويقول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه «إن أحسن الحديث كتاب 
الشقي من شقي في بطن أمه وإن السعيد من وعظ بغيره فاتبعوا ولا 


تبتدعوا»( 


ودا کان هذا هو هديهم في قو لهم فهو هديهم في فعلهم وفي 
اجتهادهم» لا یقدمون قول أحد ولا يؤثرونه في مخالفة هدي رسول 


واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة - سياق ما فسر من كتاب الله عز وجل من الآيات في الحث على الاتباع وان 
سبيل الحق هو السنة والجماعة ۸٤ /١‏ (ح٠١٠٠).‏ 


(۱) بدون قوله «وإن الشقى ...... رواه البخاري - كتاب الأدب - باب في الهدي 
الصالح ۸/ ح1۹۸( 


والأثر بتمامه وموضع الشاهد منه رواه الدارمي في السنن - - باب في كراهية أخذ 
الرأي /١‏ ۸۰ (ح۷١٠٠)‏ 

وعبدالرزاق في المصنف - باب القدر - ۱۱١/۱۱‏ (ح٦۷٠٠۲).‏ 

ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة ۷٦٦/٤‏ (ح١١١١).‏ 

وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ۳٠/٤‏ 
(ح۲۳٤۱).‏ 


ا 


أصول الفقه عند الصحابة فك .. معالم في المنهج 


= 


لله ياء لا يأخذهم في هذا عاطفة ولاهوى . 

فهذا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله و ثم 
یعترضه ابنه بما قد یظنه خیراً ونصحا فیغضب عليه لمخالفته قول 
رسول الله ية كما عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله َة ( لا 


تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل» فقال ابن لعبدالله بن 


(۲) 


مر ل تلع كرح فاه دغلا فل فرره ١‏ این غر 


وقال: قول قال رسول الله له اة وتقول لا ندعهن !!) 
و انوا يخافون على أنفسهم من ترك ما عليه حبيبهم َي. 
قال بو بکر الصدیق «لست تارکا شیا کان رسول الله ٤‏ يعمل به 


)١(‏ الدغل: الفساد وقد أدغل فى الأمر إذا أدخحل فيه ما يخالفه والدغاول الدواهي وأصل 
الدغل الشجر الملتف الذي يستتر به أهل الفساد» وقيل: اتخذوا دين الله دغلا أي 
خديعة يخدعون بها الناس والدخول في الريبة. 

ينظر/ تفسير غريب ما في الصحيحين ص 14 غريب الحديث لابن الجوزيِ 
۳/۱ 

(1) قوله: فزبره من الزبر» وهو الزجر والمنع» وزبره: انتهره» قال أبو هلال العسكري: 
وسمي زبور داود لكثرة مزاجره. 
ينظر/ الصحاح /١‏ ۲۸۲ الفروق اللغوية ص .۲٠٠‏ 

(۳) رواه مسلم - كتاب الصلاة - باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة 
وأنها لا تخرج مطيبة ۲/ ۳۳ (ح١٠١٠).‏ 


أصول الفقه عند الصحابة فة .. 


= 


إلا عملت به فإني آخشی إن ترکت شيا من أمره أن أزيغ»'“ 


وإن من أعظم مظاهر تعظيم السنة النبوية عند الصحابة رضي الله 
عنهم ما سلكوه منهجأ علمياً بأنها هي المصدر الأول لبيان القرآن 
الکری 

عن عمرو بن الأشجع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال «إنه 
سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن 
أصحاب السنن أعلم بکتاب الله»“ 

قال 'بن حزم «وقد صح بهذا أن عمر آمر بتعليم السنن وأخبر نها 


(۱) رواه البخاري - کتاب فرض الخمس - باب فرض الخمس٤/ ٩1‏ (ح۹۲٠۳).‏ 
ومسلم - كتاب الجهاد والسير - باب قول النبى -يية- «لا نورث ما تركنا فهو صدقة 
٥‏ (ح£1۷4). 

(۲) رواه الدارمي في السنن -المقدمة - باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا 
سنة ۱/ ۲ (ح۱۱۹). 
وابن أبي زمنين في أصول السنة - باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة - 
ص ٩*‏ (ح۹). ) 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون 
التفهم له والتفقه فيه ۲/ ۲٤١ ٤‏ (ح۹۸۳). 
والهروي في ذم الكلام - الباب الخامس باب فضل ترك المراء وإن كان المماري 
محقا- ۲/ ۱۰۸ (ح۱۹۱). 
وابن حزم في اللإحكام في أصول الأحکام ۲/ .۲١۷‏ وصححه . 


أصول الفقه عند الصحابة تة 


تبین القرآن ٠»‏ 

و عن أبي نضرة» عن عمران بن حصين» أن رجلا أتاه فسأله عن 
شىء فحدثه» فقال الرجل: حدثوا عن کتاب الله ولا تحدثوا عن غيره» 
فقال «إنك امرؤ أحمق» أتجد في كتاب الله أن صلاة الظهر أربعاً؟ لا 
يجهر فيها ؟!» وعدد الصلوات وعدد الزكاة ونحوها؟!» ثم قال 
«أتجد هذا مفسرا في كتاب الله؟!» إن الله قد أحكم ذلك والسنة تفسر 
ذزك»() 

وفي رواية قال عمران رضي الله عنه «أتجد في کتاب الله مفسرا؟: 


إن كتاب الله أبهم هذاء وإن السنة تفسر ذلك» _ 


(1) اللإحكام في أصول الأٌحکام ۲/ .۲٠۷‏ 

(۲) رواه عبدالله بن المبارك في مسنده ص ۱٤۳‏ (ح۲۳۳). 
والهروي في ذم الكلام - الباب الثامن باب إقامة الدليل على بطلان قول من زعم أن 
القرآن یستغنی به عن السنة ۲/ ۱٦۹‏ (ح٤٤۲).‏ 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه - باب القول في المبين والمجمل - ۲٠۲/۱‏ 
(ح٣٣۲).‏ ) 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له - 

) (YEY /۲ ) 

(۳) جامع بیان العلم وفضله ۲/ 1۷ 


أصول الفقه عند الصحابة ضنَة.. معالم في المنهج 
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المبحث الثالث: الصحابة #5 والإجماع المبارك 


إذا كان من المتقرر عند الأصوليين أن الإإجماع حجة شرعية وأنه 
ثالث الأدلة المتفق عليها . فإنه من المتقرر عندهم أيضاً أن 
الإجماع إنما يكون بعد موت النبي اة وانقطاع الوحي”"' ولذا فأول 
وقوع وحصول للح جماع كان من صحابة رسول الله ميد 

فقد عرض لهم مسائل اجتهادية اختلف اجتهادهم فيها أولاً ثم 
وفقهم الله تعالى لل جماع على قول واحد فيها . 

ومن أعظم وأول هذه المسائل إجماعهم على خلافة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه فقد وقع إجماعهم على ذلك مستندين على تقديم 
النبي ي له بإمامة الصلاة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه «قدم 


)١(‏ ينظر في المسألة/ التبصرة ص۹٤۲٠‏ الإحكام في أصول الأحكام ۲۲٠/١‏ شرح 
مختصر الروضة ۳/ ٤٠ء‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم /٤‏ ٠ء‏ التلخيص ‏ 
في أصول الفقه ۳/ ١٠ء‏ أصول البزدوي ص٥٤۲‏ المستصفی ۲۹۸/۲» شرح 
الکو کب المنیر ۲/ ۰۲۱٤‏ اصول الشاشی ص۲۸۷» إرشاد الفحول "٠١ /١‏ . 

(۲) ينظر في المسألة/ العدة ۳/ »۸۲١‏ اكا في أصول الأحكام ۲۷١ /١‏ الغيث 
الهامع ص ٤۹۲‏ البحر المحيط ٤۳١ /٤‏ التحبير شرح التحرير ٠٠۳١١ /١‏ إجابة 
السائل ص ۳۷۸. 
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النبي آبا بكر فصلى بالناس» وإني لشاهد غير غائب» وإني لصحيح غير 
مریض» ولو شاء آن يقدمني لقدمني» فرضینا لدنيانا من رضيه الله ورسوله 
لدین))(۱) 

واستدل الخطابي ووافقه ابن رجب" على وقوع الإجماع من 
الصحابة رضي الله عنهم على خلافة أبي بكر بمقولة عبدالله بن 
غود 

قال ابن رجب «وأشار- يعني الخطابي - بإجماع الصحابة في 
ذلك إلى ما روی ابن مسعود» قال: لما قبض رسول الله قالت 
الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. قال: فأتاهم عمر» فقال: يا معاشر 
الأنصار» ألستم تعلمون أن رسول الله «قد أمر با بكر يوم الناس؟ 
فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبابكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن 
نتقدم آبا بک( 
(1) رواه الخلال في كتاب السنة - جامع أمر الخلافة بعد رسول الله ی۱ / ۲٠۹‏ 

(ح ۳( . 

ر أبو نعيم الأصفهاني فى فضائل الخلفاء ء الراشدین ص ۳۱١‏ (ح۱۹۰) . 
(۲) فتح الباري ۳/ .٠٥١‏ 

وقریب منه في غریب الحديث للخطابي ۱۲٤/۲‏ و١٥۲٠‏ . 


)۳( روأه اذل في مسنده TAY /١‏ 


vl 
واختلفوا في مسألة قتال مانعي الزكاة ثم هداهم لما هدى له‎ 
. أبابكر رضي الله عنه فوقع الإإجماع على قتالهم‎ 
قال ابو هريرة رضي الله عنه «لما توفي رسول الله یا وکان آبو‎ 
بکر» رضي الله عنه» وكفر من كفر من العرب » فقال عمر رضي الله‎ 
عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله كية: «أمرت أن أقاتل‎ 


الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقه وحسابه على الله؟» فقال: والله لأقاتلر“ من فرق بين الصلاة 
والزكاةء فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها 
إلى رسول الله اة لقاتلتهم على منعهاء قال عمر رضي الله عنه: فوالله 
ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه 
الح ٠‏ 

كما أجمعوا على جمع المصحف وكتابته وتوزيعه على الأمصار 


وحسن إسناده الألباني . 

والحاكم في المستدرك - فضائل أبي بكر الصديق -۳/ ۷١‏ (ح۳١٤٤).‏ 

وقال: هذا حديث صحيح الإأسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
(۱) رواه البخاري - کتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة ۲/ ۱۳۰ (ح‌۳۹۹١).‏ 

و مسلم - كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ۱/ ۳۸ (ح۱۳۳) 


أصول الفقه عند الصحابة هة .. معالم فى المنهج 


Al 

ليعتمد الناس على ما أثبتوا فيها ولا يقع الاختلاف في القرآن'“ 
وأجمعوا رضي الله عنهم في عهد عمر على جلد شارب الخمر 

ٹمانین جلد) 


وإجماعات الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جداً حوتها كتب 
المرويات وشروح السنة والفقه ) 

وإجماع الصحابة قد يكون مصدره نصاً كان قد خفي على 
بعضهم فصح منهم المخالفةء ثم يعلم بالدليل فبرجع عن مخالفت 
كما في إجماعهم على قتال مانعي الزكاة 

ويكون إجماعهم مصدره النظر والاجتهاد والقياس » كما في 
إجماعهم على خلافة أبي بكر رضي الله عنه قياساً على إمامته في 
الصلاة » وإجماعهم على جلد شارب الخمر ثمانين قياساً على 
المفتري. 

قال ابن رجب في فتح الباري نقلاً عن الخطابي «ولا أعلم دليلا 
في إثبات القياس والرد على نفاته أقوى من إجماع الصحابة على 


.٠١١ /١ السنن الصغرى للبيهقى‎ )١( 
عمدة‎ ۰۳۹٦ /۸ شرح صحیح البخاري لاین رطال‎ ۰ /٩ الاستذكار لابن عبدالبر‎ )۲( 
. ۱۷۷ /۳٤ القاري‎ 


NS 
استخلاف ابی بکر»(‎ 

يشير إلى أن إجماعهم حصل من قياسهم إمامة الدنيا على إمامة 
الدين. 

وبنى الأصوليون على هذا الأثر وأمثاله جواز انعقاد الإإجماع عن 
نظر واجتهاد وقياس كما هو مذهب الجمهور 

وأياً كان طريقه فهو إجماع معتبر كما قال ابن عبدالبر «إجماع 
الصحابة حجة ثابتة وعلم صحيح إذا كان طريق ذلك الإ جماع 
التوقيف فهو أقوى ما يكون من السنن» وإن كان اجتهادا ولم يكن في 
شيء من ذلك مخالفاً فهو أيضاً علم وحجة لازمة»" 
ولحل افدر الصحاة وركيم فن العلم. والاجهاد .فان 
الأصوليين حين يحتجون للإجماع واعتباره يجعلون من أدلتهم عليه 
وقوع الإ جماع من الصحابة رضي الله عنهم على اعتباره ° 

وإمكانية وقوع الإجماع من الصحابة أسهل من وقوعه ممن 


(۱) فتح الباري ۳/ ٥٥۵‏ . 

(۲) العدة ٠٠٠١ /٤‏ المستصفى ۲/ ۳۷۷ رفع الحاجب ۲/ ٠۲۲٠١‏ التمهيد في أصول 
الفقه ۳/ ۲۸۸ کشف الاسرار ۳/ ۰۳۸۹ تیسیر التحریر ۳/ .۲٣۵‏ 

(۳) التمهيد لما في الموطاً من المعني والأسانيد .۲٠۷ /٤‏ 

الا ارلا ۱“ نفائس الأصول ۲٣۵٥۳ و۲٣۵۲ /٦‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة ضة.. معالم فى المنهج 
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بعدهم وذلك لكونهم «(محصورين يعلم أحوالهم وعددهم قبل 
انتشارهم في أقطار الأرض» 


إن صدور الإ جماع من الصحابة أسهل من وقوعه من غيرهم لما 
امتازوا به» وفاقوا به غیرهم» فالصلاح الذي کساهم الله به هو دافع 
للاتفاق ونبذ الخلاف» وعلمهم الواسع الغزير وقرب العهد بالنبوة 
والرسالة وسيرهم على منهج قويم في التلقي والاستدلال لم يفسد 
بآراءِ شاطحة أو مذاهب نائية» وكل هذه المعاني سهلت وقوع 
الإ جماع منهم حتى ذهب بعض الأصوليين إلى أن الإ جماع محصور 
فيهم مقتصر عليهم كماهو مذهب ابن ا والظاهرية"ورواية 
عن الإمام أحمد استناداً إلى إمكانية وقوعه منهم لاجتماعهم 
وفربهم وسهولة حصر رآیهم ولذلك جعلوا الأدلة التي تدل على 
الصحابة ولتوقف الإ جماع على التوقيف وهم الذين شاهدوه . 

ولا ريب أن هذا القول خلاف ما عليه الجمهور فأدلة الإإجماع 
(۱) نفائس الأصول ۲٠٠١۲ /٦‏ . 
(۲) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ٤۷۱ /٩‏ . 


.۲١ النبذة الكافية ص‎ ٥۳۹ /٤ الإإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ ) (٠ 
.٠١١۷ /٤ التحبير شرح التحرير‎ ٠٠٠١ /٤ العدة‎ )٤( 


أصول الفقه عند الصحابة ف .. معالم في المنهج 


V]= 
تتناول اتفاق المجتهدين في كل عصر بعمومهاء وإن كان الصحابة‎ 
( لهم الأولوية قدراً وإمكانية‎ 

ومع أن قول الجمهور هو الصواب فإن هذا لا ينفي أن نؤكد 
خصيصتين لإ جماع الصحابة رضي الله عنهم : 

الأولى: أن أكثر الإإجماعات وقعت في عصر الصحابة كما يقول 
القرافي «أكثر الإجماعات» بل الكل إلا اليسير منها جد إجماع 
الصحابة رضوان الله عليهي» ° 

الثانية: أن إ جماعهم هو أقوى الإ جماعات نتيجة أنه إجماع متفق 
على اعتباره مجمع على حجيته لم يخالف فيه أحد من المعتبرينء 
ولقوته هذه جعله بعض الأصوليين هو الإجماع القطعي الذي يكفر 
حاحده 

يقول السرخسى «.. أن ما أ جمع عليه الصحابة فهو بمنزلة الثابت 
بالكتاب والسنة» في کونه مقطوعا به حتی یکفر جاحده» ". 

من آجمل ما يختم به هذا البحث هو الإشارة إلى عناية الصحابة 


٠٠٠٠١ /۳ التمهيد في أصول الفقه‎ ۲٤١ /١ الفقيه والمتفقه‎ ٤٠١ /١ ينظر/ البرهان‎ )١( 
. 6۸۲ /٤ البحر المحيط‎ ۲٤١ /۲ تحفة المسؤول‎ ۳٤۲ شرح تنقيح الفصول ص‎ 

.۲٠١۲ /٦ نفائس الأصول‎ )۲( 

(۳) آصول السرخسی ۳۱۸/۱. 


أصول الفقه عند الصحابة س .. معالم فى المنهج 
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رضي الله عنهم وحبهم للإجماع والاتفاق والتواصي به والتواصي 
بالأخذ بالإجماع وإعماله وعدم تركه فكانوا يوصون بالأخذ بما وقع 
ا 
ا ار ر 
رسول الله َيه فاقض بما قضى به الصالحون .٠.....‏ 

وفي رواية «فانظر ما اجتمع عليه الاس فخذ به» ° 

وعبر بالصالحين ليدل على ما رأوه جميعاً وهو محل اتفافهم 
وإجماعهم . 
المتشابهة والمشكلة كان وصيته لهم بعد أخذهم بالوحيين أن 
يأخذوا بالإجماع فقال «... فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى 
به نبيه َة فليقض بما قضى به الصالحون» ‏ 


(۱) سبق تخر ګه . 
(۲) سبق خر ه. ‏ 


RIE 


المبحت الرايع: 
أخذ الصحابة 42 بقول ورأي أبى بكر وعمر دة 
الشيخين المباركين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فهما خير الأمة بعد 
وقد تلقى الصحابة من نبيهم الأمر باتباع الشيخين والاقتداء بهما 
فکان مما قاله ب لهم «فإن یطیعوا أبا بکر وعمر یرشدوا» وقوله 
ية «اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر»“ 


)١(‏ رواه مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب قضاء الصلاة الفائتة. 
واستحباب تعجیل قضائها ۱/ ٤۸٩‏ (ح۳۱۱) . 

(۲) من حديث حذيفة بن اليمان: 
رواه أحمد - حديث حذيفة بن اليمان ضيف /FAg (TTY€0z) A* FA‏ ۳۰4 
(ح٣۳۲۷).‏ 
کا رواو ا خد في کتاب فضائل الصحابة ۱/٦۱۸و۱۸۷‏ (ح۱۹۸) و۹/۱٣۳‏ 
(ح٦۲٥).‏ 
والترمذي - کتاب المناقب - باب مناقب عمار بن یاسر طن /٥‏ 1۲۷ (ح۲۳۷۹۹) 
وقال: هذا حديث حسن. 
وابن ماجه - المقدمة - باب في فضائل آصحاب رسول اللہ می ۱/ ۳۳ (ح۹۷) 


و صححه الألباني. 
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والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه - باب ما جاء في قول الواحد من الصحابة 
(EVD € /1‏ 

وابن حبان كما في موارد الظمآن - كتاب المناقب - باب فيما يشترك فيه أبو بكر 
وعمر وغیرهما من الفضل ص ۰۳۸و۳۹٥‏ (ح۲۱۹۳) . 

وابن بي شيبة في المصنف - كتاب الفضائل - ما ذكر في أبي بكر الصديق طي 
۲ |(«(ح۲7۰0). 

والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب النكاح - باب ما للمحرم قتله من دواب البر في 


عنهما ۳/ ۷۹ (ح۱٥٤٤)‏ 
وصححه الذهبى . 


والطبراني في المعجم الأوسط ۳٤٤/١‏ (ح١٠١٥).‏ 

ومن حديث ابن مسعود : 

رواه الترمذي - كتاب أبواب المناقب - باب مناقب عبدالله بن مسعود ٠١ /٩‏ 
(ح٥۳۸۰)‏ 

وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

والحاكم في المستدرك - كتاب معرفة الصحابة - أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله 
عنهما ۳/ ۸۰ ( ح٦0٤ )٤‏ 

وقال الذهبي: : سنده واه . 

والطبراني في المعجم الكبير ۷/ Are ٤٦٠‏ 

e‏ تحفة الطالب ص٣١١٠‏ : في سنده يحيی بن سلمة بن کهيل» وهو 
ومن حديث أبي الدرداء : 

رواه الطبراني كما عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد - كتاب المناقب - باب فيما 


= 


أصول الفقه عند الصحابة خف .. معالم فى المنهج 
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وكان الصحابة كما يرون أفضلية أبي بكر وعمر عليهم مطلقا فقد 
كانوا يرون آنهما أعلم الأمة بعد نبيها ا. 

وفي حديث ابي سعد الختری قال خطب الرسول کله 


فقال: إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله 
فبكى آبو بكر الصديق» فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ ! إن 
یکن الله خير عبداً بین الدنیا وبين ما عنده فاختار ما عند الله» فکان 
رسول الله ية هو العبد» وكان أبو بكر أعلمنا .....» ' الحديث . 

قال ابن بطال في شرح الحديث:»وفيه أن أبا بكر أعلم الصحابة؛ 
لأن آبا سعيد شهد له بذلك بحضرة جماعتهم» ولم ينكر ذلك 
OE‏ 


وقال عبدالله بن مسعود صیه: انی لأحسب عمر قد ذهب بتسعة 


ورد من الفضل لأبي بکر وعمر .0٥۳ /٩‏ 
و قال الهيثمي«وفيه من لم أعرفهم» 
وقال الغماري في تخريح أحاديث اللمع ص٠۲۷‏ «إسناده ضعيف» 
)١(‏ حديث سعيد تقدم تخريجه في التمهيد في قطعة منه» وهي قوله ي: «إن أمن 
الا ٠:...‏ 
(۲) شرح صحیح البخاري لابن بطال ۲/ ٠٠١‏ . 
وينظر | آعلام الموقعین ۲/ ۱۷۳ عمدة القارئ ۷/ ٠١۹‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة هة .. معالم فى المنهح 
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E 

و شيخ اللإسلام ابن تيمية ينقل إجماع آهل السنة والجماعة على 
أن أعلم الأمة بعد النبي ية هو أبوبكر ثم عمر فيقول مقرراً معتقدهم 
«ويقولون ما اتفق عليه علماؤهم أن أعلم الناس بعد رسول الله يز 
أبو بكر ثم عمر» وقد ذكر غير واحد الإجماع على أن أبا بكر أعلم 
الصحابة كلهم ودلائل ذلك مبسوطة في موضعها» ٠."‏ 

فكان من الطبعي أن يعنى الصحابة أجمعون بقول الخليفتين 
واتباع أثرهما والاقتداء بهما وتقديم قولهما على قول غيرهما من 
الصحابة» وهذاهو ما حصل منهم رضي الله عنهم . 

والخليفة الراشد بعدهما عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يرى 
أن السنة إنما هي سنة النبي بيا وسنة الشيخين فيقول «يا أيها الناس 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر ۱١۹۲ /٩‏ (ح۸٠۸۸)‏ . 
وأبو خيثمة في كتاب العلم ص۱۸ (ح١١)‏ . 
والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى - باب آقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيهاء 
ويستدل به على معرفة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر فقهاء الأمصار ٤٥ /١‏ 
(ح٤٤).‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ :۳۷١‏ «ورواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا رجال 
الصحيح غير أسد بن موسى» وهو ثقة) . 

(۲) منهاج السنة النبوية ۷/ .۳٦۷‏ 


أصول الفقه عند الصحابة هة .. معالم في المنهج 
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اال ا رولا ا وا فا ج 


والخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينهى عن 
الاختلاف ويوصي الصحابة والتابعين بأقوال الشيخين كما في قوله 
رضي الله عنه «اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى 
يكون للناس جماعة» أو أموت كما مات أصحابي. .)0 فسره ابن 
التين في شرحه لصحيح البخاري أنه يحذر من مخالفة الشيخين أبي 
بكر وعمر . 

قال بن التين «يعني مخالفة أبي بكر وعمر» ‏ 

وعن عبيد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس ذا سئل عن 
شيء فان کان في کتاب الله قال به» وإن لم یکن في کتاب الله وکان 
عن رسول الله َه قال به» فان لم یکن في کتاب الله ولا عن رسول 
الله ية وکان عن أبي بکر وعمر قال به» فان لم یکن في کتاب الله ولا 
(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الصلاة - باب من ترك القصر فى السفر غير 

رغبة عن السنة.۳/ ٠٤٤‏ (ح٥٤٦٥).‏ 

وفي معرفة السنن والآثار - كتاب الصلاة - باب الإتمام في السفر ۲٣۳ /٤‏ 

.)۱٦٥۱ح(‎ 


(۲) رواه البخاري - كتاب فضائل أصحاب النبي بيا - باب مناقب علي بن أبي طالب 


القرشي الهاشمي أبي الحسن» رضي الله عنه (FV) |١‏ . 
(۳) فتح الباري ۷/ ۷٠۳‏ عمدة القارئ E /۲ ٤‏ 


أصول الفقه عند الصحابة ص .. معالم فى المنه 
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عن رسول الله ية ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه» ٠‏ 

وفي قصة عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما مع المخاصمين له في 
القرآن وإفحامه لهم بسنن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما يظهر 
منزلة الشيخين عند الصحابة وشدّة لزومهم سنتهما . 

عن عبد الله بن الزبير» قال: لقيني ناس من أهل العراق 
فخاصموني في القرآن» فوالله ما استطعت بعض الرد عليهم» وهبت 
المراجعة في القرآن» فشكوت ذلك إلى أبي الزبيرء فقال الزبير: إن 
«القرآن قد قرأه كل قوم فتأولوه على أهوائهم» وأخطأوا مواضعه» فإن 
رجعوا إليك» فخاصمهم بسنن ابي بكر وعمر رحمهما الله» فإنهم لا 
يجحدون آنهما أعلم بالقرآن منهم» فلما رجعوا» فخاصمتهم بسنن 
أب بكر وعمر فوالله ما قاموا معي» ولا قعدوا» ٩"‏ 

ومن إجلالهم لقول الشيخين أن الصحابة والتابعين كانوا إذا رأوا 
أبابكر وعمر يتركان حديثاً عن رسول الله ية رأوا أن ذلك دليل 


نسخه وإلا ما تر کاه 


(۲) رواه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة - باب 
النهي عن المراء في القرآن ۲/ ۰ (ح۸۱۷). 


أصول الفقه عند الصحابة نة .. معالم في المنهح 
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قال خماد بن زيد: سمعت غالا الحداء ‏ يقرل انوا يرون 


أن الناسخ من حديث رسول الله َة ما كان عليه أبو بكر وعمر»'. 

وعند الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه قال خالد «إنا لنرى 
الناسخ من قول رسول الله ية ما كان عليه أبو بكر وعمر»"'. 

لقد کانوا یقطعون أن ابابکر وعمر لا یترکان مدلول حدیث إلا 
لكونه منسوخاء وذلك لحسن الظن بهما لتعظيمهما السنةء فكانوا 
تدلو ن على تركهما آمدلول الحدذيت عل نه 

قال الأوزاعي «كان مكحول يتوضاً مما مست النار - لحديث 


«(توضوا مما مست النار»“ - حتى لقى عطاء بن أبى رباح فأخبره 


(1) هو خالد بن مهران البصري المجاشعي مولاهم أبو المنازل الحذاء » يروي عن أنس بن 
مالك وأبى قلابة وأنس بن سيرين وغيرهم» وثقه ابن معين» وفاته سنة إحدى وأربعين 
ومائة. 
ينظر / التاريخ الکبیر ۳/ ٠۷۳‏ التعديل والتجريح للباجي ۲/ ٠٥١‏ . 

(۲) رواه ابن عبدالبر مسنداعنه في التمهید ۳/ ٠٠۳‏ . 
وينظر / الاستذكار 1۱٤۸/١‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال ."٠٤ /١‏ 

(۳) الفقيه والمتفقه - باب ما جاء في القول الواحد من الصحابة إذا قال بعض الصحابة 
قولا» ولم ينتشر في علماء الصحابةء ولم يعرف له مخالف» لم يكن ذلك إجماعاء 
وهل هو حجة أو لا؟ ۲٤۸/۱‏ (ح۳٥٤).‏ 

)٤(‏ من حديث أبي هريرة «ي4: رواه مسلم - كتاب الحيض - باب الوضوء مما مست 
النار ۲۸۳/۱ (ح۲٥٣)‏ . 


=r 


عن جابر بن عبدالله أن أبا بكر الصديق أكل ذراعا أو کتفاً ٹم صلی 
ولم يتوضاً فترك مكحول الوضوء» فقيل له آترکت الوضوء مما 
مست النار؟ فقال: لأن يقع أبو بكر من السماء إلى الأرض أحب إليه 
ن ان الت رسو ا 2 

وإذا كان هذا حال الصحابة مع الشيخين فهي كذلك حال عمر 
مع أبي بكر رضي الله عنهماء فقد كان عمر يجل رآي أبي بكر ويقدمه 
علی ریه واجتهاده» لما یری فيه من أعلمیته وأسبقیته علیه» فقد کان 
عمر ينظر في اجتهاد أبي بكر إن لم يجد في الكتاب والسنة وقبل ن 
يجتهد ويستشير الصحابة . 

عن ميمون بن مهران في وصفه لاجتهاد ابي بكر وعمر قال عن 
عمر «فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان لأبى بكر رضي 
الله عنه فيه قضاء فإن وجد آبا بكر رضي الله عنه قد قضی فيه بقضاء 
قضی به» ل دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم فإِذا 


7 


(۱) رواه الطبراني ف في مسند الشاميين TAV /é‏ (ح۳۹۲۸). 
وات غدالر فی التمهيد ."٥۲ /٣‏ 
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بل يبلغ بعمر الحياء أن يستحي أن يرد قولاً لأبي بكر رضي الله‎ 
عن الشعبي» قال: سئل أبو بكر عن الكلالةء فقال «إني سأقول‎ 
فيها برايي» فان يك صواباً فمن الله» وان يکن خطا فمني ومن‎ 
الشيطان» أراه: ما خلا الولد والوالد»» فلما استخلف عمر قال: إني‎ 
لأستحي من اللهء أن أرد شيئا قاله أبو بكر)‎ 
وفي لفظ «إني لأستحي الله عز وجل أن أخالف أبا بكر رضي الله‎ 
عنه: الكلالة ماعداالولد والوالد»(.‎ 


(1) رواه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة ۱/ ٠٤١‏ (ح۳١١).‏ 
والدارمي - كتاب الفرائض -باب الكلالة ۲/ ٤٦۲‏ (ح۲۹۷۲). 
و سعید بن منصور في السنن - کتاب التفسیر - ۲/ ۲۱۱ (ح۳٦٥)‏ . 
والطبري في التفسير ٤۷٩ /٦‏ (ح 9 +۸۸ و1 *۸۸). 
وابن المنذر في تفسیر القرآن ۲/ ٥۹۲‏ (ح۳٤٤٠).‏ 
وعبدالرزاق في المصنف -كتاب الفرائض - باب الكلالة ۱۰/ ۳۰٤۲‏ (ح۱۹۱۹۱). 
والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الفرائض - باب حجب الإإخوة والأخوات من 
کانوا بالأب والابن وابن الابن ۲۲۳/۲ (ح۱۲۹۳۹). 
وفي معرفة السنن والآثار - باب الفرائض - ۹/ ۱۱۳ (ح۳٩۳۹).‏ | 
و الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه - ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في 
الحكم بالاجتهاد وطريق القياس ۲/ ٩‏ (ح£ 0(. 


أصول الفقه عند الصحابة عة غا .. معالم في المنهج 
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الميجث الخامس : الصجاية 2 والقياس الصحيح 


عظم الخلاف واشتد بين القائلين بالقياس ونفاته وحشد كل 
فريق منهم ما يستطيعه من الأدلة نصرة امذهبه وقوله. 
ومن لطائف المسألة أن أهل كل قول يستدلون بأقوال الصحابة أو 
أفعالهم أو بهما جميعاً نصرة لقولهم ورداً على مخالفه 

فالجمهور حين يستدلون على حجة القياس واعتباره يذكرون 
أقوال الصحابة وتطبيقاتهم القياسية ويستدلون بهاء بل ويحكي 
بعضهم من خلالها إجماع الصحابة على ذلك 

قال ای اروت عك جام الجا بن بجو : أحدهما: 
من جهة النقل. والثاني: من جهة الاستدلال ..» ثم سهب في ذكر 
أمثله لأقوالهم الداعمة للقياس وأمثلة عملية لتطبيقاتهم . 


٠‏ والظاهرية حين يتبنون إنكار القياس فهم كذلك يحشدون آقوال 


)١(‏ ينظر في نقل الإإجماع/ الفصول في الأصول /٤‏ ۳۲ أصول الشاشي ص۸٠٠‏ بذل 
النظر ص٤0۸.‏ قواطع الأدلة ٤‏ شرح اللمع ۷/۲ إحکام الفصول ۲/ ٠٦٠١‏ 
العدة ۲۸٠ /٤‏ التمهيد في أصول الفقه ٥۵ /٣‏ شرح الکوکب المنیر ۲٠۳/٤‏ . 

(۲) اللإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۸/ .٩١‏ 


أصول الفقه عند الصحابة َة.. معالم في المنهج 
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الصحارة في ذم القياس الخلا مه 

ومما يحتح به الظاهرية على نفى القياس أقوال الصحابة كقول 
عمر بن الخطاب : «احذروا هذا الرأي على الدين»ء فإنما كان 
الزائ من زسرل الله مضبا؛ لان اله کان رة و تھا هو ا تگاف 
وظن وإن الظن لا يغني من الحق شيعا» ). 

و قول علي رضی الله عنه «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
ظاهر خفه»(") 


(۱) العدة .١١۹۷ /٤‏ ) 
(۲) رواه أبو داود -کتاتب القضاء -باب في قضاء القاضي إذا أا ص٥۱٥‏ )ح9۸1( 
وضعفه الألباني بالانقطاع. 
والبيهقي في السنن الكبرى -كتاب آداب القاضي -باب إثم من أفتى» أو فضی 
بالجهل ۱۰/ ۱۱۷ (ح٥٤۲۰۱)‏ 
وفي المدخل إلى السنن الكبرى - باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في 
موضع النص ٠٤٤/١‏ (ح٠١١٠)‏ . 
وابن عبدالبر ڦي جامع بیان العلم وفضله -باب ما جاء ڦي دم القول ڦي دين الله 
بالرأي والظن والقیاس على غير أصل ۲/ ۲۹۳ (ح۳١۳١٠)‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٠١ /٠١‏ لابن أبي حاتم في تفسيره» ولم آجده في 
مظنته من التفسير المطبوع - حسب اطلاعي -. 
(۳) رواه الإمام أحمد في المسند ۲/ ۱۳۹ (ح۷۳۷) . 


=] 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما: «إياكم والرآي» فإن الله قال 
تبیہ کلا: لتک بنا لاس ما رام 4 ولم يقل بما رأیت»٩‏ 

غير أن استدلال الجمهور يفوق المخالفين لهم بكونه جمعوا 
في الاستدلال بين قول الصحابة وعملهم» وبأن نهيهم جاء بالتحذير 
من الرأي وهو أعم من القياس إذ يدخل فيه الرأي الصحيح كالقياس 
والري الفاسد» والقياس مخصوص من العموم بقولهم به وتطبيقهم 
له . وفي هذا الجمع الصحيح بين عملهم بالقياس وتحذيرهم من 
الأخذ بالرأي 

لقد جاء القياس دليلاً عن الصحابة رضي الله عنهم قولاً لھم 
باعتباره» وتطبيقاً منهم في اجتهادهم . 


وأبوداود - كتاب الطهارة - باب كيف المسح ص ۳۲ (ح۲١١).‏ 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤۱۸/١‏ «إسناده صحيح) 
)١(‏ من آية ٠٠١‏ من سورة النساء. 
(۲) رواه ابن ابي حاتم في تفسیره ۱۰٥۹/٤‏ (ح۹۲۹٥)‏ . 
وابن جریر في التفسیر ۱۸۳/۹٩‏ (ح۱۳١٤١٠)‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور 1٨۸ /٤‏ لابن المنذر. 
(۳) ينظر في جمع الأصوليين بين أقوال الصحابة في القياس/ أصول السرخسي ۲/ ›٠١۲‏ 
العدة /٤‏ ۱۲۹۷ التحبیر شرح التحریر ۷/ ۳٤۸٩‏ تیسیر التحریر ٠٠۹ /٤‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة 4# .. معالم في المنهج 


=| 
فمن قولهم ما جاء في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
للقاضي شريح وفيها «... ثم الفهم الفهم فيما أد لى إليك مما ليس في 
اغد إل خا لے ا فما د یوان ال 
ومنه قول علي بن آبي طالب رضي الله عنه اكل قوم على بينة من 
أمرهم ومصلحة من آنفسهم يزرون" على من سواهم» ويعرف 
الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب»(" 


(۱) رواه البيهقي في ي السنن الكبرى - كتاب الشهادات - باب لا يحيل حكم القاضى على 
SS E ECE‏ 
على واحد منهما حلالاء ۱/ ۰ ۰ (ح ۰٤۲‏ ۹ 
وفي معرفة السنن والآثار - ما على القاضي في الخصوم والشهود ٠٤٠١/٠٤‏ 
( ح١٤ .)٦*‏ 
و الدارقطني في السنن- كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك /۰٩-‏ ۳۹۹ (ح۷۲٤٤).‏ 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه - ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين فى 
الحکم بالاجتهاد وطریق القیاس - ۲/ ٩۰‏ (ح۲۸٥).‏ ۰ 
(۲) يزرون من الإإزراء وهو العيب والاحتقار والاستخفاف والتنقص. 
كما يطلق على الذهاب بالحق . ) 
ينظر / إسفار الصحيح ٤۸١ /١‏ القاموس المحيط ص ۳۷٥٠ء‏ تاج العروس /٤‏ 
.TIT/TAg. 6‏ 
(۳) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه - باب القول في الاحتجاج لصحيح 
القياس ولزوم العمل به ۲/ ۷٤‏ (ح۱۳٥)‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 


والجمهور أكثر استدلالهم بفعل الصحابة » إذ لما كان القول في 
نيهم محتملاً إرادة القياس أو غيره» أو عموم الرآي» والقياس 
مخصص منه فكانت أفعالهم وممارساتهم القياسية هي الدليل 
الأوضح على إعمال القياس . 

ولا يخفى أن الصحابة في نهيهم عن الرأي كانوا يدخلون فيه 
القياس المذموم الذي لا يصح» إذ هو من جملة الرأي كأن يكون 
القياس في مقابلة النص ومعارضته» أو قياساً فاسداً لعدم تحقق 
أركانه أو شروطه فيتكلف القياس» ومثله إعمال القياس فيما لا يصح 
القياس فيه من أحكام الشريعة . 

وعند تأمل الآثار الواردة عنهم في ذم الأقيسة خصوصا والرأي 
عموماً يدرك هذا الموقف منهم بالتأمل في هذه المقولات . 

وأا اغمان الصا لانن اة ابات الصحاة الح هة كر 
او راا ل و اا وان اا اما هاف کک 
الفقه وشروح السنة. ٠‏ 

ومن أول الأحكام التي صدرت عن الصحابة رضي الله عنهم بعد 
وفاة النبي ية وأجمعوا عليها إمامة أبي بكر ومقاتلة مانعي الصلاة 
وهما صادران من القياس» فخلافة ابي بكر بقياسهم رضاه با لاأ بي 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. معالم في المنهج 


= 
بكر في أمور دينهم فرضوه لدنياهم» ومقاتلة مانعي الزكاة بقياسها 
على الصلاة . 


ومن ذلك قياسهم شارب الخمر على المفتري في جلده ثمانين 
جلدة قياساً على المفتري» وقياسهم قتل الجماعة بالواحد قياساً على 
سرقتهم» وجعلهم الرقيق على النصف من الحر في النكاح والطلاق 
والعدة قياساً على الحدود» وقولهم بالعول في الفرائض لإدخال 
النقص على جميع الورثة قياساً على النقص على الغرماء في الدين 
وغیرها کف () 

وقياسات الصحابة رضي الله عنهم منها ما هو محل اتفاق منهم 
فقد انعقد الإ جماع على الحكم وطريقه القياس كما في خلافة أبي 
بكر و محاربة مانعي الزكاة . 

ومنها ما هو قياس صحابي أو أكثر وليس الجميع» بل قد يخالفه 
فيه بعض الصحابة» ولربما كان مستنده في المخالفة اشا خر رای 
أنه لص بالمسألة من ذلك القياس فيدخل القياسان في أحكام قياس 
آ. 


(1) ينظر في هذه الأقيسة وغيرها/ صحيح البخاري ۸/ ۱۹۷٠ء‏ شرح السنة للبغخوي 
۰ ۳ , مصنف عبدالرزاق ۷/ ۲۲۹ السنن الکبری للبیهقی ۲٠۳ /٦‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة هة .. معالم في المنهج 


ا 
ومثاله خلافهم في ااا میراث الجد مع الإإخوة حبث قال 
بعضهم: الجد يسقط الإخوة قياساً على اللأب» لأنالجد أب . 


وممن قال بذلك منهم أبوبكر وابن عباس ورواية عن علي رضي 
الله عن . ) 

وقال بعضهم بالتشريك بين الجد والإخوة قياساً للأخوة 
بالأغصان من الشجرة أو الجداول من النهر ولذا اختلفوا في طريقة 
التشريك 

وممن قسم بينهم عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وهو الرواية 
الراجحة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم" . 

وعند تأمل قياسات الصحابة نجد أنها - أتت في الجملة - على 
أنواع القياسات المعتبرة عند جمهور الأصوليين . 


ومن قياسهم القياس بنفي الفارق كقياس أبي بكر مانعي الزكاة 


)١(‏ ينظر/ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ۱۸/١١‏ المصنف لعبدالرزاق 
٠‏ المصنف لابن أبي شيبة /١١‏ ۹۸٦۲ء‏ سنن الدارمي ۱۹۱۱/٤‏ وما بعدهاء 
السنن الكبرى للبيهقي ٠٠١ /١‏ وما بعدهاء المستدرك للحاكم /٤‏ ۳۷۷. 

(۲) ينظر/ المصنف لعبدالرزاق ۰۲٦٦/۱۰‏ سنن الدارمي ۱۹۱٩ /٤‏ وما بعدهاء السنن 
الكبرى للبيهقي ٠٠٤/٦‏ وما بعدهاء المستدرك للحاكم ٠۳۷۷ /٤‏ المحلى لابن حزم 
۳/۰ 


أصول الفقه عند الصحابة َة وع .. معالم في المنهج 


= 
بتاركي الصلاة بقوله «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» ‏ 

قاس اله ك اموم جرا الجا بالا واا ال ا 
بينهما من تشابه الخلقة كما مثله ابن العربي ” 

وقولهم في النعامة شاة هو قياس عمر وعثمان وعلي وزيد بن 
ثابت وعبدالله بن عباس ومعاوية رضي الله عنهہ ‏ 

وهذا المثال يصح اشا لقياسهم في الكفارات . 

وقياسهم في الحدود كقياسهم شارب الخمر على القاذف في جلده 
ثمانین 


وقياس عبدالله بن عباس رضي الله عنهما الأضراس بالأصابع عن 
أبى غطفان بن طريف المري“: أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد 


(۱) رواه البخاري - کتاب الزکاة - باب وجوب الزکاة۲/ ۱۳۱ (ح٠١١٤٠).‏ ) 
ومسلم - كتاب اللإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ۱/ ۳۸ (ح۱۳۳) . 

(۲) المحصول لابن العربي ص ٠١١‏ . 

(۳) ينظر/ المصنف لابن أبي شيبة ۷١/٤‏ شرح السنة للبغوي ۷/ ۲۷۱. المغني لابن قدامة 
0| ۲ 

)٤(‏ آبو غطفان بن طريف المري» قيل اسمه سعد» من بني عصيم دهمان بن عوف بن سعد 
بن ذبيان» لزم عثمان » وكتب له » وكتب أيضا لمروان . وكان قليل الحديث» وثقه 
النسائي وابن حبان. 


أصول الفقه عند الصحابة دة .. معالم في المنهج 


۳= 
الله بن عباس لیساله ماذا فی الضرس؟ فقال ابن عباس: فيه خمس من 
الإبلء قال: فردنى إليه مروان قال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ 
فقال ابن عباس: لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سوا 

وقد يكون قياسهم لعلة منصوصة كقياس أبي بكر الزكاة على 
اة رند ك ن ا ا رل جا 

قال المام الجويني «ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا يبتدرون إلى القياس في الحوادث ما شذ منها وما ظهر» ونعلم 
قطعا أنهم كانوا لا يتوقفون في إلحاق الفروع بالأصول على ثبوت 
علل منصوصة بألفاظ مصرح بها وهذا ما لا سبيل إلى جحده. والذي 


يوضح ذلك أنهم اعتبروا طرق القياس في غوامض المسائل مع 


شغورها عن العلل المنصوصة فى أصولها» ”" 


ینظر/ الطبقات الکبری ۰۱۷٦ / ٩‏ تهذیب التهذیب ۱۷۹/۱۲ . 

۸٦۲ /۲ رواه مالك في الموطاً - كتاب العقول - باب العمل في عقل الأسنان‎ )١( 
) .)۱٥٥0ح(‎ 
. )١۷٤۹٥ح(‎ ۳٤١ /٩ وعبدالرزاق في المصنف - کتاب العقول - باب الأسنان‎ 
٠١ /۸ والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الديات - باب الأسنان كلها سواء‎ 
.)۱٦٦۹٥ح(‎ 

(۲) التلخيص في أصول الفقه ۳/ .۲٤۷‏ 


أصول الفقه عند الصحابة نة .. معالم في المنهج 


KHE 


وقال الإمام الخزالي «ومن استقراً أقيسة الصحابة رضي الله عنهم 
واجتهاداتهم علم أنهم لم يشترطوا في كل قياس كون العلة معلومة 
بال والإجماع() 

وما وقع الخلاف بين الأصوليين في صحة التخصيص بالقياس 
نجد أن من يراه ويقول به احتج بأنه وقع عملياً من الصحابة رضي الله 
عنهم وتكاثر حتى حكى أبو الخطاب الكلوذاني إجماعهم عليه ° 

فقال: «فقالوا - يعني الصحابة - في ميراث الجد مع الإخوة: إن 
الجد يسقطهم قياساً على الأب» وخص قوله تعالى: فوك قل اه 
يڪم ناکد إن اروا هلک لیس لھ ود و ,خت لها صف ما 
رک ھور این یکن ا وک اکتا نین الان یار 4 
وهذه الآية عامة فيمن له جد أو لا جد له» ومنهم من قسم بين الجد 
وبينهم» للذكر مثل حظ الأنثيين وخص الآية أيضاء فإنه لم يعط 
الأخت مع الجد النصف ولا أعطى أخاها مالها كله إذا لم يكن لها 
ولد» وهذا حجة على من قال: إنه يخص بالقياس الجلي دون 
)١(‏ المستصفیى ."٠۸/۲‏ 


(۲) التمهید فی اأصول الفقه ۲/ ٠١۲‏ . 
(۳) من آي ۱۷ من سورة النساء. 


أصول الفقه عند الصحابة ظ#.. معالم في المنهج 


]= 
الخفى؛ لأن هذا القياس الذي استعمله الصحابة قياس شبه؛ لأن 
(۱(› 


منهم من شبه بالأب "“ ومنهم من شبه الإخوة بالأغصان من 


الشجرة " ومنهم من شبه بالجداول من النهر " 
وكذلك قالوا في حد العبد: إنه نصف حد الحر بالقياس على 


الأمة وخصوا قوله: آلرانية والزانی فاجلدوا کل و بيد نا اة جلد 4( 


ء۶ 
ر ” سے ا هه ٠‏ يى  #‏ 


وقالوا: قد قال في الإماء: لإا احص قن ار کے بس تر فعلمِنّ صف 


CIA‏ ماداب ی“ ا كالأمة في الرق» فيجب 


أن يكون حده نصف حد الحر» .)١‏ 


)١(‏ قال الإمام البخاري رحمه الله تعليقا: «وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير رضي الله 
عنهم: الجد: أب» صحيح البخاري - كتاب الفرائض ااا ا ا 
والأخرة ١۸/١١۲‏ 

(۲) ومن القائلين بهذا زيد بن ثابت ف . 
والرواية عنه في المصنف لعبد الرازق ٠٠٠١ /٠١‏ السنن الكبرى للبيهقي .٤٠ ٤/٦‏ 

(۳) ممن استعمل هذا القياس على بن طالب يك. 
لف ا و ل ی ا 0 ا 
الكبرى للبيهقي /٦‏ ١١٠٤ء‏ المستدرك للحاکم ٠ . ۳۷۷/٤‏ 

. من آية ۲ من سورة النور‎ )٤( 

)٥(‏ من آية ۲١‏ من سورة النساء. 

(1) التمهید ۲/ ۱۲۲ و٣۱۲‏ . 
وممن قال بذلك من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن 


أصول الفقه عند الصحابة ضغ 2 ةا .. معا لم قي المنهج 


= 


وقياس الصحابة رضي الله عنهم منه ما هو قوي ومنه مادون 
ذلك. 

فمن القياس القوي قياس عمر وزيد رضي الله عنها لما ورثا الام 
ثلث ما بقي في مسألة زوج وأبوين »وامرأة وأبوين قاسا وجود الزوج 
على ما إذا لم يكن زوج فإنه حينئذ يكون للأب ضعف ما للأم» فقدرا 
أن الباقي بعد الزوج والزوجة كل المال (. 

قال ابن القيم «وهذا من أحسن القياس» ° 

ومن القياس الضعيف قياسهم الشارب للخمر على القاذف كما 
قال علي بن أبي طالب «إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى 
افترى فعليه حد الفرية»" 


مسعود رضي الله عنهم. 
ينظر/ السنن الكبرى للبيهقي ۸/ ٤١١‏ المغني لابن قدامة ۳۳١/١۲‏ . 

(1) ينظر/ سنن الدارمي ۲/ ٤٤۳‏ المستدرك ٠۳۷۲ /٤‏ السنن الكبرى للبيهقي /٦‏ ۲۲۷ 
المصنف لابن أبي شيبة /۱۱١‏ ۲۳۸. 

.۲٠١ /١ إعلام الموقعين‎ )۲( 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الأشربة والحد فيه - باب ما جاء فى عدد حد 
الخمر۸/ ۳۲۰ (ح۱۷١۱۷۳)‏ . 

في معرفة السنن والآثار ا اا ا - باب عدد حد الخمر ٤۹/۱۳‏ 

E 


أصول الفقه عند الصحابة تة .. معالم فى المنهج 


= 

قال الشيخ عيسى منون «و هو أبعد أنواع القياس لأنه أقام مظنة 
الشىء مقام الشىء»٠‏ 

وبالجملة فإن ابن القيم يلخص أثر الصحابة رضي الله عنهم في 
القياس بكلام مختصر حين يقول «فالصحابة رضي الله عنهم مثلوا 
الوقائع بنظائرها» وشبهوها بأمثالهاء وردوا بعضها إلى بعض في 
أحكامهاء وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم طريقه وبينوا 
a‏ 


والدارقطني في السنن - كتاب الحدود والدیات وغیره ٠١۹١/٤‏ )۳1( 
والحاكم في المستدرك - كتاب الحدود والديات وغيره € / 1۷ (A11)‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وعبدالرزاق في مصنفه باب حد الخمر ۷/ ۳۷۸ (ح .)۱٩١ ٤٩‏ 
وضعفه الألباني في إرواء الغليل ١١١/۷‏ . 

(۱) نبراس العقول ص .٠٦‏ 

.۲٠۷ /١ إعلام الموقعين‎ )۲( 


أصول الفقه عند الصحابة فة .. 


|= 


المبحث السادس: الصحابة 25 والاستحسان 


الا شخان باعتباره دليلاً من أدلة التشريع اختلف ي حجہته› 
وأما باعتباره ترکا لدلیل ومخالفته لمعارضه دليل آخر» وعدول عن 
شرعية فهو بهذا المعنى ليس دليلاً مستقلاء وإنما من أوجه الترجيح 
بين الدليلين المتعارضين وإن تعددت وجوه سبب تقديم الدليل على 
ألا خر عاضا 0 

والاستحسان بمعنی آنه دلیل عقلی مستقل تبت تثبت به الأحكام لم 
يقل به الصحابة رضي الله عنهم 
رضي الله عنه «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وما رآ 
اامسلمو ن سا هوعد الان وة مرل غل ما ا خخ 
(۱) ینظر / الرسالة ص٣۰۳۲‏ أصول المقه للجصاص ٣٤‏ تقویم الأدلة ص٤ ٠٠‏ 

إحكام الفصول ۲/ ۳“ بيان المختصر «TAI /Y‏ المستصفى ۲/ «1Y‏ التنقيحات 

للسهروردي ص٤٤٠‏ الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ۲/ ٠٠١‏ شرح مختصر 


الروضة ۳/ .٠۹۰‏ إجابة السائل ص۲۲۰ أصول الفقه لأبى زهرة ص۲۳۲. 
(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده ۸٤ /٦‏ (ح۰۰٠۳)‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة 4# .. معالم فى المنهج 


= |۹۹| 


بالدليل أو باتفاقهم 

أما باعتباره عدولا عن قياس ظاهر لمصالح شرعية تقتضي هذا 
العدول فهذا مما عمل به الصحابة رضي الله عنه 

ومن ذلك ما رآه عمر بن الخطاب في عدم قسمة الأرض 
المفتوحة وإنما تجعل لبيت المسلمين 

وذلك لما ازدادت الفتوحات الإسلاميةء واتسعت رقعة الدولة 
وزادت نفقاتهاء رأى عمر رضي الله عنه أن لا يقسم الأرض المفتوحة 
عنوة بين الفاتحين» بل يجعلها وقفا على جميع المسلمين ويضرب 
على من يقوم بزراعتها خراجا معلوما. فوافقه بعض الصحابة» 
وخالفه آخرون في بداية الأمر . 

عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أنه سمع عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه» يقول «أما والذي نفسي بيده لولا أ ادك ار اس اا 


وفي كتاب فضائل الصحابة - فضائل أبي بكر الصديق - ۳٠۷ /١‏ (ح١٤٥)‏ . 
والحاكم في المستدرك - كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم - أبو بكر الصديق 
۳ ۳ (ح٥٩٤٤)»‏ وصححه الذهبي . 
والطبراني في المعجم الأوسط ٥۸/٤‏ (ح۲٠٠١)‏ . 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٥١٤‏ : «إسناده جيدا . 

() بباناً أي شيئا واحدا وقال غيره معناه الجمع» والبيان الواحد أي الطريقة الواحدة 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. معالم في المنهج 


ڪا 
ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي 4لا 
خيبر» ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها»''. 

فعمر رضي الله عنه اجتهد ولم يقسم الأرضين كما فعل النبي ييا 
وفي ذلك عدول عن مقتضى القياس الظاهر إلى مصلحة بيت المال 
والنفقة على الدواوين» وحماية غور المسلمين. 

قال الخطابي: «قد كان يعلم عمر رضي الله عنه أن المال يعزء 
والشح يغلب» وأن لا ملك بعد كسرى يغنم ماله» فيغني المسلمين» 
وأشفق أن يبقی آخر الناس لا شىء لهم» فرأى أن تحبس الأرض» ولا 
يقسمها قسمة سائر الأموال» وأن يضع عليها خراجا يبقى نفعهاء 
ور رها الي انا كا فل مواد ارق فر الالو 
وقاعلن اري ا 

يوضح هذا مشاورة عمر للصحابة رضي الله عنهم بعد فتح العراق 
في التسوية في قسمة الأرضيين التي أفاء الله بها على المسلمين. 

قال أبو يوسف في كتاب الخراج «وشاورهم - يعني عمر بن 


ينظر/ مشارق الأنوار ۷١ / ١‏ عمدة القاري .٠١ /۲١‏ 
(۱) رواه البخاري - کتاب المغازي - باب غزوة خیبر ۱۷٦/۵‏ (ح١۲۳٤).‏ 
(۲) شرح السنة للبغخوي ٩۷ /١١‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة ضف.. معالم فى المنهج 


۰= 
الخطاب - في قسمة الأرضين التي أفاء الله على المسلمين من أرض ‏ 
جدون الاأرض علا جها .فل اتسمت وورئت عن الااء 


وحيزت» ما هذا برأي. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: 
فما الرآي؟ ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم. فقال عمر: ما 
هو إلا كما تقول» ولست أرى ذلك» والله لا يفتح بعدي بلد فیکون 
تیه کییر ثیل؛ بل عسی أن يكرت كلا غل المسلكين. فإذا قبمت 
أرض العراق بعلوجهاء وأرض الشام بعلوجهاء فما يسد به الثغور» 
وما يكون للذرية والأرامل بهذا وبغيره من أرض الشام والعراق؟ 
فأكثروا على عمر رضي الله عنه» وقالوا: أتقف ما أفاء الله بأسيافنا على 
قوم لم يحضروا ولم يشهدواء ولأبناء القوم ولاباء أبنائهم ولم 
سر 

وليس معنى أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالاستحسان 


)١(‏ جمع علج ويطلق على الرجل الشديد القوي » والأعجمي من أسرى الحرب علج» 
ينظر/ معالم السنن ۷٦/١‏ كشف المشكل من الصحيحين ۷۸/١‏ 


أصول الفقه عند الصحابة هسه .. معالم في المنهج 


= 
حجة لمن قال به بعمومه» بل أخذ عمر به إنما هو على سبيل الأخذ 
بالأدلة بمجموعها » ووضع كل واحد منها في موضعه» وفق القواعد 
الشرعية والمصالح المعتبرة الجامعة للأدلة 
وقد r‏ الله عنه استدل بعموم قوله 
وما آفاء آل عل رولو م ما أَوَجَفَْم عليه مِنْ َيل ولا راب 
الله ساط رسلة, N AEO YT re‏ 
شر ری ي یتر وریا وای لغری اتکی وألْمسلكينِ وأَبنٍ اسيل 
ک ایک ا Shs ERIK‏ 
E‏ َل يداَلمَاب اهلجر ١‏ الین أ حرجو 


من دبدرهم ا له ن ۵ي ن فضلا ماله ورضرنا ونصرون الله ورسوا 2 ,وليک 


رص صا رم ر ر کہ ص و 
هم الصَدفونَ O)‏ دين َوهو الَا يمن من هر بون من هَاجَرَ للم 


7 


ولا جدود فی صذوره E‏ ونروت ڪل أنفسم چ وو کان 
e‏ ومن بوق شح نفو اوک هم للخت 4 حیث 
خلط بالمحاربين غيرهم ممن يعطون وهم من غيرهم من الأنصار 
وممن جاء بعد 7 


. من سورة الحشر‎ ٩- ٦ الآيات‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲٤ الخراج لأبي يوسف ص‎ )۲( 


أصول الفقه عند الصحابة #هة.. معالم في المنهج 


= 


قال السرخسى «وحين أراد عمر رضى الله عنه أن يوظف الجزية 
والخراج على أهل السواد استدل على من خالفه في ذلك بقوله 
تعالی: ٭ لیے جآئو من مِم 4 ٭ وقال ری لمن بعدکم في 


هذا الفۍ نصیبا ولو قسمته بینکم لم يبق لمن بعدکم فيه نصیب»' 


(۱) آصول السرخسی ٠١١/١‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 


l= 


المبحث السايع: الصجحابة 4# والعمل بالمصالح 

مع التأكيد الشديد على أن الصحابة رضي الله عنهم وقافون عند 
النصوص لا يعدونها لغيرهاء فلم يكونوا يجنحون للرأي بحضرة 
النص» فإن الصحابة رضي الله عنهم أيضا لم یکونوا بمعزل عن روح 
النص وإدراك مراميه ومقاصده بل كانوا متشبعين بروح الشريعة 
كلهاء فالنظر إلى المصالح المرعية في لب الشريعة كان ذا أثر في 
فتاويهم واجتهاداتهم» خحصوصاً في أحكام السياسة الشرعية وإدارة 
الدولة الإسلامية . 

ويوم أن كان أبوبكر الصديق رضي الله عنه مشغولا حقبة خلافته 
بتوطين أمور الخلافة الإسلامية خصوصا والأمة تنتقل من عهد النبوة 
فلم تشهد خلافته إلا مسائل قليلة بنيت على المصلحة» غير أن 
الفاروق رضي الله عنه كان أكثر تفرغاً لترتيب شؤون الدولة الراشدة» 
فكان منهج إعمال المصالح الشرعية حاضراً وذا أثر . 

ويوم أن يحتح الأصوليون ممن يرون حجية واعتبار المصالح 
المرسلة ومشروعية إعمالها خصوصاً من يقولون به تأصيلاً وهم 


أصول الفقه عند الصحابة هة .. معالم في المنهج 


= |٠۰٥ 

المالكية" والحنابلة" فإن جميع المذاهب يقولون به تطبيقا كما . 
قرره ل وهم كلهم يستدلون على اعتبار المصالح بعل 
وإعمال الصحابة رضي الله عنهم بهاء حتى نقل بعض الأصوليين 
كالرازي أن العمل بالمصالح هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

ويقول الغزالي وهو يقرر اعتبار إعمال المصالح مستدلاً بفعل 
الصحابة «ويشهد على جنس ذلك أمر كلي» وهو مثال منقول عن 
الصحابة واشتهر بين أئمتهم وتطابقوا عليه» وذلك ما روي عن اناس 
لما تتابعوا في شرب الخمر واستخفوا الحد المشرع فيه» جمع عمر 
رضي الله عنه الصحابة» واستشارهم واستطلع آراءهم» فضربوا فيه 
بسهام الرأي حتى قال علي رضي الله عنه: من شرب سکر» ومن سکر 
هذى» ومن هذى افترى» فأرى عليه حد المفتري فأخذوا بقوله 
واستصوبوه واستمروا عليه» وهذه هي المصلحة المرسلة التي يجوز 
تباع مثلها») 
(۱) شرح تنقیح الفصول ص٦٤٤»‏ روضة الناظر »٥۳۷/۲‏ شرح الكو كب المنير 

. ٩۰٩٤/۲ نثر الورود‎ ۳/٤ 
E TC I 


(9 )0 الور و5 / £ 0¥ 
)٤(‏ شفاء الغلیل ص ۲۱۱ و۲٠۲.‏ 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. معالم في المنهج 


I= 
وقال الرازي مستدلاً على اعتبار إعمال المصالح المرسلة بإجماع‎ 
الصحابة على إعمالها «وأما الإجماع فهو آن من تتبع أحوال مباحثات‎ 
الصحابة علم قطعا أن هذه الشرائط التي يعتبرها فقهاء الزمان في‎ 
تحرير الأقيسة والشرائط المعتبرة في العلة والأصل والفرع ما كانوا‎ 
يلتفتون إليهاء بل كانوا يراعون المصالح لعلمهم بأن المقصد من‎ 
الشرائع رعاية المصالح فدل مجموع ما ذكرنا على جواز التمسك‎ 
بالمصالح المرسلة».‎ 
قال العلامة الشنقيطي في معرض الاستدلال للقائلين بالمصالح‎ 
واعتبارها وأن عملهم بها هو اقتداء بفعل الصحابة مذكراً ببعض‎ 
إعمالات الصحابة للمصالح «واحتج مالك للعمل بالمصالح‎ 
المرسلة بأن الصحابة كانوا يعملون بها من غير أن يخالف أحد» قال‎ 
علماء المالكية ومن أمثلة ذلك: نقط المصحف» وشكله» وكتابته»‎ 
لأجل حفظه في الأوليين من التصحيف» وفي الثالث من الذهاب‎ 
والنسيان» قالوا: ومن أمثلة ذلك حرق عثمان رضي الله عنه‎ 


قالوا: ومن أمثلته تولية أبى بكر لعمر لأنه لا مستند له فيها إلا 


أصول الفقه عند الصحابة سى .. معالم فى المنهج 


= ۰۷ 

المصلحة المرسلة على التحقيق» وقول بعضهم: إنه من القياس 
خلاف الظاهر» يعنون قياس العهد على العقد. 

وقالوا: ومنه ترك عمر الخلافة شورى بين ستة» لأن النبي بل 


توفي وهو عنهم راض» وقالوا ومن أمثلة ذلك هدم ھان وعيره 
الفور المخادة للمسجد عند ضبق | لمسجد لجل مصلحة توسعته) 

«قالوا ومن أمثلة ذلك زيادة عثمان لأحد الأذانين في الجمعة 
لكثرة الناس» قالوا: ومنها اشتراء عمر رضی الله عنه دار صفوان بن 
أمية واتخاذها سجنا لمعاقبة أهل الجرائم» وقالوا: السجن من 
العقوبات الشديدة» ولذا قرن بالعذاب الأليم في قوله تعالى: إل أن 
سج أو عذابالمر 4 وقالوا: لم يکن ي رمن رسول الله اة وأبي 
بكر سجن» فلما انتشرت الرعية ابتاع بمكة دارا وجعلها سجناً يسجن 
فري)»(۲) 

وسيأتي مزيد كلام على المصالح في الفصل المتعلق بالصحابة 
ومقاصد الشريعة. 


)١(‏ من آية ۲١‏ من سورة يوسف. 
(۲) رسالة المصالح المرسلة للشنقيطي ص ٠١‏ وما بعدها. 


أصول الفقه عند الصحابة عة .. معالم في المنهج 


= 


المبحت التامن : الصحاية 2ة وشرع من فبلنا 


شرع من قبلنا ليس بحجة اتفاقاً إذا كان من كتبهم أو جاء خبره 
في شرعنا وبين الله ورسوله ية لنا أنا لسنا مثلهم» وحجة اتفاقاً إذا 
جاء خبرهم في الوحيين ويينا آنا مثلهم» ووقع الخلاف في صورة إذا 
جاء في الكتاب أو السنة مع عدم بيان أنا مثلهم أو لسنا كذلك“ أما 
ما وقع فيه الخلاف فإن القائلين بحجيته يذكرون من أدلتهم من فعل 
ابن عباس ما يرونه به يقول بحجية شرع من قبلنا المذكور في الكتاب 
أو السنة ولم يأت فيهما ما يدل على أنه ليس بشرع لنا. 

عن مجاهد أنه سأل عبدالله بن عباس عن سجدة ص فقال له: 
«من ین سجدت؟ فقال: أو ما تقراً : ومن ذرَبَدِ داو د وسلَيَمَیَ ٩04‏ 


م سے و م رر م ر م م 
إلى قوله # اوليك الذبت هذى الله ف دنهم َة 4 فكان داود 


(1) ينظر في المسألة/ تقويم الأدلة ص >۲٠‏ أصول السرخسي ۲/ ٩4ء‏ إحكام الفصول 
٠٠/١‏ شرح تنقيح الفصول ص۲۹۷» تحفة المسؤول ۲۲۷/٤‏ قواطع الأدلة 
۲ البرهان ٠۲۳١/١‏ التمهيد لأبي الخطاب ۲/ ١٠١٤ء‏ شرح الكوكب المنير 
.4/٤‏ 

(۲) من آية ۸٤‏ من سورة الأنعام . 

(۳) من آية ٠‏ من سورة الأنعام . 


أصول الفقه عند الصحابة ضحة ةا .. معالم في المنهج 
۹ — 


ممن آمر نبيكم اة أن يقتدي به فسجدها» 

وقد أورد ابن حجر إشكالاً للمانعين من الاحتجاح بقول ابن 
عباس أن السجود مستفاد من الآية اهتداءً بفعل داود عليه السلام بان 
حل ا یا ال ار اه قال «قراً رسول الله ڪه وهو على 
الجن ص # فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما 
كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشز زن الناس للسجود' فقال 
النبي بلا «إنما هي توبة نبي ولكنى رأيتكم تشزنتم للسجود). فنزل 


فسجد وسجدوا)"' فأجاب عنه ابن حجر بأانه «لا تغارض بینهما 


(۱) رواه البخاري- كتاب التفسير - سورة ص ۱١١ /٦‏ (ح۷٠۸٤)‏ . 

0 ن الناسن للسجروة فسرت معناها الروايات الأخرى للحديث بمعنى تهيأوا 
واستعدوا وتيیسروا. 
ينظر سنن الدارمي /١‏ ۷١١٤ء‏ السنن الكبرى للبيهقي ۲/ »۳٠۸‏ صحيح ابن خزيمة 
A/T‏ 
قال ابن الأثير في النهاية فى غريب الحديث ۲/ ٠٠٠١‏ «التشزن: التأهب والتهيؤ 
للشيء والاستعداد له مأخوذ من عرض الشيء وجانبه كأن المنشزن يلع الطمانينة في 
جلوسه ویقعد مستوفزا على جانب) . 

(۳) رواه أبوداود - کتاب سجود القرآن - باب السجود فی (ص) ۱/ ٥۳۱‏ (ح۱۲٤۱).‏ 
والدارمي في السنن - كتاب الصلاة - باب السجود في (ص) ۱/ ٤٤١‏ (ح٩٩١٤۱).‏ 
والحاكم في المستدرك -كتاب الجمعة - ٤١١/١‏ (ح١١٠٠).‏ 


أصول الفقه عند الصحابة خةا.. معالم في المنهج 


ااا سے 
لاحتمال أن يكون استفاده من الطريقين»'. 
ومع أني لم أجد - فيما اطلعت عليه - غير هذا النص في بيان 


استدلال الصحاية رضي الله عنهم في شرع من قبلا إلا أ ری 
التنبيه إلى أن استدلال بعض الأصوليين بفعل الصحابة على عدم 
حجيه شرع من قبلنا لا يستقم 

ذلك أن المستدلين على عدم الحجية يحتجون بأن الصحابة لم 
يصدر منهم بحث أو تنقيب في الكتب السابقة عن أحكام بعض 
المسائل وهذا دليل عدم الحجية كما قال الإمام الجويني مستدلا 
«(ولكن ثبت عندنا شرعا آنا لسنا متعبدين بأحكام الشرائع المتقدمة 
والقاطع الشرعي في ذلك أن اصحاب رسول الله ية كانوا يترددون 
في الوقائع بين الكتاب والسنة والاجتهاد إذا لم يجدوا متعلقا فيهماء 


وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
وابن خزيمة في صحيحه - جماع أبواب فضل الجمعة - باب التزول عن المنبر 
للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة إن صح الخبر ۳/ .)١۷۹١( ۱٤۸‏ 
قال الألباني: إسناده صحيح لولا اختلاط سعيد بن أبي هلال لكن الحديث صحيح 
لماله من الشواهد. 
والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الصلاة - باب سجدة (ص) ۳٠۸/۲‏ 
(ح۳۸۹۸). 

. فتح الباري ۲/ ۲ و0‎ )١( 


أصول الفقه عند الصحابة #.. معالم فى المنهج 


== 
وكانوا لا يبحثون عن أحكام الكتب المنزلة على النبيين والمرسلين 
قبل نبينا عليهم الصلاة والسلام»'. 

وهذا ليس بمستقيم في الاستدلال» لأن الخلاف واقع فيما ورد 
من شرائعهم في الكتاب أو السنة لا فيما هو في كتبهم» إذ لم يقل 
أا هو اف ک0 


(۱) البرهان ۳۳۲/۱ . 


السخ ت الارل 
المبحث الثاني 


الميحث الثالث : 


المبحث الراإببع 


الفصل الثاني : 
الصحابة س : ومقاصد الشريعة 


: الصحارة د 4# ورعابة المقاصد 

: الصحاية 4# وحفظ الكليات الخمس 
الصحابة #5 والعناية بتعليل الأحكام 

: الصحابة له ورعاية المصالح 

: الصحابة 5ة ورعاية المقاصد العامة للشريعة 


أصول الفقه عند الصحابة س .. معالم في المنهج 
٥‏ = 


المبحث الأول: : الصحاية 2ة ورعادة المقاصد 


شرع الله أحكام هذا الدين العظيم لمقاصد شريفة أدركها العلماء 
من نصوص الوحيين ومن التأمل الدقيق لأحكام هذه الشريعة 
المباركة 

والصحابة الكرام هم من وضع اللبنة العظيمة الأولى لإدراك هذه 
المقاصد أولا ثم إعمالها في اجتهاداتهم ثاناً 

والإمام الشاطبي ذو القدم الراسخة في علم المقاصد في كتابه 
العظيم الموافقات بدأ كتابه بمقدمة وصح فيها علم الصحابة 
بالمقاصد وعظم منزلته عندهم وأثر المقاصد في اجتهادهم رضي الله 
عنهم فقال في ثنايا المقدمة بعد حمد الله والصلاة والسلام على 
رسوله كله : «..... ية وعلى آله وأصحابه؛ الذين عرفوا مقاصد 
الشريعة فحصّلوهاء اا قواعدها وأصّلوها» وجالت أفكارهم 

في آياتهاء وأعملوا الجد في تحقيق مبادئها وغاياتهاء وعنوا بعد ذلك 
باطراح الآمال» وشقعوا العل بإصلاح الأعمال» وسابقوا إلى 
ارات را رمارعر ا إلى الصالات فا لزل إلى انظ 

في آفاق بصائرهم شمس الفرقان» وأشرق ذ في قلوبهم نور الايقان؛ 


أصول الفقه عند الصحابة حف .. معالم في المنهج 


فظهرت ينابيع الحكم منها على اللسان» فهم آهل الإسلام والإيمان 
والإحسان» وكيف لا وقد كانوا ول من قرع ذلك الباب» فصاروا 
خاصة الخاصة ولباب اللباب» ونجوما يهتدي بأنوارهم أولو 
الألباب؟! رضي الله عنهم وعن الذين خلفوهم قدوة للمقتدين› 
وأسوة للمهتدين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين»“ 
وبتتبع اجتهادات الصحابة القولية والعملية رضي الله عنهم : نجد 
مراعاتهم لمقاصد الشريعة التي استقوها من شهودهم التنزيل › 
وصحبتهم لرسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 
وفممه الختا هلان اص ارا ٠‏ 

ففي اجتهادهم العملي نجد أن الأحكام التي قضوا بها كانت 
مقاصد الشريعة فيها حاضرة بمراعاتها 


.۷ /١ الموافقات‎ )١( 
والعجب لا ينتهي ممن غفل أو تغافل عن دور علماء صدر الأمة وخيرتها بدءاً‎ 
بالصحابة في تحقيق مقاصد الشريعةء وكالوا التهم زوراً للأمة أن اجتهاداتهم إغراق‎ 
في الدلالات اللفظية» دون المقاصد الشرعية» وسلوا سيوف النقد أمام الجبل‎ 
- الشافعي فوصموه لهذا بالجمود اللفظي» ومدحوا الشاطبي - وهو خير مما يظنون‎ 
بعنایته بالمقاصد › وما قصدوا إلا تهوين غيره» وليتهم قروا قوله ومدحه لسلف‎ 
الأمة» وليتهم قرأوا اعتصامه وما قرره في موافقاته» إذا لعلموا أنهم على خطاً كبيرء‎ 

والله يهدينا وإياهم للحق المبين. 


۷ا = 
وبالجملة فالصحابة رضى الله عنهم هم أهل العناية بمقاصد 
الشريعة تأصيلاً وتطبيقاً . 


وشيخ الإسلام ابن تيمية حين يمدح علم الصحابة خصوصاً في 
اجتهاداتهم وقياساتهم وأن قولهم في المسائل هو أجود الأقوال › 
يعلل ذلك بأن اجتهاداتهم ومقايساتهم إنما كانت وفق مقاصد 
الشريعة فيقول «... وما شاء الله من المسائل لم أجد أجود الأقوال 
فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة » وإلى ساعتي هذه ما علمت 
ولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه» لكن العلم 
بصحيح القياس وفاسدة من أجل العلوم» وإنما يعرف ذلك من كان 
خبيرا بأسرار الشرع ومقاصده؛ وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من 
المحاسن التي تفوق التعداد؛ وما تضمنته من مصالح العباد في 
المعاش والمعاد؛ وما فيها من الحكمة البالغة والرحمة السابغة؛ 
والعدل التام. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» 

وحين يركز ابن تيمية على جودة قياساتهم يركز تلميذه ابن القيم 
على أن الرأي والاجتهاد من الصحابة كان في المقام الأول من 
الاجتهاد والرأي» ويعلل ذلك بمعرفتهم مقاصد النبي ية من 


OAT g ONY ° مجموع الفتاوی‎ )۱( 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. معالم في المنهج 


A= 
التشريع فيقول «النوع الأول را ي أفقه الأمة وأبر الأمة قلوبا وأعمقهم‎ 
وأقلهم تکلفا وأصحهم قصو دا وأكملهم فطرة وأتمهم إدراکا‎ 
وأصفاهم أذهانا الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل» فهموا‎ 
مقاصد الرسول فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به‎ 
الرسول َة كنسبتهم إلى صحبته» والفرق بينهم وبين من بعدهم في‎ 
ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل» فنسبة رأي من بعدهم إل‎ 
رأیهم كنسبة قدرهم إلى قدرهي»‎ 

ويقول في موضع آخر «وقد كانت الصحابة أفهم الأمة مراد 


نبیها وآتبع له» وإنما کانوا یدندنون حول معرفة مراده ومقصوده» ولم 
یکن آحد منهم یظهر له مراد رسول الله ي ثم يعدل عنه إلى غيره 
الت 

والحافظ العلائي يعلل كثرة صواب اجتهاد الصحابة » وقليل 
الخطاً فيهم بأنه إنما كان من أعظم أسبابه معرفتهم بمقاصد الشريعة 
وإعمالها في اجتهاداتهم فيقول «لا يلزم من عدم العصمة وجواز 
الخطاً ترك الأخذ بقوله - يعني الصحابي - كما أن المجتهد من 


(۲) إعلام الموقعین .۲٠۹/۱‏ 


أصول الفقه عند الصحابة ع .. معالم في المنهج 


۹= 
العلماء بعد الصحابة من العلماء غير معصوم ويجب على العامي 
تقليده» والخطأ فيهم - يعني الصحابة - بمخالفة ما فيه نص نادر جدا 
بالنسبة إلى أقوالهم وأفعالهم» مع ما قدمنا من اطلاعهم على مقاصد 
الشريعة واختصاصهم بالسبق ای ا س ا 
من أحوالهم دون النادر» ‏ 
ويختصر الإمام الشاطبي رحمه الله منهج الصحابة في الاستدلال 
والقياس بكونه منطلقاً من أمرين: الوحي والمقاصد فيقول «الصحابة 


رضي الله عنهم قصروا e‏ 7 الأدلة وفهم مقاصد 
الشرع» 


۷۱ إجمال الإإصابة ص‎ )١( 
o۳ /۲ الاعتصام‎ )۲( 


أصول الفقه عند الصحابة وة 


.. معالم کې النه 
لم هي المنهج 


المبحث الثاني : الصحاية 2 وحفظ الكليات الخمس 


المتتبع لاجتهادات الصحابة يدرك شدّة عنايتهم المقاصدية 
بحفظ الكليات الخمس - الدين والنفس والمال والعقل والنسل - 
وان - جميع اجتهاداتهم دائرة في ر حى هذه الكليات حفظاً . 

فجرآة أبي بكر رضي الله عنه › ثم موافقة الصحابة له في قتال 
المرتدين ومانعي الزكاة » إنما جاءت لحفظ الدين» وهكذا آثمرت 
وحفظ الله دينه بأبي بکر وإخوانه . 

وقتل عمر رضي الله عنه الجماعة بالواحد كما ورد عن سعيد بن 
المسيب «أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد 
قتلوه قتل غيلة» وقال عمر: لو تمالا “ عليه أهل صنعاء e:‏ 
خا 


(1) وقوله لو تمالا عليه آهل صنعاء أي تظاهروا وتعاونوا واجتمعواء والملا الجماعة من 
أشراف الناس كلمتهم واحدة. 
ينظر/ العباب الزاخر ٤١ /١‏ تاج العروس ٤۳۹/١‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
ص۳۹۸. 

(۲) رواه مالك في الموطأ - كتاب العقول - باب ما جاء في الغيلة والسحر ۲/ ٠ ۸٤٩۹‏ 
(ح۱٦١۱).‏ ۰ 


أصول الفقه عند الصحابة ت 


.. معالم في المنهج ) 
= 


و كان المقصد هنا حفظ النفس بكبح جماح المعتدين على 
الأنفس أن يتخذوا هذا المسلك ذريعة للفرار من القصاص . 

وأخذ عمر بمشورة علي بن آبي طالب رضي الله عنهما بجعل 
ال ارو ارت اجر وا اا لحد ل 


يجوز تجاوزه _. 

واجتهاد عثمان في ضوال الإبل حين آمر رضي الله عنه التقاط 
ضالة الإبل والتعريف بها وبيعها حتى إذا جاء صاحبها أعطاه ثمنهاء 
كما قال ابن شهاب الزهري «كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - إبلا مؤبلة تاح لا یمسها أحد حتى 
إِذا کان زمان عثمان بن عفان آمر بتعریفهاء د ئم تباع» فإدا جاء صاحبها 
أعطي ثمنها»" ولم يكن هذا موجودا في العصر النبوي ولا عصر 


قال ابن الملقن في البدر المنير ٠٠ ٤/۸‏ «الأثر صحيح). 

)١(‏ مؤبلة كمعظمة هي في الأصل المجعولة للقنية أي كالمؤبلة المقتناة في عدم تعرض 
أحد إليها واجتزائها بالكلا فهي مسرحة للرعي . 
وتناتج بحذف إحدى التائين أي تتناتج بعضها بعضا كالمقتناة. 
ينظر/ مشارق الأنوار /١‏ ١٠ء‏ شرح الزرقاني على الموطأاً٤/‏ 1۹. 

(۲) رواه مالك في الموطأً -كتاب الأقضية - باب القضاء ذ ي الضوال / ۷9۹ ح۹٤٤1(‏ 


أصول الفقه عند الصحابة #سة.. معالم في المنهج 


T= 
الشيخين لقوة الوازع الديني» فلما تساهل الناس قضى عثمان بذلك.‎ 

وكان المقصد هو حفظ المال بأن لا يضيع أصلها وملكها لأهلهاء 
ولما رآ من نها تتكاثر وتتناسل دون الاستفادة منها رآى انتفاع عموم 
المسلمين منها أولى» وكل هذا داخل في عموم حفظ المال . 

وعمر آفتى بأن المطلقة إذا كانت من ذات الأقراء وارتفع 
حيضها لغير سبب من حمل أو رضاع أو مرض تنتظر تسعة أشهر 
(مدة الحمل غالبا) وثلاثة أشهر (عدة) ثم لها أن تتزوج» مع أنها 
لتا وات ال هی : 


قال عمر «أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم 
رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر» فإن بان بها حمل فذلك» وإلا 
اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهرء ٹم حلت»“ 

وكان هذا مقصودا امصلحة حفظ النسل بعدم منعها من الزواج 
ولكن مع الاحتياط للرحم ألا تختلط الأنساب. 


قال ابن الملقن في البدر المنير ۷/ :۱۷١‏ هو حسن أو صحيح. 

.)١١١۲ح(‎ ٥۸۲ /۲ رواه مالك في الموطاً -كتاب الطلاق - باب جامع عدة الطلاق‎ )١( 
.)٠١۸١٠ح(‎ ٤١۹ /۷ والبيهقي في السنن الكبرى -كتاب العدد - باب عدة من تباعد حیضها‎ 
..)٤۸٤۹ح(‎ ۱۹۱/۱۱ وفي معرفة السنن والآثار - کتاب العدد - باب عدة المدخول به‎ 


أصول الفقه عند الصحابة دة.. معالم في المنهج 


=۴ 


المبحث الثالث: الصحاية 2 والعناية بتعليل الأحكام 


ومن إعمال الصحابة رضي الله عنهم لمقاصد الشريعة عنايتهم 
بالتعليل للأّحكام وهو كثير في اجتهاداتهم . 

يقول الإمام الجويني في البرهان «وقد أكثر المحققون في وجوه 
الرد على أصحاب الطرد وحاصل ما ذكروه يؤول إلى وجوه منها: ن 
أقيسة المعاني لم تقتض الأحكام لأنفسهاء وإنما ظهر لنا من دأب 
أصحاب رسول الله ييه التعلق بها إذا عدموا متعلقا من الكتاب 
والستة » فكان مستند الأقيسة الصخيحة إجماعهم على ما صبق 
تقریره 

والذي تحقق لنا من مسلكهم النظر إلى المصالح والمراشد 
والاستحثاث على اعتبار محاسن الشريعةء فأما الاحتكام بطرد لا 
يناسب الحکم لا يثير شبها فما كانوا يرونه أصلاء فإذا لم يستند الطرد 
إلى دلیل قاطع سمعي بل یتبین أُنهم کانوا یأبونه ولا یرونه ولو کان 
الطرد مناطا لأحكام الله تعالى لما أهملوه وعطلوه» 


.٥۱۸ /۲ البرهان‎ )۱( 


أصول الفقه عند الصحابة ظح .. معالم في المنهج 


TI= 
ومن عنايتهم بالتعليل رضي الله تعالى عنهم بناؤهم الأحكام‎ 
. المقيسة على العلل‎ 
ومنه تعليلهم أولوية أبي بكر بالخلافة لأن النبي بيا رضيه لدينهم‎ 
وتعليلهم جلد الشارب ثمانين بأآنه إذا سكر هذى» وإذا هذى‎ 
افترى والفرية حدها ثمانون.‎ 
وتعليل عمر رضي الله عنه عدم قسمة ما أفاء الله به على المسلمين‎ 
° من الديار بأن ذلك للمسلمين ومن يأتي بعدهم وللأيتام والأرامل‎ 


وقد كان من أسباب اختلاف الصحابة رضي الله عنهم اختلافهم 
في التعليل «فإن الصحابة اختلفوا في الفروع باختلافهم في الوصف 
الذي هو علة في النص» فكل واحد منهم ادعى أن العلة ما قاله»( 

وقد بنى الأصوليون على تعليل الصحابة ترجيح القياس الذي 
ذكر علته الصحابة على الذي ذكر علته من بعدهم إذ من معالم قوة 
الع أن تهر ين الجاي كان تف عض الحا ع 


.٠٤١/۲ قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) الخراج لأبي يوسف ص ۲٤‏ وما بعدها. 
(۳) أصول السرخسی ٠٤١/۲‏ . 

(5) إجابة السائل ص ٤٠۳‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة عة ا .. معالم في المنهج 
mm | 0‏ 


المبحث الرابع : الصحابة 5 ورعاية المصالح 


ومن إعمال الصحابة للمقاصد ا الشرعية في 
اجتهاداتهم وهذا واضح جلي في کل مثال اجتهادي في القياس وفي 
عیره. 

يقول الإمام الجويني «إذا وجدنا أصلا استنبطنا منه معنى مناسبا 
للحكم فيكفي فيه ألا يناقضه أصل من أصول الشريعة» ويكفي في 
الضبط فيه استناده إلى أصل متفق الحكم» ومرجوعنا في ذلك 
وجداننا أصحاب رسول الله بيه مسترسلين في استنباط المصالح من 
أصول الشريعة من غير توقع وقوف عند بعضها» ٠"‏ 

ومن ذلك إعمالهم للمصالح المرسلة خحصوصا في مجال 
ا 

يقول ابن أمير الحاح وهو يقرر اعتبار المصالح المرسلة اومما 
يؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة عملوا أمورا لمطلق 
المصلحة لا لتقديم شاهد بالاعتبار » نحو كتابة المصحف ولم يتقدم 


(۱) البرهان ۲/ ۷۸۳. 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. 


= 
فيه مر ولا نظير» وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما ولم 
يتقدم فيها أمر ولا نظير» وكذلك ترك الخلافة شورى وتدوين 
رصي الله عنه» وهذه الأوقاف التي بازاء مسجد رسول الله اا 


والتوسعة بها في المسجد عند ضيقه فعله عثمان رضي الله عنه و تجديد 
أذان في الجمعة بالسوق وهو الأذان الأول فعله عثمان “٠)...‏ 

والإمام الشاطبي يرى أن كل ما ذهب إليه الصحابة وأ جمعوا عليه 
مما لم يرد فيه نص من الوحيين فإنما هو صادر عنهم من جهة النظر 
في المصالح ومثل لذلك بجلد شارب الخمر وتضمين الصناع ° 

وفي الاعتصام لما فرق الشاطبي بين البدعة وإعمال المصلحة 
فالبدعة محرمة وإعمال المصالح معتبر ضرب الأمثلة لإعمال 
المصلحة المرسلة ومنها فعل الصحابة رضي الله عنهم وبين وجه 
المصلحة في كل ما مثل به 

ومن ذلك قتل الجماعة بالواحد قال «والمستند فيه المصلحة 
المرسلة إذ لا نص على عين المسألة ولكنه منقول عن عمر بن 


."۸۱/۳ التقریر والتحبیر‎ )١( 
و۲۹۱.‎ ۲۹۰ /٤ الموافقات‎ )۲( 


۲۷ = 
الخطاب رضي لله عنه وهو مذهب مالك والشافعي ووجه المصلحة: 
أن القتيل معصوم وقد قتل عمداء فإهداره داع إلى خرم أصل 
القصاص واتخاذ الاستعانةء والاشتراك ذريعة إلى السعي بالقتل إذا 
علم انه لا قصاص فیه..) 
ولما مثل بإجماع الصحابة على جلد شارب الخمر ثمانين بين 
أن مستندهم فيه الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال 
المرجل فال اررخ اجراء السا عل الادال السس أن 
الصحابة أو الشرع يقيم الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات 
والمظنة مقام الحكمة» فقد جعل الإيلاج في أحكام كثيرة يجرى 
مجرى الإنزال» وجعل الحافر للبئر في محل العدوان وإن لم يكن 
ثم مرد كالمردى نفسه» وحرم الخلوة بالأجنبية حذرا من الذريعة إلى 
الفساد إلى غير ذلك من الفسادء فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء 
الذي تقتضيه كثيرة الهذيان فإنه ول سابق إلى السكران - قالوا - › 
فهذا من أوضح الأدلة على إسناد الأحكام إلى المعاني التي لا أصول 
لها يعنى على الخصوص به وهو مقطوع من الصحابة رضي الله 


) . 1۲0/۲ الاعتصام‎ )١( 
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عنهي ٩»‏ 
وكان من إعمال الصحابة رضي الله عنهم لمقاصد الشريعة في 
باب المصالح أنهم يقدمون جلب المصلحة الراجحة وإن كانت ثمة 

مفسدة مرجوحة 

وقد مثل ابن تيمية لذلك بإبقاء بي بكر لخالد بن الوليد في قيادة 
جيوش الردة وفتوح العراق والشام مع ما علم من ميل خالد رضي الله 
عنه للشدة في قيادته مع لين ابي بکر» ثم لما تو لی عمر رضي الله عنه 
كانت المصلحة الراجحة تولية قيادة الجيوش لابي عبيدة لما فيه من 
اللين الذي يقابله شدّة عمر رضي الله عنهم أجمعين «وكان الأصلح 
کل مدا ان برل من ولا یرن آ بخدلا ویکرة بلك من 
خلفاء رسول الله هاه الذي هو معتدل» 

وجعل ابن تيمية من ذلك «إن الصحابة اجتمعوا على عثمان رضي 
الله عنه لأن ولايته كانت أعظم مصلحة وأقل مفسدة من ولاية غيره» ° 

وكان من إعمال الصحابة رضي الله عنهم لمقاصد الشريعة في 


(۱) الاعتصام ۱۱۸/۲ و۱۱۹ . 
(۲) السياسة الشرعية ص ۲۹. 
(۳) منهاج السنة النبوية .۸٦ /٦‏ 
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باب المصالح آنهم کانوا إذا تعارضت عندهم مفسدتان عملوا 
بأقلهما فساداً. 
- وقد مثل ابن تيمية لهذا بإقامة الصحابة رضي الله عنهم الجمعة 
والجماعات خلف الإمام الفاجر قال «ولهذا كان الصحابة يصلون 
خلف الحجاج والمختار بن أبى عبيد الثقفى وغيرهما الجمعة 
والجماعة» فان تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء 
فیهما بإمام فاجر» لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره» 
فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة»' 

ويختم الكلام على المصالح بأثرين عن الصحابة رضي الله عنهم 
يدلان على رعایتهم المصالح في الشريعة» وفهمهم التام لعظيم 
مقاصدها في رعاية المقاصد 

أولهما قول عمر رضي الله عنه وهو يضع القاعدة الكلية 
للمصالح فما أمر إلا لمصلحة وما نهي إلا لمفسدة فيقول «إن الله - 
عز وجل - لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم ولم ينههم إلا عما 


(۲) رواه ابن بطة في كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص ۷١1(ح۲٥)‏ . 
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SI 
الأعظم من كلام الله تعالى وندائه للمؤمنين إنما هو لمصلحة يؤمرون‎ 
بها آو مفسدة ينهون عنها فیقول کما رواه مسعر قال: حدثني عون‎ 
ومعن» أو أحدهماء أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: اعهد إلى‎ 


فقال: إذا سمعت الله تعالى يقول # انها الى ١امَنواً ‏ فأرعها 


سمعك؛ فإنه خير يمر به» او شر ینهی عنه»(' 


وفى رواية البیهقی «فإنه خير تؤتی به أو سوء تصرف عنه» (" 


.)۳٦ح(۱۲ رواه ابن المبارك في کتابه الزهد ص‎ )١( 
. )٠١۳۷ح(‎ ۱۹٩/۱ وابن أبي حاتم في التفسیر‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان - باب في تعظيم القرآن - فصل في إحضار القارئ قلبه ما‎ 
.)۱۸۸٦ح(‎ ٤٩۸ /۳ يقرؤه والتفکر فيه‎ 

(۲) شعب اللإیمان ٤٨۸/۳‏ . 
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المبحت الخامس : 
الصحابة 425 ورعاية المقاصد العامة للشريعة ‏ 


يمكن إجمال عنايتهم باأمقاصد العامة للشريعة في نقاط هي : 


الأولى: تعظيم مقام العبودية 

من مقاصد الشريعة تقديم داعية الشرع على داعية النفس 
والهوى» وتحقيق معنى العبودية لله تعالى وتقديمها وإيثارها على كل 
مراد للنفس 

وفيه قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه «الاقتصاد في السنة 
خير من الاجتهاد في البدعة» '. 


ومن ذلك التماس محاب الله تعالى ومراضيه في الأحكام 


(۱) رواه الإمام آحمد في کتاب الزهد ص۹١٠‏ (ح٤٦۸).‏ 
واللالکائی في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - سياق ما روي عن النبي وي 
في ثواب من حفظ السنة ومن أحياها ودعا إليها ٠١ /١‏ (ح٤٠١).‏ ) 
وابن بطة فى الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ٠٠١ /١‏ 
(ح۸٦۱).‏ 
والمروزي في كتاب السنة ١ /١‏ (ح۸۸). 
وأبو إسماعيل الهروي في ذم الکلام وأهله ۳/ ۷۲ (ح١١٤).‏ 
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r= 
وتنفيذهاء وجعل ذلك هو المؤثر الأول في استخراج الأحكام عن‎ 
طريق الاجتهاد‎ 


و من ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه «... واعرف 
الأمثال والأشباه ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها 
بالحق ..» () 

ومن ذلك تعظیم ما مر الله به ورسوله واتباعهما في کل ما یأمران 
به» وإن لم يدركوا الحكمة لهذه الأوامر» وإن لم تكن هذه الأوامر 
معقولة المعنى مدركة المصلحة . 

ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله 
فقال «إني أعلم نك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا ني رأيت النبي 
ل يقبلك ما قبلتك»"'. 

قال ابن حجر «وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي َة فيما يفعله 
ولو لم يعلم الحكمة فيه » وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في 
الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته» وفيه بيان السنن بالقول 
والفعل» وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر 


(۱) سبق تخر جه 
(۲) رواه البخاري - كتاب الحج - باب ما ذكر في الحجر الأسود ۲/ A‏ (ح۹۷٥۱).‏ 
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إلى بيان الأمر ويوضح ذلك» ٠‏ 


وقال الخطابي «قلت فيه - يعني حديث عمر - من العلم أن 
متابعة السنن واجبة وإن لم يوقف لها على علل معلومة وآسباب 
معقولةء وأن أعيانها حجة على من بلغته وإن لم يفقه معانيها» ”"“ . 

ومن ذلك «أن امرأة قالت لعائشة أتجزىءٌ إحدانا صلاتها إذا 
طهرت؟ فقالت أحرورية" أنت؟ ! كنا نحيض مع النبي بء فلا 
يأمرنا به» أو قالت فلا نفعله). 

فلم تذكر لها علة التفريق بين قضاء الصلاة وقضاء لصم وإنما 
أخبرتها بما أمرن به واكتفت بذلك تربية على الانقياد والتسليم . 


(۱) فتح الباري ۳/ .٤٦۳‏ 

(۲) معالم السنن ۱۹۱/۲. 

(۳) الحرورية فرقة من الخوارج نشأت في عهد علي بن أبي طالب رضي اله عنه »کفروا 
أهل القبلة والمعاصي وحكموا بتخليدهم في النار بذلك» واستحلوا دماءهم 
وأموالهم» حتى الصحابة من السابقين الأولين من آهل بدر وغيرهم . 
ينظر/ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص ۳٥ء‏ معارج القبول للحكمي 
1V۲ /Y‏ 

() رواه البخاري - كتاب الحيض - باب لا تقضي الحائض الصلاة. ۸۸/۱ (ح۳۲۱) . 
ومسلم - كتاب الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 
1A1 /1‏ )حVAY(.‏ 
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I= 
قال أبو الزناد ” بياناً لقول عائشة «إن السنن ووجوه الحق لتأتي‎ 
كثيرا على خلاف الرَأي» فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها؛ من دَلِكَّ‎ 
أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة»‎ 
قال ابن رجب معقباً علی کلام ابی الزناد «وهذايدل على أن هذا‎ 
مما لا يدرك بالرأي» ولا يهتدي الرأي إلى وجه الفرق»"“'‎ 


الثانية: سد باب البدع 

فمن مقاصد الشريعة حفظ الدين وسد باب البدع بالزيادة» وقد 
كان الصحابة رضي الله عنهم فاا ا 
العظيم ورعايته قولاً وعملاً 

وفي ذلك يقول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ف في تفسير قوله 
تعالی الم اکت لک یتم وان کم قق ودی لک 


(۱) عبد الله بن ذكوان أبو عبد الله أو أبوعبدالرحمن ويلقب بأبي الزنادء أخرج له البخاري» 
قال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث فقيه صاحب سنة تقوم به الحجة إذا روى عنه 
الثقات » وفاته سنة إحدى وثلاثين ومائة . 
ينظر/ التأريخ الکبير /١‏ ۸۳ التعديل والتجريح ۲/ .١١١‏ 

(۲) فتح الباري لابن رجب ۱/ .٥۰۲‏ 
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کر سے 


الاسم وا 4 قال «أخبر الله نبيه ية والمؤمنين أنه قد أكمل لهم 
الاإیمان فلا يحتاجون إلى زيادة أذ وقد اتمه الله عز ذکره فلا 
ینتقصه أبدأء وقد رضیه الله فلا یسخطه آیداً» ۰)۳ 

و يقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 


كفيتم وكل بدعة ضلالة»(. 
واشتد إنكار الصحابة رضي الله عنهم على من أنشا عبادة وعملاً. 


(۱) من آية ۳ من سورة المائدة 

(۲) رواه الطبري في تفسیره ٩۱۸/٩‏ (ح۱۱۰۸۰). 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳/ ١١‏ لابن المنذر. 

(۳) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - سياق ما فسر من كتاب 
الله عز وجل من الآيات في الحث على الاتباع وأن سبيل الحق هو السنة والجماعة 
1/۱( 
وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ۳۲۷/١‏ 
(ح۱۸۲) . ) 
وابن أبي زمنين في أصول السنة - باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة ص 
(ح۱۱). 
والمروزي في كتاب السنة ص ۲۸ (ح۷۸). 
والطبراني في المعجم الكبير .٠٤/۸‏ 
والدارمي في السنن -المقدمة - باب في كراهية أخذ الرآي)۱/ ۸۰ (ح٠٠۲).‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان - فصل في قراءة القرآن بالقراءات المستفيضة دون 
الغرائب والشواذ ۳/ .)۲٠۲٤۶( ٥۰۰‏ 
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وهذا هو الذي حمل عبدالله بن مسعود ظ4 أن يلزم من أنشاً 
عبادات باطلة حين أنكر عليهم بدعتهم بأحد لازمين: البدعةء أو 
إدراك منزلة تعلو منزلة أصحاب رسول الله كيا 

وعبدالله بن مسعود رضى الله عنه حدّث أن أناسا بالكوفة 
يسبحون بالحصى في المسجد فأتاهم» وقد كوم كل رجل منهم بين 
يديه كومة حصى') قال: فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم 
من المسجد» ويقول :«لقد أحدثتم بدعة ظلماء أو قد فضلتم 


أصحات محمد کل علها». 
وڎي روایه: على الله تحصول» لقد سبقتم أصحاب محمد لما 


أو لقد أحدثتم بدعة ظلما». 


(۱) الكوم بفتح الكاف وسكون الواو قال ابن حجر في فتح الباري ۱/۳ «معروف 
وأصله القطعة العظيمة من الشىء». 

(۲) رواه ابن وضاح في کتابه البدع - باب ما یکره من البلع - ص ۱۸ (ح٦۱).‏ 

(۳) رواه ابن وضاح في کتابه البدع - باب ما يكره من البلع 2 ص ۱۸ (ح۱۷). 
وأبو نعيم في الحلية .۸١ /٤‏ 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد +١‏ +: «رواه الطبراني في الكبير» وفيه عطاء بن 
السائب وهو ثقَة ولكنه اختلط». 
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الثالثة: التيسير والتخفيف 

كان الصحابة رضي الله عنهم يرعون مقاصد الشريعة من إرادتها التخفيف 
والتيسير على المكلفين» وكان ذلك ظاهرا جلياً في أقوالهم وفتاويهم. 

عن عمیر بن إسحاق'» قال «أدرکت من أصحاب رسول الله 
ية أكثر ممن سبقني منهم» فلم أر قوما أهون سيرة» ولا آقل تشديدا 
من ۲( . 
وكانوا ينهون عن المشقة على النفس وتحميلها ما لم يشرعه الله 
تعالى» ويرون أن السلامة في ذلك إنما هي في اتباع الهدي . 

ومن ذلك قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه «عليكم بالعلم 


وإياكم والتبدع» وإياكم والتنطم» وإياكم والتعمق وعليكم 


(1) عمير بن إسحاق القرشي» أبو محمد مولى بني هاشم» روى عن الصحابة كأبي هريرة ِ 
والحسن بن علي وعمرو بن العاص» وثقه يحيى بن معين »وقال النسائي: ليس به 
پأس. ٠‏ 
ینظر/ تهذیب الکمال ۲۲/ ۰۳۹۹ ميزان الاعتدال ۳/ ۲۹۰۱. 
(۲) رواه الدارمي -المقدمة - باب كراهية الفتيا /١‏ ۳٦(ح١١١)‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب الزهد - باب ما قالوا في البكاء من خشية اللّه. 
(TV1) 1٤‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان - باب في الرجاء من الله تعالی - ۲/ ۳٤۰‏ (ح۱۸١٠).‏ 
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بالعتيى»().‎ 

الرابعة: النهي عن التعمق والتكلف 

كان الصحابة رضي الله عنهم من أشد الناس كرها وذما للتعمق 
والتكلف» وذلك لما يرونه من مآلاته الفاسدة وعواقبه المخالفة 
اا 


عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال: «کنا عند عمر رض الله عنه 
فقال: نهينا عن التكلف»)' 


)١(‏ فسر ابن رجب في جامع العلوم والحكم ۲۸٠ /١‏ العتيق في كلام ابن مسعود: بما 
كان عليه الصحابة رضي الله عنهم . 
وأثر ابن مسعود أخرجه الدارمي - المقدمة - باب من هاب الفتيا وكراهة التنطع ٠1/١‏ 
(ح۳٤۱).‏ 
والطبراني في المعجم الکبیر ۹/ ٠۷١‏ (ح٥٤۸۸).‏ 
وعبدالرزاق في مصنفه - باب العلم ۱۱/ ۲٠۰۲‏ (ح٥٦٠٤٠۲).‏ 
والبيهقي في المدخل إلى السنن الکبری- باب فضل العلم ۱/ ۲۷۲( ح۳۸۷ و۳۸۸). 
والمروزي في کتاب السنة ص۲۹ (ح٥۸).‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١‏ ۸۷ (ح۸١٠).‏ 
وابن وضاح في کتاب البدع ص۳٦‏ (ح۹٥).‏ 
والخطيب البغدادي فى الفقيه والمتفقه - ذكر ما روي أن من إدبار الدين ذهاب 
الفقهاء ۱/ 1۲ .)٠٠۷(‏ 

(۲) رواه البخاري - كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة - باب ما يكره من كثرة السؤال 


أصول الفقه عند الصحابة 4#5.. معالم فى المنهج 


= ۳۹ 

قال ابن الجوزي شارحاً مقولة الفاروق «وأصل التكلف تتبع ما 
لا منفعة فيه» أو ما لا يؤّمر به الإنسان ولا يحصل إلا بمشقة)' 

ومن ذلك «أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا 
طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ ! كنا نحيض مع النبي بيا فلا يأمرنا 
به» أو قالت فلا نفعله»(") 

قال القرطبي في المفهم «قول عائشة ة «أحرورية أنت؟ » إنكار 
علا أ ر مت ا من أي الخرارج ف لكب ولك ان 
طائفة منهم يرون على الحائض قضاء الصلاة؛ إذ لم تسقط عنها في 
كتاب الله تعالى» على أصلهم في رد السْنّة» على اختلاف بينهم في 
المسالة »)۳ 

قال ابن الجوزي لإنما قالت لها هذا لأن الحرورية يتنطعون 


ويتعمقون في الفروع وإن كانوا قد ضيعوا الأصول»(“ 


وتکلف ما لا یعنیه. ۹/ ۱۱۳ (ح۷۲۹۳) . 
(1) كشف المشكل من حديث الصحیحین ۱/ ۸۱. 
(۲) سبق تخرګه . 
(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص کكتاب مسلم .۷١ /٤‏ 
)٤(‏ کشف المشکل من حدیث الصحیحین .٠١١٤١/۱‏ 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. معالم في المنهج 


ل 


عنه «عليكم بالعلم وإياكم والتبدع» وإياكم والتنطع» وإياكم والتعمق 
وعلیکم بالعتیق»() 
والتكلف الذي يذمه الصحابة هو بكل أنواعه سواءٌ التكلف 
والتنطع في التعبد أو التكلف في طلب الأحكام والمبالخة في ذلك . 
ومما يظهر به هذا سبب ورود مقولة عمر رضي الله عنه السابقة 
«نهينا عن التكلف»' . 
عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قرا على 
المنبر: # وكهة وأا 4 فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ 
ثم رجع إلى نفسه فقال: لعمرك إن هذا لهو التكلف يا عمر»““ 
قال ابن الأثير «نهينا عن التكلف: أراد كثرة السؤال والببحث عن 
(۱) سبق تخر جه . 
(۲) سبق خر جه. 
(۳) آية ۳١‏ من سورة عبس 
)٤(‏ رواه سعيد بن منصور في السنن - كتاب التفسير - فضائل القرآن /١‏ ۷ (ح١٤).‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف - كتاب فضائل القرآن - من كره أن يفسر القرآن 
(VY) 1°‏ 


الكراهة والتغلرظ - ص Vo‏ (ح1AA).‏ 


اا = 
الأشياء الغامضة التي لا يجب البحث عنها والأخذ بظاهر الشريعة 


وقبول ما آّتت به 

وابن رجب في جامع العلوم والحكم يبين المنهج الصحيح 
الذي كان عليه الصحابة في البحث عن الأحكام وبعده عن التكلف 
ويستدل له بفعلهم وبقول ابن مسعود المتقدم) 

«إياكم والتنطع» إياكم والتعمق» وعليكم بالعتيق» فيقول 
«والتحقيق في هذا المقام - والله أعلم - أن البحث عما لم يوجد فيه 
نص خاص أو عام على قسمين : 

أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة 
من الفحوى والمفهوم والقياس الظاهر الصحيح» فهذا حق» وهو مما 
يتعين فعله على المجتهدين في معرفة الأحكام الشرعية . 

والثاني: أن يدقق الناظر نظره وفكره في وجوه الفروق 
المستبعدة» فيفرق بين متماثلين بمجرد فرق لا يظهر له آثر في الشرع» 
مع وجود الأوصاف المقتضية للجمع» أو يجمع بين متفرقين بمجرد 
الأوصاف الطردية التي هي غير مناسبة» ولا یدل دلیل على تأثیرها 
في الشرع» فهذا النظر والبحث غير مرضي ولا محمود» مع أنه قد 


."٠۲ /٤ النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 


أصول الفقه عند الصحابة عة .. معالم في المنهج 


وقع فيه طوائف من الفقهاء . 

وإنما المحمود النظر الموافق لنظر الصحابة ومن بعدهم من 
ارون الفا كان غات وجوه ولل هدا مراد أن محرد 
بقوله: إياكم والتنطع» إياكم والتعمق» وعليكم بالعتيق» يعني: بما كان 
عليه الصحابة رضي الله عنهه»' . 


الخامسة: سدالذرائع 

ومن ذلك إعمالهم لسد الذرائع » مع أن الأصل أن هذه الذرائع 
مباحة الأصل ولكن تعلموا من نبيهم ية تركها إذا كان العمل بها 
يفضي لمفاسد جاء الشرع بإزالتها. ‏ 

وإن من أعظم من يجلي إعمالهم ورعايتهم لسد الذرائع ابن 
القيم » إذ آنه لما حشد الأدلة لاعتبار سد الذرائع ليصل بها لتسعة 
وتسعين دليلاً كان مما استدل به بعد الكتاب والسنة فعل الصحابة في 
اجتهاداتهم وآنهم کانوا يجهدون في سد الذرائع . 

ومن ذلك قوله «الوجه السابع والعشرون أن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار ورّثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث 


.۲۸١ /١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 


أصول الفقه عند الصحابة ضعة ةا .. معالم في المنهج 


Gi 
يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد إن لم يقصد الحرمان» لأن‎ 
الطلاق ذريعةء وأما إذا لم يتهم ففيه خلاف معروف مأخذه أن المرض‎ 
أوجب تعلق حقها بماله فلا يمكن من قطعه» أو سداً للذريعة بالكلية‎ 
. ون کان في صل ال ع متأخر عن إجماع السابقين‎ 

الوجه الثامن والعشرون أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على 
قتل الجميع بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك لئلا يكون 
عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء» ° 


ومن رعايتهم لسد الذرائع ما جاء عن حكيم بن عمير"": أن عمر 
) رضي الله عنه كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله «أن لا 
يقيموا حدا على أحد من المسلمين في رض الحرب حتى يخرجوا 
أل أرض المضال 


(۱) إعلام الموقعين ۳/ .٠٤١‏ 
E DA‏ 
قال ابن سعد «وكان معروفاء قليل الحديث» قال الذهبي: صدوق. 
ينظر / لات اک ا ت ی مةه مو رورا ف الكتب الستة 
۷/۱ ) 
(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب السير - باب من زعم لا تقام الحدود فى 
رض الحرب حتی یرجع /٩‏ ۱۰۵ (ح۱۸۹۸۸). 
وفي معرفة السنن والآثار - كتاب السير - باب إقامة الحدود في رض الحرب /١١‏ 


أصول الفقه عند الصحابة َف .. معالم في المنهج 


= 


وجاء في مصنف ابن أبي شيبة من قول عمر تعليله لهذا المنع 
قو لةه اللا تحمل ية الخطان ان رلح بالكمار ۹ 

وعن مکحول» عن زید بن ثابت» انه قال: «لا تقام الحدود في 
دارا لحرت اة ان رلح اغلا الد 

ومن ذلك إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى مع علمه 
بالسنة عن النبي ية في القصرء ولكنه علل فعله ذلك سدأ لذريعة ما 
قد يتو همه الأعراب وأهل البادية أن الصلاة هكذا فرضت ركعتين . 

عن عبد الرحمن بن حميد عن آبيه عن عثمان بن عفان أنه آتم 
الصلاة بمنى» ثم خطب الناس فقال «يا أيها الناس إن السنة سنة 


رسول الله ية وسنة صاحبيه ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن 


۲ ( ح100 0). 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الحدود - في إقامة الحد على الرجل في 
آرض العدو ۱۰۲/۱۰ ( ح٤٩ .)۲۹٤‏ 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب السير - باب من زعم لا تقام الحدود فى 
رض الحرب حتی یر جع /٩‏ ۱۰۵ (ح۱۸۹۸۷). 
وفي معرفة السنن والآثار - كتاب السير - باب إقامة الحدود في أرض الحرب /١١‏ 
.)٥٦٥ ٤ح ( V۲‏ ۰ 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم فى المنهج 


= 


es 

قال الشاطبي يعني سد الذرائع «ومنه ما ثبت عن عثمان رضي الله 
عنه آنه كان لا يقصر في السفرء فيقال له: ألست قصرت مع النبي 
بياة؟ فيقول بلى ولكنى إمام الناس» فينظر إلى الأعراب وهل البادية 
أصلى ركعتين فيقول هكذا فرضت» فالقصر في السفر سنة أو واجب 
ومع ذلك ترکه خوف آن يتذرع به لأمر حادث في الدين غير 
مشروع»)() 

ونقل الشاطبي عن الطرطوشي قوله «تأملوا رحمكم الله فإن في 
القصر قولين لأهل الإسلام منهم من يقول فريضة ومن آتم فإنما يتم 
ويعيد أبداء ومنهم من يقول سنة يعيد من أتم في الوقت» ثم اقتحم 
عثمان تر ك الفرض أو السنة لما خاف من سوء العاقبة أن يعتقد الناس 
أن رض ركان" 


(۱) سبق خر ګه . 
(۲) الاعتصام ۲/۲ . 
(۳) الاعتصام ٠١١/۲‏ : 


أصول الفقه عند الصحابة #.. معالم في المنهج 


N= 

السادسة: إبطال الحيل 

ومن عنايتهم برعاية مقاصد الشريعة ذمهم سلوك طريق الحيل 
بل هو إجماع عملي منهم رضي الله عنهم على تركها لما فيها من 
منافاة مقاصد الشارع في الأحكام ومعارضتها للمقاصد والنيات 
المعتبرة في الشريعة» ولما فيها من الوصول للمحرمات بطرق 
ظاهرها الإباحة . 

ومن ذلك توريث عثمان رضي الله عنه للمبتوتة في مرض 
الموت خشية أن يكون بتها حيلة لمنعها من الميراث 

عن ابن بي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة 
فيبتها» ٿم يموت وهي في عدتهاء فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد 
الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية» فبتهاء ثم مات وهي 
في عد تهاء فورٹها عثمان» 


() رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الخلع والطلاق - باب ما جاء فى توريث 
المبتوتة فی مرض الموت ۷/ ۳٠٣۲‏ (ح١١١١٠)‏ . 
وفي معرفة السنن والآثار - كتاب الخلع والطلاق - باب الاختيار في الطلاق 
۱ (ح101٤).‏ 
و الدارقطني في السنن - کتاب الطلاق - ۱۱۲/۰ (ح۹٤١٤).‏ 


أصول الفقه عند الصحابة 4 .. معالم في المنهج 


= ٤۷ 

وإن التوريث هنا هو معاملة للزوح بنقيض مقصوده والمقصد 
هو حفظ حقوق الغير وعدم تفويتها إلا بوجه شرعي» وليس عمل 
الزوج إلا حيلة جائزة في الظاهرء للتخلص من الزوجة وحرمانها من 
الارت. 

ردو وف ر 

وقال متکلما عن منهح الصحابة في الحيل ونفيهم لها «فهذه 
الحيل من الأمور المحدثة ومن البدع الطارئة. أما الإفتاء بها 
وتعليمها للناس وإنفاذها في الحكم واعتقاد جوازها فأول ما حدث 
في الإسلام في أواخر عصر صغار التابعين بعد المائة الأولى بسنين 
كثيرة» وليس فيها - وله الحمد - حيلة واحدة r‏ 
رول e‏ نهم کانوا إذا سلوا عن 
فعل شيء من ذلك أعظموه وزجروا عنه» ' 


والبغوي في شرح السنة - كتاب الفرائض - باب توريث المبتوتة ۳۷۳/۸ 
)ح۳٥۲۲(‏ ) 

.۲۷ / إقامة الدليل على إبطال التحليل‎ )١( 

(۲) إقامة الدليل على إبطال التحليل ٤٠٤/٤‏ . 


A= 
السابعة: بث روح الوحدة والأخوة بين المسلمين‎ 
ومن مقاصد الشريعة التي رعاها الصحابة رضي الله عنهم وحدة‎ 
كلمة الأمة والحرص على اجتماعها وبث روح الوحدة والأخوة بين‎ 
ا‎ 


ومن ذلك قول عبدالله بن مسعود رضي الله عته «ما رآ 
المسلمون حسنا فهو حسن عند الله» وما رآه المسلمون سيئاً فهو سىء 
عند الله»(). 

ومن ذلك قول علي رضي الله عنه «اقضوا كما كنتم تقضون فإني 
أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة» أو أموت كما مات 
أصحابی. (١.‏ 


عن ثابت بن قطبة قال سمعت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه 


(۱) رواه الامام آحمد في مسنده ۸٤ /٦‏ (ح۰۰٦۳).‏ 
وفي كتاب فضائل الصحابة - فضائل أبي بكر الصديق ۳٠٦۷ /١‏ (ح١٤٥)‏ . 
والحاكم في المستدرك - كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم - أبو بكر الصديق 
۳ ۲ (ح »)٤٤ 1٥‏ وصححه الذهبي . 
والطبراني في المعجم الأوسط ٥۸/٤‏ (ح۲٠٠١)‏ . 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٥ :٤١‏ «إسناده جيد». 

(۳) تقدم تخرججه . 


أصول الفقه عند الصحابة هة .. معالم فى المنهج 


1۹ = 
يقول «يا يها الناس عليكم بالطاعة والجماعة» فإنها حبل الله الذي أمر 
به» وإن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة»'. 
مما تقدم يظهر أن الصحابة أعلم الناس بمقاصد الشريعة في كل 
أنواعها وفي كل مجالاتهاء وكان ذلك بمشاهدتهم للتنزيل 
وصحبتهم للنبي 4ة فکانوا أعرف الاش بمراده وقصده» ظهر هذا 
في آقوالهم» كما ظهر هذا جلياً في کل اجتهاداتهم» فکان رسوخهم 
فى معرفة المقاصد سبباً لتوفيق الله لهم في كثرة صوابهم وقلة 
خطئهم» فكان الرأي والاجتهاد منهم في المقام الأول من الاجتهاد 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر ٠۹/۸‏ ۱ (ح۸۸۷۹). 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة - ما روي عن النبي بي في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم وذم 
تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة - ٠۸/١‏ | (ح۹٥۱).‏ 
وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية و مجانبة الفرق المذمومة -باب دكر ما 
- أمر به النبي ية من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة - ۱ (ح1۳۸). 
وأبو نعيم في حلية الأولیاء .۲٤۹/۱‏ 


الفصل الثالث: 
الصحابة وطرائق الاستدلال 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المح الأول ٠‏ الصحاة # ##ة ودلالات الألفاظ 
المبحث الثاني : الصحابة 2 4# وقواعد دلالات الألفاظ 
المبحث الثالث : ٠‏ تفسير الصحابة ##ة وبا نهم لنصوص 


الوحيين 


0۳ا = 


الميجث الأول : : الصحاية د ودلالات الألفاظ 


دلالات الألفاظ من أهم المباحث العلمية للتأصيل العلمي إذ 
لما کان الوحي - الكتاب والسنة - قد جاءا بلخة العرب كان من 
الطبعي أن الضلوع والرسوخ في هذه اللخة هو الطريق لفهم مراد الله 
تعالی من کتابه ومراد رسوله ية من سنته» فمعرفة دلالات الألفاظ 
هو مناط الاستنباط الدقيق للأحكام من الوحيين» بل إن إدراك 
الأحكام من الألفاظ هو المقصود الأعظم من أصول الفقه كما يقول 
الشاطبي «.... الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود 
الأعظم» بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني» وإنما 
أصلحت الألفاظ من أجلهاء وهذا الأصل معلوم عند أهل العربيةء 
فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصیل الجخ i‏ والمعنى هو 
الق 
وإذا كانت هذه منزلة العلم بدلالات الألفاظء وكان من العلم 
الجلي أن الصحابة من أعلم الناس بلخة العرب مصدراً وموردا مع 


(۱) الموافقات ۱۳۸/۲ . 


أصول الفقه عند الصحابة #خة #.. معالم في المنهج 


oj. 
مشاهدتهم التنزيل فتحصل من ذلك - بلا ريب - الجزم بآنهم آهل‎ 
الرسوخ العلمي بدلالات الألفاظ مما يحتاج إليه المشتغل باستخراج‎ 
الأحكام من الكتاب والسنة.‎ 

وقد بنى العلماء على ما استقر عندهم من أن الصحابة أعلم الأمة 
بدلالات الألفاظ أحكاماً أصولية منها: 

الأولى: قول الصحابي حرم رسول الله کذا» أو مر بكذاء وقضی 
بكذا وأوجب كذا» في حكم المرفوع اتفاقا عند آهل العلم قال ابن 
القیم « إلا خلافاً شاذاً لا یعتد به ولا يؤبه له( 

قال ابن القيم مستدلاً «فإن الصحابة أعلم بمعاني النصوص وقد 
تلقوها من في رسول الله فلا يظن باحد منهم أن يقدم على قوله آمر 
رسول الله أو حرم أو فرض إلا بعد سماع ذلك ودلالة اللفظ عليه 
واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو في الرواية بل دونه» فإن 
رد قوله أمر ونحوه بهذا الاحتمال وجب رد روايته لاحتمال السهو 


والغلط» وإن قبلت روايته وجب قبول الآخر»" 
الان راز روات اتيت المح باعار ان اول من قا 


(۱) حاشية ابن القیم على سنن ابي داود .۲٤۲ /٩۹‏ 
(۲) حاشية ابن القیم على سنن ابي داود ۲٤۲ /٩‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة ف .. معالم فى المنهج 


س 
بالمعنى هم الصحابة وهم أعرف الناس باللغة فلم يكن نقلهم إلا 
بمعرفة مراد النبي بيا فنقلوه مع مغايرة في الألفاظ مغايرة لا تؤثر 
في المعنى المرادء وما ذلك إلا لفقههم بمرادات الألفاظ . 

قال السبكي «أن الصحابة رضي الله عنهم ربما نقلوا القصة 
الواحدة بألفاظ مختلفة وكتب الحديث تشهد بذلك ومن الظاهر أن 
اللبي ييه لم يذكر تلك القصة بجميع تلك الألفاظ بل نحن في 
بعضها قاطعون بذلك وكان هذا شائعا بينهم ذائعا غير منكر من أحد 
فكان إجماعا على نقل الحديث بالمعنى»( 

وقال السمعاني «مما يدل على ذلك رواية الصحابة المناهي عن النبي 


ية مثل نهيه عن بيعتين فى بيعة"» ونهيه عن المحاقلة والمزابنة 


(۱) الإبهاج في شرح المنهاح ۳/ .٠٤٠‏ 
(۲) من ذلك حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال «نهی رسول الله ب عن بيعتين في بيعة) 
رواه الإمام أحمد في المسند ۲/ ٥٠۳‏ (ح١٤١١٠٠).‏ 

و النسائي - كتاب البيوع - باب بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة 
درهم نقدا وبمائتي درهم نسيئة ۷/ ۲۹۵ (ح۳۲٦٤)‏ وقال الألباني: حسن صحيح . 
والترمذي - كتاب البيوع - باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ۳/ 0٣۳‏ 

(ح۱۲۳۱). 
(۳) من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال «نهى النبي عن المحاقلة والمزابنة) 
رر اوی > کا لیر ات الا 0 7 


ل 


وحبل الحبلى والنجش وبيع حاضر لباد"“ وغير ذلك 
وكذلك روت الصحابة أن النبى ية قضى باليمين على الشاهد 


)١(‏ من ذلك حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «آن رسول الله يہ نھی عن بیع حبل 
الحبلةء وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم 
تنتج التي في بطنها.“ 
رواه البخاري - كتاب البيوع - باب بيع الغرر وحبل الحبلة. ۳۰/ ٩۱‏ (ح١۳٤٠١).‏ 
ومسلم - كتاب البيوع - باب تحريم بيع حبل الحبلة /٩‏ ۳ (ح۳۸۸۲). 

(۲) من ذلك حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال «نهى النبي عن النجش.٠‏ 
ووا ای کاب ال اب ل 1700 3 
ومسلم - كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه 
وتحريم النجش وتحريم التصرية /٩‏ ۵ (ح۳۸۹۳). ٠‏ 

(۳) من ذلك حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» قال« نهی رسول الله َة أن يبيع حاضر لباد 
ولا تناجشواء ولا يبيع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه» ولا تسل 
المرأة طلاق آختها لتكفأً ما في إنائها.» . 
رواه البخاري - كتاب البيوع - باب لا يبيع على بيع أخيه» ولا يسوم على سوم آخيه 
حتی يأذن له» أو ترك ۳/ ٩۰‏ (ح٤٤۲۱)‏ . 
ومسلم - كتاب النكاح - باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 
(of) 1A /‘‏ 

. كذا في القواطع ولعلها: مع الشاهد‎ )٤( 
ومما جاء في قضائه يَيةٍ باليمين مع الشاهد حديث أبى هريرة «أن النبي بي قفى‎ 
باليمين مع الشاهد.»‎ 
.)۳١١۱۲ح(‎ ۳٤۲ /۳ رواه أبو داود - كتاب الأقضية - باب القضاء بالیمین والشاهد‎ 
والترمذي - كتاب الأحكام عن رسول الله ي - باب ما جاء في اليمين مع الشاهد‎ 


أصول الفقه عند الصحابة هة .. معالم فى المنهح 


= ۷ 


وقضى بالشفعة في ما لم يقسم" ومعلوم قطعا أن فى هذه الأخبار لم 
يقصد الرواة ألفاظه ية وإنما حكوا معاني خطابه من غير قصد إلى 
لفظه بعينه فدل ذلك على جواز النقل عن طريق المعنى دون 
المحافظة على اللفظ)'. 

الثالث: اعتبار بيان الصحابة للنصرص وتفسيرها. ‏ 

وسأفرد هذا - لأهمیته - بمبحث مستقل إن شاء الله . 


ومما يحسن الختم به هنا مسائل و نقولات تظهر منزلة علم 
الصحابة فى دلالات الألفاظ وهى : 


الأولى : ما نقله ابن تيمية من الإإجماع أن الصحابة رضي الله 


OTE) 1۷ /‏ ` 
وقال «حديث حسن غريب» و صححه الألباني . 
وابن ماجه - آبواب الأحکام - باب القضاء بالشاهد والیمین ۳/ ٤٥۳‏ (ح۲۳۹۸). 
)١(‏ من ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء قال: «قض النبي َة بالشفعة في 
کل ان ل ا اا رنت ارد و عا و ف ) 
رواه البخاري - كتاب البيوع - باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم 
(YY A1/Y‏ 
ومسلم - كتاب المساقاة -باب الشفعة ٥۷ /٥‏ (ح۳٠١٤).‏ 
(۲) قواطع الأدلة ٠٠١ /١‏ و١ه.‏ 


أصول الفقه عند الصحابة فة .. 


= 
عنهم أعرف با لحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيره.'. 

الثانية : أن الرجوع إلى فهم الصحابة للألفاظ آمر متعين 

قال شیح الإسلام ابن تيمية «والرجوع إليهم في معا ني الألفاظ 
وء انت لر ار ت عة 

الثالغة: أن أكثر خطاً المستدلين بالآلفاظ على غير وجهها 
الصحيح إنما كان بسبب استعمالهم الألفاظ في معان غير ما 
اشتخمله فها الا . 
کانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي ا وعادتهم في الكلام 
وإلا حرف الكلم عن مواضعه». 

الرابعة: کان من منهج الصحابة الكرام في الاستدلال ومن فقههم 
أنهم ينظرون إلى معاني الألفاظ لا إلى صورها °.. 


. "۷٤/۳ درء تعارض العقل والنقل‎ ٠۸١ / ١ الاستقامة‎ )١( 

(۲) الفتاوی الکبری ۲۱/١‏ . . 

(۳) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۳١۸ /٦‏ . 

(6) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ٠١٤/۲‏ . 

)٠(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٠٠١ /٤‏ » إقامة الدليل ٠» ۳٠۲/۳١‏ القواعد النورانية 
ص۲۲۸ . 


أصول الفقه عند الصحابة 4# .. معالم فى المنهج 


|۹| = 
الخامسة : كان الصحابة رضي الله عنهم من أبعد الناس عن 
التنطع والتكلف في فهم الألفاظ . 
قال ابن القيم «فلا تجد هذا التكلف الشديد واش في الألفاظ 
والمعاني عند الصحابة أصلت۳. ٠‏ 


. ۳۷٤ /۳ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
7 /٣ مدارج السالكين‎ (۲( 


أصول الفقه عند الصحابة #حة ف .. معالم في المنهج 


= 


المبحث الثاني : الصحابة 25 وقواعد دلالات الألفاظ 


كان الصحابة رضي الله رضى الله عنهم يتعاملون مع نصوص 
الوحيين بفهمهما على سليقتهم العربية التي لم تنغيرء ولذا لم تبرز 
الحاجة إلى قولبة دلالات الألفاظ إلى قواعد مرسومة» ولعل هذاهو 
السبب الأول والأهم لعدم كثرة المروي عنهم على صيغة قواعد في 
دلالات الألفاظء وإنما كانت ممارسة عملية منهم بسليقة لسانهم 
العربي المبين» وسبب آخر يلمح إليه ابن القيم من أن الصحابة ليس 
من طبعهم التكلف الشديد في الألفاظ كما قال «فلا تجد هذا 
التكلف الشديد والتعقيد في الألفاظ والمعاني عند الصحابة 
ا 

قال السبكي «الصحابة ومن بعدهم كانوا عارفين به - يعني 
أصول الفقه - بطباعهم كما كانوا عارفين النحو بطباعهم قبل مجيى 
الخليل وسيبويه» فكانت ألسنتهم قويمة وأذهانهم مستقيمة وفهمهم 
لظاهر كلام العرب ودقيقه عتيد» لأنهم أهله الذي يؤخذ عنهم» وأما 


(۱) مدارج السالکين .٤۳٦/۳‏ 


اا = 
بعدهم فقد فسرت الألسن”وتخيرت الفهوم فيحتاج إليه كما يحتاج 
اا 

ومع هذا فقد ورد عن بعضهم جمل بديعة تعد نواة للقواعد 
الأصولية لذلالات الألفاظ وأصول الاستدلال. 
فعندما نتأمل كتب علوم القرآن الكريم وتفسيره وكتب شروح السنة 
النبوية » نلحظ أن هناك نقولاً عن الصحابة رضي الله عنهم في 
الدلالات اللفظية » أضحت بعدهم بمنزلة القواعد لفهم الوحيين 


أصول الفقه عند الصحابة دة .. معالم في المنهج 


المطهرين» خصوصا مجتهديهم كابن عباس رضي الله عنهم أ جمعين 
منها ما جاء عن سفيان الثوري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
«تفسير القرآن على أربعة وجوه: تفسير تعلمه العلماء» وتفسير تعرفه 
العرتب وتر ل بغار احك بالك رل من الان والخرا 
وتفسير لا يعلم تأود O‏ 

و منها ما رواه مجاهد عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال 
کل شيء في القرآن أو أو فهو مخير» وكل شىء فإن لم تجدوا فهو 
)١(‏ كذا في المطبوع ولعلها: فسدت. 

(۲) الإ بهاج في شرح المنهاج /١‏ ۸. 


(۳( رواه الإمام عبدالرزاق الصنعاني في تفسير القرآن Yor/\‏ (ح٤).‏ 
وابن المنذر في تفسیره ۱۳۱/۱ (ح ۲٠٥‏ ). 


أصول الفقه عند الصحابة فة .. 


= 
الأول فالأول» ٠١(‏ 

كما بنى بعض الصحابة قواعد في الدلالات من خلال التطبيق 
العملى . 


من ذلك آن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال «خصلتان يعني 
إحداهما سمعتها من رسول الله ية والأخرى من نفسى: من مات 
وهو يجعل لله ندا دخل النار» وأنا أقول: من مات وهو لا يجعل لله 
ندا ولا يشرك به شيئا دخل الجنة) ١‏ 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً - كتاب كفارات الأيمان - باب قول الله تعالى «فكفارته إطعام 
عشرة مساکین ۱۱/ 0۹۳ . 
e‏ في تغليق التعلیق / .۲۰٠۵‏ و أعله بالليث , بن ابي سليم بأنه 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الأيمان ™ n‏ 
والعتق فمن لم يجد فصيام ثلاثة آیام ٥۹/۱۰‏ (ح ٥۰٠‏ ۰( 
وعبدالرزاق في مصنفه - باب بأي الکفارات شاء کفر - /٤‏ ۳۹۰ (ح۸۱۹۲) . 
وابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الأيمان والنذور والكفارات - ما قالوا ما كان في 
القرآن: (أو» أو) فصاحبه مخير فيه» وما كان فمن لم يجد# فالأول فالأول ۳/ ٤٤١‏ 
(ح .)۱۲٣۹۵‏ 
وابن بي حاتم في تفسیره ۱۱۹٤ /٤‏ (ح۷۳۱٦).‏ 
والطبري في تفسیره ۳۹۸/۳ (ح۱۰٤۳)‏ . 

(۲) رواه امام احمد في المسند (Toz) E1 /١‏ 


أصول الفقه عند الصحابة َه .. معالم في المنهج 


= 
وهو إشارة إلى دلالة مفهوم المخالفة الذي عبر عنه الخطيب 


البغدادي بعد سوق الحديث بقوله ر هذا إلا من 
ا الا 
عجرة» رضى الله عنه» فسألته عن الفدية فقال: نزلت فى خاصة وهي 
«ما كنت آری الوجع بلغ بك ما آری» أو ما كنت آرى الجهد بلغ بك 
ما ری تجد شاة؟ فقلت: ل فقال: فع 0 ايا او اط به 
مساکین لکل مسکین نصف صاع»'. 

وهو يشير بقوله «نزلت في خاصة وهي لكم عامة لقاعدة العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) . 

قال ابن دقيق العيد: قوله: «نزلت في يعنى آية الفدية. وقوله: 


مھ 


(حأاصة): یرید اختصاص سبب النزول د به» فان ¿ اللفظ عام في الآية 


.٠١ /١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 
٠١/۳ رواه البخاري - كتاب المحصر- باب الإطعام في الفدية نصف صاع‎ )۲( 
. )۱۸۱٦ح(‎ 


أصول الفقه عند الصحابة طك ا .. معالم في المنهج 


KHE 
لقوله تعالی: فم کات منک ريس 4 وهذه صيغة عموه.‎ 

و من ذلك أن عمر رضى الله عنه أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر 
فهم بر جمهاء فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال: ليس عليها رجم» 
ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال # والولدات 
َي أده عون كاين لمن راد أن ي اة ٠4‏ وق 

وفصللة, تشون برا 04 فستة أآشهر حمله حولين تمام لا 
حد عليهاء أو قال: لا رجم عليهاء قال: فخلى عنها ثم ولدت» ه( 
وهو إشارة إلى دلالة القران بين دليلين باستخراج حكم لم يدل 


. من سورة البقرة‎ ۱۹١ من آية‎ )١( 

(۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ."٠٠/١‏ 

(۳) من آية ۲۳۳ من سورة البقرة . 

. من سورة الأحقاف‎ ۱١ من آية‎ )٤( 

۳٤۹ /۷ رواه عبدالرزاق في المصنف - كتاب الطلاق - باب التي تضع لستة اشهر‎ )٥( 


.)۱۳٤ ٤۳ح‎ ( 

و البيهقى فى السنن الكبرى - كتاب العدد - باب ما جاء فى أقل الحمل ٤٤١/۷‏ 
(ح۹40۷٥)‏ . 

وفی معرفة السنن والآثار - کتاب العدد - باب أقل الحمل وأکثره ۲۲۸/۱۱ 
(ح٦ .)٤۹۰‏ 


ورواه سعيد بن منصور في السنن - كتاب الطلاق - باب المرأة تلد لستة أشهر ٠٦/۲‏ 
)۲۰۷€( 


أصول الفقه عند الصحابة ##.. معالم في المنهج 


= | 


عليه أحدهماء وإنما استفيد من مجموعهما . 

ويكفي في الدلالة على عناية الصحابة بدلالات الألفاظ ما ينقله 
الأصوليون عنهم »وفي جل مسائل الدلالات وإن لم النقل بألفاظ 
تنص على المراد وإنما هو استدلال واستنباط من إعمالهم للأدل 
فيدرك الأصوليون توجه الصحابة لهذه الدلالات بعملهم وهذا كثير 
جدا. 


الأول: إجماع الصحابة على أن الأمر يقتضى الوجوب ' 

قال أبو يعلى «وأيضا فهو إجماع الصحابةء وذلك أنهم كانوا 
يرجعون إلى مجرد الأوامر في الفعل والامتناع من غير توقف. مثل 
احتجاج أبي بكر على عمر -رضي الله عنهما- بقوله تعالی: 


#وَأوِيموا الوه وءاأالرًوة 4 ورجوع ابن عمر إلى حدیث رانع 


(۱) ينظر/ العدة ٠١ /١‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٠٦٦/۲‏ المحصول 
1/۲. ك 

(۲) من آية ٤١‏ من سورة البقرة 
وأبو يعلى يقصد بذا نفي أبي بكر التفريق بين تارك الصلاة دما الزكاة ذ ا 
ئالوچخوت: 


= 


فى المساقاة (“ وغير ذلك من القصص المشهورة»' 


الثاني: إجماع الصحابة على أن للعموم صيغاً تخصه" 

قال الآمدي مستدلاً «وأما الإإجماعية فمنها احتجاج عمر على 
أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقوله كيف تقاتلهم وقد قال النبي كل 
«أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم» “ولم ينكر عليه أحد من الصحابة احتجاجه 


)١(‏ يقصد بذلك قول ابن عمر «ما کنا نری بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج 
یقول: إن رسول الله ی نھی عنهاء فترکنا من أجله» . 
رواه ابوداود - كتاب البيوع - باب في المزارعة ص ٤۹۲‏ (ح۳۳۸۹) . 

و صححه الألباني . 
والتمثيل فيه نظرء إذ يصح للتمثيل بأن النهي يقتضي التحريم لا أن الأمر يقتضي 
الوجوب» ولعل أبايعلى قصد وجوب ولزوم الأمر والنهي الصادر عموماً 

.۲٣٠١ /١ةدعلا‎ )۲( 

(۳) ينظر/ التبصرة ص ۷١١٠ء‏ اللإحكام في أصول الأحکام ۲/ ۲۲۲ 

)٤(‏ ورد هذا الحوار بينهما رضي الله عنهما كما في حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: 
لما توفي رسول الله ياء وکان أبو بكر» رضي الله عنه» وكفر من كفر من العرب فقال 
عمر رضى الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ية: أمرت أن أقاتل الناس 
حتی يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
اللّه. 
فقال واه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني 
عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعهاء قال عمر رضي الله عنه» 


أصول الفقه عند الصحابة هة .. معالم فى المنهج 


=v 
بذلك» بل عدل أبو بكر إلى التعليق بالاستثناء وهو قوله ل «إلا‎ 
بحقها» فدل على أن لفظ الجمع المعرف للعموم‎ 
ومنها احتجاج فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر رضي الله عنه‎ 
في توريشها من أبيها ياه فدك والعوا لي بقوله تعالی * بوصیک‎ 
اف وکر م للد ر مل حل سيين 4" ولم ينكر عليها أحد‎ 
من الصحابة» بل عدل أبو بكر رضي الله عنه إلى ما رواه عن النبي بيا‎ 
من دليل التخصيص وهو قوله عليه السلام «نحن معاشر الأنبياء لا‎ 


رر ها د ادا 


فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه» فعرفت أنه الحق. 
رواه البخاري - کكتاب الزكاة. - باب وجوب الزكاة ۲/ ۱۳۰ (ح۳۹۹١).‏ 
ومسلم - كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ۱/ ۳۸ (ح۱۳۳). 

(1) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان /٤‏ ۲۳۸ «فدك بالتحريك وآخره كاف قرية 
بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة» . 

(۲) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ٠١١/٤‏ «العوالي بالفتح وهو جمع العالي 
ضد السافل وهو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال وقيل ثلاثة وذلك أدناها وأبعدها 
تثمانرة) 

( 0 من اة م سور ة الا 

() اللإحکام في اآصول الأٌحکام ۲۲۳/۲ و٤۲۲‏ . 

وحديث «نحن معاشر الأنبياء ....... جاء من حديث عائشة رضي الله عنها «أن فاطمة 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 


= 
الثالث: إجماع الصحابة على العمل بمفهوم المخالفة'' 
قال بو يعلى «وأيضا: فإنه إجماع الصحابة؛ لأن يعلى بن أمية 


أمتّاء وقد قال الله تعالی: اضف آلارض کلیس عکیک جنا آن قصروا 


سے ھ4 ص e‏ وم کے r‏ و ص € 
مِنَ الصََوة إن خف آن یفوتم الد کفروا 4؟ فقال عمر رضى الله عنه: 


- عليها السلام - ابنة رسول الله اة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله اة أن 
يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله َة مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر إن رسول 
الله ميه قال : «لا نورث ما تركنا صدقة» فغضبت فاطمة بنت رسول الله َة فهجرت 
با بکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت وعاشت بعد رسول الله َة ستة أشهرء قالت: 
وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله ية من خيبر وفدك وصدقته 
بالمدينةء فأبی أبو بكر عليها ذلك وقال لست تارکا شیئا کان رسول الله َه يعمل به 
إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيا من آمره أن أزيغ» فأما صدقته بالمدينة فدفعها 
عمر إلى علي وعباس فأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله ييا 
كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى 
اليوم. 
رواه البخاري - کتاب فرض الخمس - باب فرض الخمس٤/ ٩٦‏ (ح۹۲٠).‏ 
ومسلم - كتاب الجهاد والسير - باب قول النبى -وية- «لا نورث ما تركنا فهو صدقة 
° (ح47۷4). 

.٤٦١ /۲ ينظر/ المحصول لابن العربي ص ١١٠٠ء العدة‎ )١( 

(۲) من آية ٠١١‏ من سورة النساء. 


أصول الفقه عند الصحابة تة .. معالم في المنهج 


۹= 
عجبت مما عجبت منه؛ فسألت رسول الله َو فقال: «(صدقة تصدق 
الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» " وهذا احتجاج بدليل الخطاب؛ 
أن نطق الآية فيد القصر بشرط الخوف» رسقوطه مع وجود الأمن 


من جهة الدليإ» ١‏ 


الرابع: إجماع الصحابة على عدم جواز حمل اللفظ على 
معنيين مختلفين أحدهما حقيقة والآخر مجاز“ 

قال بو يعلى «ولا يجوز حمل الاسم على معنيين مختلفين 
أحدهما حقيقة والآخر مجازء إذ لا يحمل على الصريح والكناية. 
وهذا إجماع الصحابة حين لم يحملوا اسم القرء على الأمرين» ولو 
حمل اللفظ عليهما لم يتمنعوا منه من غير دلالة»(“ 

وهذه الأمثلة غيض من فيض علم الصحابة بالدلالات اللفظية 


المدرك من تطبيقاتهم العمليةء وهي وإن أخذت صبغة الإجماع 


٠٤١/۲ رواه مسلم - كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
.)۱٦۰٥ح(‎ 

.٤)٦١ /۲ العدة‎ )۲( 

(۳) ينظر / العدة /١‏ ۱۸۹ المسودة ص .٠١۷‏ 

.۱۸۹ /۱ العدة‎ )٤( 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 


Në 
عليها - كما في النقل عن كتب أصول الفقه المستدلين بها - فإن في‎ 
بعضها خلافاً لا يخفى» غير أنها أقوال قوية بل أقوى الأقوال‎ 
الأصولية في المسائل المذكورة» ولعل أعظم أسباب قوتها - سواء‎ 
قلنا باللإجماع آم عورض ذلك - أن هذا هو التطبيق العملي من‎ 
أصحاب رسول الله َة لفهم هذه الدلالات اللفظيةء وأن الأصوليين‎ 

من علم الصحابة استقوها. 


أصول الفقه عند الصحابة و .. معالم في المنهج 
۷۱ا = 


الميجث الثالث: 
تفسير الصحابه 5 وييانهم لنصوص الوحییں 


من المتقرر أن أجل تفسير للوحي الكتاب والسنة ما يصدر من 
الوحي نفسه من بيان الكتاب والسنة » وعليه فإن الأصوليين يقررون 
أن القرآن الكريم يبين مجمل القرآن والسنة وكذا السنة تبين مجمل 
القرآن و مجملها على خلاف في جزئيات في المسائل الأربع ليس 
هنا موضع ذکرها ' 

ويأتي في المرتبة الثالثة ذ في قوة الدليل الذي يحصل به البيان بيان 
الصحابة رضي الله عنهم للنصوص» سواءٌ تفسيرهم للآيات القرآنية أم 
شرحهم وبيانهم للأحاديث النبوية 

آما ر الان لكريم فزن علا التفسير يطبقون على أن 
أولى من يؤخذ بتفسيره للقرآن الكريم بعد القرآن الكريم ذاته وسنة 


)١(‏ ينظر في المسألة/ العدة ١۱۷/١‏ الفصول في الأصول ۳۲/۲ شرح اللمع 
٠.۱‏ المستصفی ۰٦۳/۳‏ شرح تنقیح الفصول ص۲۷۸» تحفة المسؤول 
TAY /Y‏ شرح الكو كب الق ct /Y‏ الموائد شرح الزوائد ص ٥٥۳‏ إرشاد 
الفحول ۲/ ۷۳۸ إجابة السائل ص ."٠۲‏ 


أصول الفقه عند الصحابة خَة.. معالم في المنهج 


v= 
النبي َة هم الصحابةء ولذا نصوا على تقديم قولهم على قول من‎ 
بعدهم من التابعين فضلاً عن غيرهم.‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية «وحينئذ إذا لم نجد التفسير في 
القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم آدرى 
بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم 
من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم 
وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل 
i‏ 


عبدالله بن مسعود.. 

ويقول الدكتور محمد أبوشهبة ملخصاً الموقف من تفسير 
الصحابة ومستدلاً لقوله «فإن لم نجد في القرآن ولا في السنة 
والأحاديث عن النبي ياء رجعنا في ذلك إلى ما صح وثبت عن 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ فإنهم أدرى منا بتفسير القرآن الكريم؛ 
فقد بين لهم النبي معاني القرآن» وشرح لهم مجمله» وأزال مشكله 
وأيضا: هم أعلم بتفسيره منا؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي 
أحاطت بنزول القرآن الكريم» ولما لهم من الفهم التام» والعلم 
الصحيح» والعمل الصالح» والقلب المستضيءء» والعقل الذكي» ولا 


.۲١ مقدمة فى أصول التفسير ص‎ )١( 


ا = 
سيما كبراؤهم» وعلماؤهم كالخلفاء الأربعة الراشدين المهديين» 
وعبد الله بن مسعود» وات بن کعب» وزید بن ثابت» وعبد الله بن 
ا وأمثالهه» '“. 

والأخذ بتفسيرهم وتقديمه على تفسير غيرهم معلل بمجموعة 
من العلل المعتبرة في التقديم مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
والدكتور أبو شهبة في المنقول عنهما آئفاً. 

مما يمكن إجماله في النقاط الأتية: 

١-أنهم‏ شهدوا التنزيل» وعرفوا أحواله. 

۲-آنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن 

٣-أنهم‏ آهل اللسان الذي نزل به القرآن 

E N E 

٥-ما‏ وفقوا له من العمل الصالح. 


۷-سلامة قصدهم ‏ 


.٥٦ الإ سرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرص‎ )١( 
| د. مساعد الطيار ص‎ 


أصول الفقه عند الصحابة «َف.. معالم في المنهج 


NAE 
ومما يقوي تفسيرهم أن كثيراً مما صدر عنهم من التفسير هو‎ 

آرقی وآقوی من مجرد أن یکون اجتهادهم فيه أولی من غیرهم بل 
يرقى إلى منزلة أن يأخذ حكم المرفوع إلى النبي بيه كأسباب 
النزولء وأحوال من نزل فيهم القرآن» والأمور الغيبية الماضية أو 
المستقبلة» وما عداه يكون تفسيراً موقوفاً عليه» فإن صح سنده عن 


الصحابي فتفسيره مقدم على تفسير من بعدهم 

بل إن الإمام الحاكم يرى أن كل تفسير للصحابي فهو من قبيل 
ارق 

وكلام الحاكم وإن كان كلاماً عاما في تفسير الصحابي غير أن 
الشراح حملوه على ما ورد عنهم فن اساب ازول 

قال ابن حجر «وتفاسير الصحابة عند جمهور الأئمة المتقدمين 
على ما نقله الحاكم أبو عبد الله محمولة على الرفع» وبعض ‏ 
المحققين حمل ذلك على ما يتعلتق بأسباب النزول وما أشبههاء وهر 
واضح والله أعل». 
)١(‏ معرفة علوم الحديث ص °٩۹‏ و٠٠‏ . 


(۲) شرح التبصرة والتذكرة ۱/ ۰1۸ توجیه النظر إلى أصول الأثر ۱/ ۳۹۷. 
(۳) تغلیق التعلیق ۲/ .٠١‏ ) 


أصول الفقه عند الصحابة س .. معالم فى المنهج 


= |۷٠ 
وای انااد ایت اجا فی۲ ا‎ 

في القوة العلمية وفي الرواية والعناية ومن أجل ذا عَدّ المشتغلون 
الدراسات ال راف وطقات الشرين أنه السحاة في الر 


n CC‏ ی الأشعرى 
وعبدالله بن الزبير' 

وقد دعا النبي ب لعبد الله بن عباس بالرسوخ في التفسير فقال 
«اللهم مهه في الدين» وعلمه التأويل»"“ 

وأخبر عبدالله بن مسعود عن حاله مع التفسير فقال «والله الذي لا 
إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا ونا أعلم أين نزلت» ولا 


() الإتقان في علوم القرآن ٠ . ٤4۳/۲‏ 
وينظر في هذا/ طبقات المفسرين للأدنروي» طبقات المفسرين للسيوطي. 

(۲) روا الإمام أحمد في مسنده ۵/ ۲۱۵ (ح۳۱۰۱) . 
ورواه أيضاً في ا ا ا 
o DAE/Y‏ . 
قال الهيثمي ذ في مجمع الزوائد ۲٠٤١ /٩‏ «ولأحمد طريقان رجالهما رجال الصحيح» 
والحاكم في المستدرك - ذكر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما- 
or /r‏ (ح۲۸۰٦).‏ 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم فى المنهج 


لا 
أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه»'“' 


وقد عني كثير من الأئمة رحمهم الله في جمع المروي المأثور 
عن الصحابة في تفسير القرآن الكريم كما فعل الإمام ابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيمء والإمام الطبري في جامع البيانء والإمام 
عبدالرزاق الصنعاني في تفسيره والسيوطي في الدر المنثورء 
وغيرهم رحمهم الله أ جمعين . 

وليس من نافلة القول أن أشير إلى مسألة مهمة وهي أن جل آراء 
الصحابة وأقوالهم في الأحكام وغيرها إنما هي صادرة من ارتباطها 
بالنص القرآني تفسيرا» فمن تفسيرهم للآيات تدرك مذاهبهم 
وأقوالهم . 

ولو تأملنا في المروي عنهم في تفسيرهم للآيات لوجدنا أن 
استدلالا اضرلا الات لهم لم يلق كبير العناية في کنب اضول 
الفقه» ففيه مما لا يذكر الاستدلال به أصلاً عند الأصوليين» أو 
مستدلاً به عندهم ولكن دون ربطه بتفسير الصحابة» والذي لو نقل 


(۱) رواه البخاري - کتاب فضائل القرآن - باب القراء من اصحاب النبی کو ۲٣١ /٦‏ 
(ح۰۰۲٥).‏ 


= |۷۷ 


لتقوى الاستدلال بالآية للقول الأصولي 
aE‏ دل ادال المانعين من وفوع المعرب و ی القرآن 


ر ور کے لے یں ⁄ ي ر 


الکریم بقوله تعا لی ولو جعلته ماتا اعا لقالوا لوا فلت ءايلنه, 


E E N a 
الأعجمية» وأ لو وقع ذلك لصح الإنكار من المشركين فلما لم يقع‎ 
٠ منهم إنكار دل على عدم وجود المعرب فيه"‎ 

وتفسير ابن عباس للآية لا يساعد على هذا المرادء وإنما كان 
حملا للآية على إنكار أن يكون الكلام أعجمياً والمخاطب به عربي 

قال ابن عباس «لو جعلنا القرآن أعجمياً ولسانك يا محمد عربي 
لقالوا: أأعجمي وعربي A‏ 

فلا يكون في الآية دليل للقول الذي ذكره الأصوليون» بل تفسير 
ابن عباس رضى الله عنه يجعل الآية دليلاً لمقابله. 


ر سات 

(۲) ينظر/ التبصرة ص ١۸ء‏ إحكام الفصول ٠٠۲/١‏ الإبهاجح في شرح المنهاج 
۱ /,›) المستصفی ۲۸/۲. التمهيد في أصول الفقه ۲/ ۲۷۸. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۳۲۷۳/۱۰ . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤ /٠١‏ ل دو 
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وهن ذلك الاستدلال لمشروعة القليكيقولة عا ااي 


© ص‎ e 


ا 


ع کسر 4 ت ویو ر وو 5 
ءامنوا أطیعوا آله وأطیعوا الرسول وأولی ال ن 4 . حيث أمر بطاعة أو لى 


الأمر. 
وفسر بعض الصحابة أو لي الأمر بالآية بأنهم العلماء فتكون الآية 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أولي الأمر منكم» أهل طاعة الله 
عزوجل الذين يعلمون الناس معاني دينهم» ويأمرونهم بالمعروف 
وينهونهم عن المنكر» فأوجب الله طاعتهم على العباد»'. 

وقال جابر بن عبدالله: «أولوا الأمر منكم» أولوا الفقه وأولوا 
ال 


. من آية ۹ من سورة النساء‎ )١( 
رواه الحاكم في المستدرك -كتاب العلم -باب ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم‎ )۲( 
. )٤۳۱ح(‎ ۳۲۸ /۱ صغیرنا ویعرف لعالمنا‎ 
۲۳۷/۱ - والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى - باب تقليد العامي للعالم‎ 
۰ .)۲٦٦ح(‎ 
. )٥٥۳٤ح(‎ ۹۸٩ /۳ وابن أبي حاتم في تفسیره‎ 
. ۱۸١ /۷ والطبري في تفسیره‎ 
رواه الحاكم في المستدرك - كتاب العلم - باب ليس منامن لم يجل كبيرنا ويرحم‎ )۳( 
. )٤۳۰ح(‎ ۳۲۸/۱ صغیرنا ویعرف لعالمنا‎ 
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والآية على وضوح الاستدلال بها بما حصل من تفسير 
الصحابيين الجليلين فإن الأصوليين لم يذكروا الاستدلال بها - 
خي سا للع هك اا ما حواري ٠‏ 
والر ا م اك عر الال ب ال ای ری 
الله عنهما للآية . 

أما بيان الصحابة للسنة النبوية فإن كثيرا من الصحابة صدر عنه 
بیان لبعض ما ورد مجملاً عن رسول الله بيا إذ أن هذا البيان 
اقتضته الحاجة للعمل بالنص وحمله على المراد به. 

وقد أبان بعض الصحابة رضي الله عنهم مرادات النبي ية من 


وقال: هذا حديث صحيح له شاهد . ) 
كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب السير - باب ما جاء في طاعة الإمام 
والخلاف عنه ۲٤٤/۱۱‏ (ح۳۳۰۷۳) . 
وابن آبي حاتم في تفسیره ۳/ ٩۸۸‏ (ح۳٩٥٥)‏ . 
والطبري في تفسیره ۷/ ۱۷۹ . 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور ۲ لعبد بن حميد» والحكيم الترمذي» وابن 
المندر: 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول ص١ .٤"‏ 
(۲) رفع النقاب /٦‏ ۳۲و۳۲ و٤٤و۸٥٠.‏ 
(۳) القول المقيد ص١٤١١.‏ 
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ل 
احادیثه خضو ضا عدا کون اللفظ مجملاً محتملاً وعندما يكون 


النبي ية تعطي ميزة عن غيره من حيث معرفة سبب وروده ومعرفة 
سياق الورود وملابسات القول ما قد يذهل عنه البعيد . 

و جور اا ي ف اا و 
على أن راوي الحديث يقدم تفسيره وبيانه للحديث حال الإجمال 
من بيان الصحابة وغيرهم وهو من الصحابة آكد. ‏ 
قال شيخ الإإسلام ابن تيمية «ومعلوم أن الصحابي إذا روى الحديث 
وفسره بما يوافق الظاهر ولا يخالفه» كان الرجوع إلى تفسيره واجبا 
مانعا من التأويا »(“ 

وأهل المذاهب الأربعة كلها - الحنفية“ والمالك ة0“ 


(1) شرح تنقيح الفصول ص .۳۷١‏ 

.٤٤١ /۲ المنتخب‎ 1۳ /٤ المحصول‎ )۲( 

(۳) الواضح في أصول الفقه ۳/ ٠٠٠‏ . 

(£ )تاوق الکىرى1/ ۲۹, 

.۲۲۲ الأجوبة الفاضلة ص‎ ۷١ /۳ تيسير التحرير‎ ٠١١ /۲ فواتح الرحموت‎ )٥( 

(0) منتهى الوصول والأمل ص 1۲ء مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر 
.۷٥/ ١‏ 
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والشافعية"“ والحنابلة"؟ - متفقون على أن تفسير الصحابى وبيانه 
للحديث إذا تنافت معانيه ولم يمكن إعمالها جمیعاً مقدم على بیان 


غيره» محتجين أن هذا الحديث لما كان مفتقراً للبيان كان الصحابة 
هم الأولى بهء لأنهم أكثر الناس إدراكاً للختهم الصافية وسماعهم من 
القائل بي وشهودهم القول وإدراكهم لمخارج قوله ودلائل 
e‏ | 

فال الشوكاني «إذا كان الخبر محتملا امعنيين متنافيين فاقتصر 
الراوي على تفسيره بأحدهما فإن كان المقتصر على أحد المعنيين 
جز الساني كاة تسين الا ا هو الا 


ولذا نقل الآمدي عدم معرفة الخلاف في وجوب الأخذ بتفسير 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام ۲/ .٠٠١‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية 
البناني ۲/ ٠٤١‏ الغيث الهامع ٠٠١ /١‏ تشنيف المسامع .٠١۳۸/١‏ 

(۲) العدة ۲/ ٥۸۸‏ التمهيد في آصول الفقه ۳/ ١٠۹٠ء‏ الواضح في أصول الفقه ٠١١/۳‏ 
القواعد والفوائد الأصولية ص۲۹۹» شرح الكوكب المنير ۲/ .0٥٥۷‏ 

(۳) العدة ۸۸/۲ التمهيد في أصول الفقه ۳/ ۹۲ء الإحكام في أصول الأحكام 
١٠ ۲‏ الواضح في أصول الفقه ۳/ ٠٤١١‏ تشنيف المسامع ٠۲۳۸/١‏ الأجوبة 
الفاضلة ص۲۲۲. 

.١١١/١ إرشاد الفحول‎ )٤( 
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ومن أمثلة هذا ماجاء في قوله يي «الورق بالذهب ربا إلا هاء 
وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء 
والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء»" حيث فسر عمر بن الخطاب (هاء 
وهاء ) بأن المراد به التقابض . 

ففي رواية مسلم ذكر سبب رواية عمر للحديث واشتملت 
الرواية على تفسيره وبيانه 

عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال «أقبلت أقول: من 
يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر ابن 
الخطاب: أرنا ذهبك ثم اتتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك. فقال عمر 
بن الخطاب: كلا والله لتعطینه ورقه أو لتردن إليه ذهبه»ء فان رسول الله 
ية قال «الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلاهاء وهاء 
والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلاهاء وهاء» ( 

ومن ذلك ما جاء عن النبي َيه في الخيار بقوله «البيعان بالخيار 
(1) الإحكام في أصول الأحكام ۲/ ٠٠١‏ . 


و مسلم -كتاب القسامة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ٤۳/٥‏ (ح١۳٤١٤).‏ 


(۲) صحیح مسلم /٩‏ ۳ 
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ما لم يتفرقاء فإن صدقا ونا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وکتما 
محقت بركة بيعهما»“ اختلف العلماء في المراد بالتفرق في 
الحديث أهو التفرق بالاقوال ام بالأبدان» فجاء بيان عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما أن المراد به التفرق بالأبدان لا الأقوال. ‏ 

ففي رواية البخاري قال نافع «وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا 
De‏ 


وا ني رواب قال نافع «فکان اباي رجلا فارادآن ایل 


قام فمشى هنية ثم رجع إليه» ۳( 
وعلد الترمذي قال En‏ «(کان ابن عمر إدا ابتاع 


(1) رواه البخاري - كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ۳/ ٤۸(ح٠١٠١١)‏ . 
و مسلم - کتاب البیوع - باب ثبوت خیار المجلس للمتبایعین /٩‏ ۱۰ (ح۴۳۷۲۹) . 

(۲) صحيح البخاري ۳/ ۸۳. 

(۳) صحیح مسلم /٩‏ ۱۰ 

)٤(‏ هو يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان الأحول البصري التميمي مولاهم أحد 
الأئمة المشهورين بالحفظ والإتقان والمعرفة بالصحيح من السقيم والجرح 
والتعديل» وكان من سادات أهل زمانه حفظا وورعا وعقلا وفهما وفضلا ودينا وعلماء 
ا و ا 
ينظر/ الثقات لابن حبان ۷/ ١١1٦ء‏ التعدیل والتجریح ۱۲۱۹/۳ . 
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٩ بیعا وهو قاعد قام لیجب له»‎ 

قال الإمام الشاطبي متحدثاً عن بيان الصحابة للنص النبوي ومرجحاً 
الأخحذ ببیانهم وفستدلا لهذا القول «وأما بيان الصحابة فإن أ جمعوا 
على ما بينوه؛ فلا إشكال في صحته أيضاء كما أ جمعوا على الغسل 
من التقاء الختانين الميين لقوله وإ ن كت جثيا ماروا 4ء وإن 
لم يجمعوا عليه فهل يكون بيانهم حجة» أم لا؟ هذا فيه نظر 
وتفصيل» ولكنهم يترجح الاعتماد عليهم في البيان من وجهين: 

أحدهما: معرفتهم باللسان العربي؛ فإنهم عرب فصحاء» لم 
نتغير آلسنتهم ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم؛ فهم أعرف في 
فهم الكتاب والسنة من غيرهم» فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع 
موقع البيان؛ صح اعتماده من هذه الجهة. 

والثاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل» وتنزيل الوحي بالكتاب 
والسنة؛ فهم أقعد في فهم القرائن الحالية» وأعرف بأسباب التنزيل» 
ویدرکون ما لا يدرکه غيرهم بسبب ذلك» والشاهد یری ما لا یری 


الخائب» فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات» أو تخصيص بعض 


.۰٤ سنن الترمذي ص‎ )١( 
. من سورة المائدة‎ ٠ من آية‎ )۲( 


أصول الفقه عند الصحابة دة .. معالم فى المنهح 


= |۱۸۰ 


العمومات؛ فالعمل عليه صواب» وهذا إن لم ينقل عن أحد منهم 
خلاف فى المسألةء فإن خالف , بعضهم فالمسألة اجتهادية» ` 


وقال في موضع آخر «فإذا جاء في القرآن أو في السنة من بيانهم 
ماهو موضوع موضع التفسير» بحيث لو فرضنا عدمه لم يمكن تنزيل 
النص عليه على وجهه انحتم الحكم بإعمال ذلك البيان»“ 

ويمكن الخلوص في المنقول عن الشاطبي إلى مسائل في بيان 
الصحابي : 

الأولى: أن بيان الصحابة للدليل من الوحي معتبر ويؤخذ به» 
ويتأكد ذلك عند اتفاقهم عليه . 

الثانية: أن مستند الأخذ ببيانهم إنما هو في دليلين: علمهم 
باللسان العربي» ومباشرتهم للوقائع والنوازل . 

الثالغة: أن بيان الصحابي كما يدخل فيه بيان المجمل الذي 
يتوقف إعماله على بيانه فكذلك يدخل فيه البيان الصارف للدليل عن 
ظاهره كتخصيصهم للعام وتقييدهم للمطلق . 

والقول بأن بيان الصحابي يخصص العام هو قول الجماهير من 


(۱) الموافقات /٤‏ ۱۲۷ و۱۲۸. 
(۲) الموافقات .٠١۲ /٤‏ 
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الحنفية'“ والمالكية"' والحنابلة" وإن قيده بعضهم بأن يكون‎ 
. المخصص راوي الحديث‎ 

ومثله القول بتقييد المطلق/'. 

الرابعة: أن النص الواحد إذا بيه أكثر من صحابي وتعارض فيه 
بيانهم» لم يكن بيان أحدهم حجة لذاته» بل تكون المسألة حينئل 
اهاد 

وأختم المبحث بهذا النقل الذي يختصر القول ويجمله وهو مما 
قاله ابن تيمية في مجموع الفتاوى «وللصحابة فهم في القرآن يخفى 
على أكثر المتآخرين» كما أن لهم معرفة بأمور من السنة وأحوال 
الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين» فإنهم شهدوا الرسول والتنزيل 
وعاینوا الرسول وعرفوا من آقراله وأفعاله وأحواله مما یستدلون به 
على مرادهم ما لم يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك فطلبوا 
الحكم مما اعتقدوا من إجماع أو قياس»*. 


(۱) التقریر والتحبیر ۲/ ۰۲۸۲ تیسیر التحریر ."٠۱۸/١‏ 

(۲) المقدمة في الأصول لابن القصار ص »۲٤‏ الموافقات /٤‏ ۱۲۷ و۸١٠.‏ 
(۳) شرح الکوکب المنیر ۳/ .۳۷١‏ المختصر في أصول الفقه ص .٠١۳‏ 
)٤(‏ التحبیر شرح التحریر .۲٠۲۰ /٥‏ 


.۲۰۰ /۱۹ مجموع الفتاوی‎ )٥( 


الفصل الرايع 


وفيه ستة ما حث: 


الميحنث الأول 


:الصحابة ذ و والاجتهاد 


: الصحابة 4# والتأهيل النبوي للاجتهاد 
المبحث الثاني 


اجتهاد الصحابة 2# فيما لا نص فيه 
الصحاة د ر ةا وتنجحديد الاجتهاد 


: الصحاية ر َة وتجزؤ الاجتهاد 
المبحث الخامس : 
المبحث السادس 


الصحابة تة والاجتهاد الجماعي 
الصحابة ضف ئ وصناعة المحتهدين 
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المبحث الأول الصحابة 425 والتأهيل النبوي للاجتهاد 


ناء المجتهد وصياغته لنيل شرف الرتبة تقوم على أساسين وثيقين: 

أولهما: البناء العلمي وهو الذي يعبر عنه الأصوليون بشروط 
الد ااي 

وثانيهما: البناء التكويني لشخصية المجتهد المتأهل للاجتهاد 
بمقوماتها الشرعية من الديانة والورع والعدل وهو ما يعبر عنه 
بعضهم بالشروط الذاتية. 

ومن بدهيات المسلم أن الصحابة لما شرفوا بالعيش في كنف 
النبي الكريم يي كان - كلهم - قد تربوا على الثاني وهو الديانة 
والورع فهم كما وصفهم عبدالله بن مسعود رضي الله عنهم بقوله 
أولئك أصحاب محمد - ية -» كانرا أفضل هذه الأمة: أبرها قلوباء 
وأعمقها علماء وأقلها تکلفاء اختارهم الله لصحبة نبيه ولإاقامة دينه» 
فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم على آثرهم» وتمسكوا بما استطعتم 
من أخلاقهم وسيرهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»"'. 


TEA رواه البغوي في شرح السنة - باب ردالبدع والأهواء‎ )١( 
وابن عبدالبر ی جامع بیان العلم وفضله . باب ما یکره فیه المناظرة والجدال‎ 


e 
= 
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وتربى كثير منهم على الأول وهو نيل العلم والرواية الموصلة 
للاجتهاد . 

لقد كانت التربية النبوية العلمية للصحابة رضوان الله عليهم تربية 
عامة شمولية في الإيمان والعلم والعبادة. 

ولقد كان للتربية النبوية العلمية النصيب العظيم في تربيته ي 
لأصحابه 

وإن المتأمل للسيرة النبوية يجد أن أنماطا تعليمية بديعة سلكها 
المصطفى ييه لبث العلم الشرعي بين أصحابه» وتربيتهم التربية 
العلمية الصحيحة والتي نال بها كثير منهم مرتبة الاجتهاد وكان من 
أبرز معالمها : 

أولا: الحث على العلم والترغيب فيه. 

ومن ذلك ما جاء في قوله ية من حديث آبي الدرداء رضي الله 
عنه «من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق 
الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» وإن العالم 


والمراء- ۲/ ۱۹۷ (ح۹۲۹) 
وأبونعيم فى حلية الأولياء ۰۵/۱ . 
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= N= 
ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف‎ 
الماء» وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر‎ 
الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا‎ 
درهماء ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»'.‎ 

ومنه حديث معاوية قال: قال رسول الله كيه «من برد الله به خيرا 
يفقهه في الدين» والله المعطي وأنا القاسمء ولا تزال هذه الأمة 
ظاهرین على من خالفهم حتى يات آمر الله وهم ظاهرون»". 

لقد كان الصحابة رضي الله عنهم هم أوعى السامعين لهذه 
الفضائل والمكارم للعلم» فکان كثير منهم من الحرص والعناية 


(۱) رواه الإمام آحمد في المسند /٩‏ ۱۹۲ (ح۲۱۷۹۳) 
قال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. 
ورواه آبوداود - کتاب العلم - باب في فضل العلم ص ٩۲۳‏ (ح۱٤٦۳)‏ 
والترمذي کن العلم ڪ باب ماحاء فی فضل الفقه على العبادة ص TA‏ 
(YA) |‏ ) 
وابن ماجه - آبواب السنة - باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ٠١١/١‏ 
(ح ۲۲۳( 
وصححه الألباني. 
(۲) رواه البخاري - كتاب فرض الخمس- باب قول الله تعالی: فان ِل حمس ى 
(111z) 1۳/٤‏ ) 
ومسلم - كتاب الزكاة - باب النهى عن المسألة ۳/ ٩٤‏ (ح١۳٤۲).‏ 
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= 
بالرواية والدراية ما كانوا أهلاً لأن ينقلوا ميراث محمد عة لمن 
بعدهم . 


عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله َي قلت 

كثير» فقال: واعجبا لك يا ابن عباس آترى الناس يفتقرون إليك وفي 
٤ e‏ ۱ 

الرجل فاتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه يسفي الریح( 
علي من التراب فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله ئة ما جاء 
بك؟ هلا أرسلت إلى فاتيك؟ فأقول: لا آنا أحق أن آتيك» قال: 
فأسأله عن الحديث فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد 

Oe x e aa et i -‏ 
اجتمع الناس حولي يسألوني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني» 
)١(‏ يسفي الريح: أي يتطاير» والسفو المشي السريع . 

ينظر/ جمهرة اللغة ٤۷۳ /١‏ المحيط في اللغة ۲/ .۲۸١‏ 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك - کتاب العلم - ۱۸۸/۱ (ح۳٣۳)‏ . 


المحدث» ووافقه الذهبى 


| والبيهقي في المدخحل إلى السنن الكبرى - باب توقير العالم والعلم —- A\/Y‏ 
.(o0۳ <)‏ 
CC‏ 
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الثاني: خلطة النبي و ی بأصحابه 

كان النبي اة كثير الاختلاط بأصحابه والجلوس معهم» لم يكن 
يمنعهم من لقائه مانع» ولا يحول دونه حائل» فکل من رغب في لقیاه 
سعد به» وکل من أحب لقياه انس به» فقد كان َة يجلس إلى 
أصحابه في المسجد وفي بيته وفي بيوتهم» ويخالطهم في اللأسواق 
وفي الأسفار. 

ففي مكة المكرمة اتخذ النبي با دار الأرقم «اختارها رسول الله 
بي ليجتمع فيها بالمسلمين سرا فيتلو عليهم آيات الله ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ وليؤدى المسلمون عبادتهم وأعمالهم» 
ويتلقوا ما أنزل الله على رسوله وهم في أمن وسلام» وبعد الهجرة 
كان المسجد النبوي هو المنارة العالية للعلم والتعليم والرواية في 
الد ار وع ا ا ا 

وعندما قويت شوكة الإسلام وقامت دولته توسعت دائرة 


التعليم المكانية فلم تعد قصرا على المسجد» بل كان النبي بل يفقه 


والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع - باب أدب 
الاستئذان على المحدث - ۲٤۳/۱‏ (ح۲۱۹) . 
)١(‏ الرحيق المختوم ص .۷٣‏ 
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KHE 
أصحابه ويعلمهم في كل حين وآن» في الطريق والمنازل وفي‎ 
الأسواق» وحال إقامته وسفره» وفي حال السلم والحرب» وكان‎ 
الصحابة لا يكادون يفارقونه» وكانوا يتسابقون لحضور مجالسه میا‎ 
بل کان بعضهم يتناوبون الحضور حتى لا يفقدوا علماً مما يصدر عنه‎ 
بيا كما في قصة عمر وجاره الأنصاري رضي الله عنهما.‎ 

قال عمر رضي الله عنه «كنت آنا وجار لي من الأنصار في بني 
أمية بن زيد وهي من عوالي المدينةء وكنا نتناوب النزول على رسول 
الله ب ينزل يوماً وأنزل يوماًء فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من 
الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك» 


ونشا التفارت لین الصحارة ا مقدار الاخحذ عله رقدر عنارة 


الواحد منهم وملازمته وحرصه . 
يصفهم مسروق فيقول «لقد جالست أصحاب محمد كلا 
فوجدتهم كالإخاذ" فالإخاذ بُروي الرجلء والإخاذ يُروي 
الرجلين» والإخاذ يروي العشرةء والإخاذ يروي المائةء والاإخاذ 
)١(‏ رواه البخاري - كتاب العلم - باب التناوب في العلم /١‏ ۳۳ (ح۸۹). 
و مسلم - كتاب الزكاة - باب النهى عن المسألة (YETI) € /F‏ 


(۲) اللإخاذ والإخاذة: : غدير الماءء والأخذ: الغدران . 
ينظر / تاج العروس ٤ /٩‏ . المعجم الوسيط ۸/١‏ . 
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EE 


لو نزل به آهل الأرض لأصدرهم» فوجدت عبد الله - يعني ابن 


مسعود - من ذلك الإخاف»() 


الثالث: المنهج النبوي في تعليمهم 

سلك النبي بء منهجاً عظيماً في تعليم وتفقيه أصحابه» هذا 
المنهج قام على أسس عظيمة من التكوين العلمي المقصود وفي 
أنماط تعليمية متعددة كان من أبرزها استغلال الحدث للتعليم» 
والإذن لهم أن يسألوا دائماًء بل وإجابتهم بفوائد أكثر مما سألوا 
وإثارة أذهانهم للمسائل بطرحها على أصحابه ليختبر ما عندهم من 
العلم» وتكرار المعلومة وتردادهاء واستخدام وسائل البيان 
والإيضاح ليفهم» واستخدام عامل الزمان والمكان للتأثير» وبعث 
الدافعية لهم للتعليم والنبوغ وغيرها من الأسس العلمية العظيمة 

وکل هذا له شواهد کثيرة من سيرته عي . 


(۱) رواه آبوخيثمة في کتاب العلم ص ۱۷ (ح۹٥).‏ 
و البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى - باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم إذا 
تفرقوا فيها ويستدل به على معرفة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر فقهاء 
الأمصار ۲۱/۱ (ح١١١).‏ 
وابن سعد في الطبقات ۲/ ۳٤۲‏ (ح٩۲٤٠۲)‏ . 
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KIÊE 
وفي حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال ا «آلا سألوا إذ‎ 
لم يعلمواء فإنما شفاء العيّ" السؤال»".‎ 
ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي َة قال: إن‎ 
من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي؟‎ 
قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبداله: فوقع في نفس أنها‎ 
النخلة ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله قال: هي النخلة".‎ 


ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه» رضي الله 


(1) العِيٌّ: الجهلء» يقال: عيبي الرجل إذا لم يهتدء ويطلق على ما عجز عنه وأشكل أمره . 
ينظر/ غريب الحديث للخطابي .١‏ النهاية في غريب الحديث والاثر 
UT‏ 

(۲) رواه أبوداود - كتاب الطهارة - باب المجدور یتیمم ص ٦۱‏ (ح٣۳").‏ 
قال ابن الملقن في البدر المنیر ۲/ :٠١‏ اسناده كلهم ثقات. 
وصححه الألباني كما في صحيح الجامع (ح۲١١٤)‏ . 
والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الطهارة - باب الجرح إذا كان في بعض جسده 
دون بعض ۱/ ۲۲۷ (ح۱۰۱۹). 
والدراقطني في السنن - - باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء 
وتعصیب الجرح ۳۱۹/۲ (ح٤٤۷).‏ 

(۳) رواه البخاري - كتاب العلم - باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما 
عندهم من العلم ۲٤/۱‏ (ح۲٦)‏ . 
ومسلم - کتاب صفة القيامة والجنة والنار - باب مثل المؤمن مثل النخلة ۸/ ٠١۷‏ 
(ح٦۷۲۷).‏ 
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۷ا = 
عنه» قال: قال النبي ب4 «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى 
يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس» وكان متكا 
فقال آلا وقول الزور قال فما زال یکررها حتی قلنا لیته سکت»)() 

ومن ذلك عن عبد الرحمن بن بي بكرة» عن أبيه ذكر النبي ي قعد 
على بعيره وآمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال: أي يوم هذا فسکتنا حتى 
ظننا آنه سیسمیه سوى اسمهء قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى» قال: فأي 
شھر هذا؟ فسکتنا حتی ظننا آنه سیسمیه بغير اسمه» فقال: ليس بذي 
الحجة؟ قلنا: بلى» قال «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بینکم 
حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ليبلغ 
الشاهد الغائب فإن الشاهد عسی أن يبلغ من هو أوعی له منه) ٩٩‏ 

وكان من أعظم ما خطه النبي بي من منهج التعليم هو بعث 
القدوة والأسوة لأصحابه فيما يعلمه فقد كان بيه تعليمه تنفيذه 
وتطسقه. ا 


e‏ ص 


(1) رواه البخاري -كتاب الشهادات - باب ما قيل في شهادة الزور. ۳/ ° 10( 
ومسلم - كتاب الإيمان - باب بيان الكبائر وأكبرها ۱ (ح۲۹۹). 

() رواه البخاري -كتاب العلم - باب قول النبي يرب مبلغ أوعى من سامع ٢ /١‏ (ح1V(.‏ 
ومسلم - كتاب القسامة - باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. ٠٠١/١‏ 
( ح۷۷٤ .)٤‏ 
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MÊ 
عن البراء» رضي الله عنه» قال «رأيت النبي ييو يوم الخندق وهو‎ 

ينقل التراب حتی واری التراب شعر صدره» وکان رجلا كثير الشعر 
وهو يرتجز برجز عبد الله: «اللهم لولا أآنت ما اهتديناء ولا تصدقناء 
ولا صليناء فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقيناء إن الأعداء قد 


بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا)» يرفع بها صوته 


الرابع : عنايته َيه بالمبدعين من الصحابة 

ومع أن بذله إلا للعلم والأحكام لجميع الصحابة غير أنه كلل 
كان يخص بعض الصحابة بمزيد عناية ممن أوقد بقلبه هم حمل 
العلم أو كان فيه ميزة ذكاء وحفظ» استشرافاً لتبوئهم موقع الإمامة 
في العلم بكثرة الرواية وحفظ المروي والاجتهاد في المستنبط . 
ومن أبرز هؤلاء الخلفاء الأربعة الراشدون والعبادلة الأربعة - ابن 
عمر وابن عمرو وابن مسعود وابن عباس - وأبوهريرة ومعاذ بن جبل 
وزيد بن ثابت وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم آجمعين . 


وقد شهد النبي بيه لكثير منهم بالعلم والفقه بل وحث على 


(۱) رواه البخاري - كتاب الجهاد والسیر - باب الرجز فى الحرب ورفع الصوت في 
حفر الخندق /٤‏ ۷۸ (ح٤۳٠).‏ ) 
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الاستفادة من علمهم ف أحاديث که 
لقد بعث الهمة في المبدعين من الصحابة للعلم بالحث والعناية 


بهم ليدركوا العلم والتشجيع والمدح والثناء والدعاء. .. 
ومن ذلك دعاؤه لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما «اللهم فقه في 
الدين› وعلمه التأويل»''. 
وقوله : «اهتدوا بھدی عمار» وتمسکوا بهد ی ابن مروا 
وقوله : «أعلمهم بالحلال والحرام معاذ» وآفرضهم رید بن ثایت» 
و ) 

ء .2 (€( 

وافرؤهم ابي . 


(۳) قطعة من حديث حذيفة والذي طرفه «اقتدوا وتقدم تخرججه . 
)٤(‏ من حديث أنس بن مالك: ) ) 
رواه الإمام أحمد في المسند ۳/ ۱۸٤‏ (ح۹۲۷١۱).‏ 
والترمذي - كتاب المناقب - باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب 
وابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم ص ۸1۰ (ح ۳۷۹۰) . 
والنسائي في السنن الکبرى - كتاب المناقب - معاذ بن جبل فطل ۲٤١/۷‏ 
وابن ماجه - المقدمة - فضل خباب ص۲ (ح٤١٠)‏ وصححه الألباني . 
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= 
وإن تفاوت المدارك واختلاف الفروق» والتكليف لبعضهم 
بالمهمات كقيادة الجيوش والسرايا» واشتغال بعضهم عن التفرعغ 
بالزرع ا بالأسواق» والتفاوت في الفهم والإدراك والحفظ 
كلها كانت أسباباً واضحة لتمايز الصحابة في إدراك العلم وكثرة 
الأخذ والوعي عن رسول الله ميد . 

AOE 
من العناية ببعضهم في الجوانب العلمية وتحفيزهم وتذكيرهم‎ 
. بقدرتهم على الإ بداع رار العلمي‎ 

وتاريخ التشريع في الإسلام يشهد لجملة من الصحابة بالنبوغ 
العلمي والتميز والاجتهاد نتيجة التربية النبوية الشمولية عموما 
والعلمية خصوصا. 


وابن حبان فو ی صحیحه كما في ترتیب ابن بلبان - کتاب إخباره َو عن مناقب 
الشحاة رجال وتات ا اتماف رصران اعا ايفو د الان ان 
معاذ بن جبل كان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام ۷٤/۱١‏ (ح١١١۷)‏ . 

قال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري . 

وصححه الألباني في صحيح الجامع ۲۱٠/١‏ . 

والحاكم في المستدرك - كتاب معرفة الصحابة رضوان الله عنهم - ذكر مناقب 
زید بن ثابت کاتب النبي م ۳/ ٤۷۷‏ (ح٤0۷۸)‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة ضف .٠‏ معالم في المنهج 


= 
ولقد خاض الصحابة رضي الله عنهم امتحانا شديدا بعد وفاة . 

ج وباي با غر ل من الوادت رامات 
التي تحتاج لاجتهاد ونظرء فظهر من خلال هذه الحوادث عظمة 
التربية النبوية التي أهلت هؤلاء الكرام ليكونوا أهلاً لهذه المهمات 


الجليلة» كما فى قصة الخلافة بعده وء وحروب المرتدين ومانعى 


الزكاة وتسيير جيش أسامة وجمع المصحف وغيرها من القضايا 
التي أنبأت عن عظمة الصحابة رضي الله عنه في العلم والاجتهاد. 
وحين يسرد ابن القيم تاريخ العلم والفتوى بعد موت الرسول 
ية يقول «ثم قام بالفتوی بعده برل الإسلام وعصابة الإيمان 
وعسكر القرآن وجند الرحمن» أولئك أصحابه بي ألين الأمة قلوبا 
وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها بيانا وأصدقها إيمانا وأعمها 
نصيحة وآقربها إلى الله وسيلة» وكانوا بين مكثر منها ومقل ومتوسط› 
والذين حَفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول اله ا مائة ونيف 
وثلاثون نفسا ما بين رجل وامرأة» وكان المكثرون منهم سبعة: 


(۱) کذا في نسخ إعلام الموقعين . 
ھِ # ۽ 
والبَرّك هو الصدر ويطلق على الاجتهادء برك بروكا: أي اجتهد. والبرك: الشات. 
ينظر/ مقاييس اللغة /١‏ ۲۱۸ القاموس المحيط ٠۲٠٤ /١‏ لسان العرب ۲/ 0۷۷. 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 


= 


عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم 
المؤمنين وزید بن ثابت وعبدالله بن عباس وعبد الله بن عمر»''. 

وابن القيم كما في النص المتقدم قسم الصحابة المفتين إلى 
محثرین ومتوسطین ومقلین 

وهو الذي فعله ابن حزم في الإإحكام في أصول الأحكام 

قال أبوإسحاق الشيرازي «اعلم أن أكثر أصحاب رسول الله ميا 
الذين صحبوه ولازموه كانوا فقهاء» وذلك أن طرق الفقه في حق 
الصحابة خطاب الله تعالى وخطاب رسوله ية وما عقل منهماء 
وأفعال رسول الله ييه وما عقل منها؛ فخطاب الله عز وجل هو 
القرآن» وقد أنزل ذلك بلغتهم وعلى أسباب عرفوها وقصص كانوا 
فیهاء فعرفوا مسطوره ومفهومه ومنصوصه ومعقوله» ولهذا قال آبو 
عبيدة في كتاب المجاز: «لم ننقل أن أحدا من الصحابة رجح في 
معرفة شىء من القرآن إلى رسول الله بی" وخطاب رسول الله 


ا بلغتهم يعرفو(. معناه ويفهموں منطوقه وفحواه» وأفعاله التي 


۳ 


(1) إعلام الموقعين /١‏ ١١١و١٠١.‏ 

(۲) اللإحكام في أصول الأّحکام /٩‏ ۸۷ و۸۸. 

(۳( إنما كان كلام بي عبيدة في معرض بيان عربية القرآن وبيانه وفهم الصحابة له قال في 
مجاز القرآن ص٩‏ «فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي اة آن يسألوا 
عن معانيه لأنهم كانوا عرب الألسن» فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه» 


أصول ١‏ لفقه عند الصحابة 5# .. معالم فى ا منهج 


= 
بلغتهم يعرفون معناه ويفهمون منطوقه وفحواه» وأفعاله التي فعلها 
وعرفوه وتکرر عليهم وتبحروه») 

والإمام الشاطبي يضع معايير ثلاثة للعالم الذي يؤخذ عنه العلم 
ثم يؤكد أن الصحابة أو لى بها وأهلها .أنقله مختصراً 

قال «وللعالم المتحقق بالعلم مارات وعلامات تتفق على ما 
تقدم» وإن خالفتها الط وه ات 

إحداها: العمل بما علم؛ حتى يكون قوله مطابقا لفعله» فإن كان 
مخالفا له فليس بأهل لان يؤخذ عنه» ولا أن یقتدی به فى علم» وهذا 

والثانية: أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم» 


وعما فيه مما فی کلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص. وفی القرآن مثل ما فی 

الكلام العربي من وجوه اللإأعراب» ومن الغريب» والمعاني» 

وإذا كان ما قاله أبوعبيدة صحيحاً تأصيلاً فإنه لا يسلم ما خلص إليه من أن الصحابة 

رضي الله عنهم لم يسألوا رسول الله ية عن بعض معاني القرآن» بل دلت الآثار على 

صدور ذلك منهم وخاصة فيما يكون من قبيل المجمل المحتاج للبيان» أو ما ظاهره 
)١(‏ طبقات الفقهاء ص ."٠١‏ 


= 
وملازمته لهم؛ فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك 
وهکذا کان شأن السلف الصالح. 

فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله وز 
وأخذهم بأقواله وأفعاله» واعتمادهم على ما یرد منه» کائنا ما كان» 
وعلی آي وجه صدر؛ فهم فهموا مغزی ما اراد به ولا حتی علموا 
وتيقنوا آنه الحق الذي لا يعارض» والحكمة التي لا ينكسر قانونهاء 
ولا يحوم النقص حول حمى كمالهاء وإنما ذلك بكثرة الملازمة 
وشدة المثابرة. 

والثالغة: الاقتداء بمن أخذ عنهء والتأدب E‏ 
اقتداء الصحابة بالنبي ل ۱ 

و اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم كانت هي المنطلق العظيم 
لوضع القواعد الأصولية التي أصبحت بعد ذلك مستند الأصوليين 
و محل تطبيقات الفقهاء 

يقول ابن القيم يصف الصحاية «وفتحوا للعلماء باب الأجتهاد 


ونهجوا لهم طریقه وبینوا لهم سبیله» ٩‏ 


.٠٤٤- ١٤١ /١ الموافقات‎ )١( 
.۲٠۱۷ /١ إعلام الموقعين‎ )۲( 


أصول الفقه عند الصحابة 4# .. معالم في المنهج 


Î 

ويقول الإمام الجويني «لم يخل أحد من علماء الصحابة من 
الاجتهاد في مسائل» وإن لم ينقل عنهم الاجتهاد في مسألة واحدة» 
فقد صح النقل المتواتر في مصير كل واحد منهم إلى أصل الاجتهاد 
في مسائل قضى فيها أو أفتى بهاء ثم أحداث قاعدة في الشريعة تستند 
إليها الأحكام بل يصدر عنها معظم الشريعة مما لا يجوز السكوت 
عليه لو لم یکن ثابتا») ) 

وهذه المنزلة العلمية للصحابة والتي أدرك كثير منهم بها مرتبة 
المجتهد هي بنت أحكاما عند الأصوليين تخصهم ومنها : 


الأول: حجية قول الصحابى كما هو مذهب E‏ 
و وال 
الثانية: عند تعارض الدليلين فإنهم يرجحون بما يميل إليه 


الصحابي ويرجحه ماهو قول جهو راض 


.٥١١ /۲ البرهان‎ )۱( 

تقويم الأدلة ص ۲١١‏ ميزان الأصول ص ٤۸١‏ . ) 

(۲) مختصر ابن الحاجب مع شرحه الردود والنقود ۲/ 11۸ شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥‏ . 

() الواضح في أصول الفقه ۲/ ۸ المسودة ص ٠١‏ روضة الناطر ۲/ .٠١١‏ 

)١(‏ ينظر/ المحصول /١‏ 1۲۳ الفوائد شرح الزوائد ص ۹4۸۷ء أصول الفقه لابن مفلح 
UOTE.‏ 


أصول الفقه عند الصحابة دة .. معالم في المنهج 


کل 


المبحث الثاني : اجتهاد الصحاية 25 فيما لا نص فيه 


الاجتهاد لم يكن بالأمر الجديد على الصحابة رضي الله عنهم 
فكثير منهم تعلمه من النبي بيا حال حياته ببرامح علمية عملية آثرت 
هذا الجانب عندهم فكان الاجتهاد لھم فی حياته مو بمثابة التعليم 
والتهيئة. 
الله ل فى حياته» ولذا طرق الأصوليون مسألة اجتهاد الصحابة رضى 
الله عنهم في حياته فأجازها الجمهور بدليل وقوع الاجتهاد منهم في 
قال الأمير الصنعانى «وبالجملة من عرف السنة والسيرة لا يتردد 


في ضرورة وقوع ذلك - يعني اجتهاد الصحابة في حياته - وان من 


٠٦٠١ ينظر في مسألة اجتهاد الصحابة رضى الله عنهم في حياته مية/ بذل النظر ص‎ )١( 
شرح‎ ء۲١٠۲‎ /٤ ۱۸ء الإحكام في أصول الأحکام‎ /١ التبصرة ص ۹١ء المحصول‎ 
نهاية السول ۲/ ١١١٠ء رقع النقاب‎ ٠٦٠ /۳ تنقيح الفصول ص ١٤ء روضة الناظر‎ 
شرح الكوكب‎ ء٠٤۷١‎ /٤ أصول الفقه لابن مفلح‎ ٠۹۳ /٤ تيسير التحریر‎ ٠۰/٦ 
٣۸۱7/٤ المر‎ 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 


|۲۹۷ س 


خالف فلا دلیل له ناهض» ٩‏ 
ومن ما سطرته كتب السنة من اجتهاد الصحابة في حياته مي : 
إذنه َة أمعاذ بالاجتهاد عند عدم الكتاب والسنة وإقراره له» 
وذلك لما بعثه النبي ب إلى اليمن فقال: «بم تحكم؟ قال: أحكم 
بکتاب الله» قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسوله الله بيو قال: فإن 
لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو" فقال رسول الله بلا الحمد لله 


لی و زمر لوسرل ا اا داور 


.۳۸۸ إجابة السائل ص‎ )١( 

(۲) ولا آلو: بالمد في أوله وضم اللام أي لا أقصر في الاجتهاد ولا ترك بلوغ الوسع فيه . 
ينظر/ معالم السنن ۲٠۲ /١‏ عون المعبود ۳/ ٠٠‏ . 

(۳) رواه الترمذي - كتاب الأحكام - باب ما جاء في القاضي کیف یقضی 1۰۷/۳ 
.(TYAg 1۷)‏ 
وأبوداود - كتاب الأقضية - باب اجتهاد الرآي في القضاء /٤‏ ۱۸ (ح۹۲٥).‏ 
وآحمد في المسند /۳٣‏ ۳۸۲ (ح۱٣۲۲۰)‏ . 
والدارمي -المقدمة - باب الفتيا وما فيه من الشدة ٥١ /١‏ (ح١١١).‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب آداب القاضي - باب ما يقضي به القاضي ويفتي به 
المفتی ۱۰/ ۱۹۰ (ح۳۳۹۶٠۲).‏ 
والطحاوي: تحفة الأخيار - كتاب القضاء والأحكام والحدود - باب بيان مشكل ما 
روي عن رسول الله از في القضاة من منهم في النار ومن منهم في الجنة 1۷/0 
(ح۳۰۹۲). 
وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف - كتاب البيوع والأقضية - في القاضي ما ينبغي 


أصول الفقه عند الصحابة ضحة .. معالم هي المنهج 


= 


أن يبدا به ي قضائه ۷/ ۲۳۹ (ح۳۰٠)»‏ وفي كتاب أقضية رسول الله َة ٠۷۷ /٠٠١‏ 
(ح۱۹٤4).‏ 

والطبراني في المعجم الكبير» في المراسيل عن معاذ بن جبل (FY) 1V: /۲١‏ 
وأبوداود الطيالسي في المسند - أحاديث معاذ بن جبل رحمه الله ٤٥١٤ /١‏ (ح٠٠٥)‏ . 
والبغخوي في شرح السنة» كتاب الإمارة والقضاءء باب اجتهاد الحاكم ٠١١١/١٠١‏ 
(ح۰۹٥۲).‏ 

والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه» الكلام في الأصل الثالث من أصول 
الإجماع وهو إجماع المجتهدین ۱/ ۳۹۷(ح۳١٤)‏ ومواضع أخر. 

وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله» باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم 
النصوص في حين نزول النازلة ۲/ ۸٤٤‏ (ح۹۲١٠٠).‏ 

وابن حزم في الإحکام في اآصول الأٌحکام ۸۰٦/۲‏ و۹/۷٠١٠‏ . 

ينظر في تخريج وطرق الحديث: تحفة الطالب لابن كثير ص١١٠ء‏ موافقة الخبر 
الخبر لابن حجر ۱۸۳/١‏ نصب الراية ٦۳ /٤‏ تخریج احادیث اللمحم ص۲۹۹ 
التلخيص الحبير /٤‏ ١٠٠٠ء‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني 
VT /۲‏ . 

وقد ضعف الحديث بعض أئمة الحديث كالبخاري» والترمذي» والجوزقاني» وابن 
الجوزي» وابن حزم» والألباني 

كما صححه أئمة منهم: الخطيب البغدادي» وأبو بكر العربي» وابن تيميةء وابن القيم» 
والذهبي» وابن كثير» والشوكاني» وابن باز . 

ينظر/ التاريخ الکبیر ۲/ ۲۷۷ سنن الترمذي 1٠۰۸/۳‏ الأباطيل والمناكير ٠٠٠١/١‏ 
الفقيه والمتفقه ٤۷١/١‏ أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 4۹۷٤ء‏ عارضة الأحوذي 
بشرح صحيح الترمذي ۷۲/١‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٠١٦۹/۷‏ » 
مجموع فتاوى ابن تيمية ٠۳٦٤/١١‏ إعلام الموقعين ۳٤٤/۲‏ سير أعلام النبلاء 
۸۳ تفسير ابن كثير ۷/١‏ العلل المتناهية ۲۷۳/۲ سلسلة الأحاديث 


أصول الفقه عند الصحابة تة .. معالم في المنهج 


۹= 
فالنبی ی قد أقر معاذاً رضی الله عنه على اجتهاد رآیه فیما لم 
يجد فيه نصاً عن الله ورسوله' فكان هذا إجازة فى الاجتهاد فيما لا 


ا 


وكان منها أن وكلهم النبي ب لاجتهادهم في مسائل اجتهدوا فيهاء 
مع اختلافهم في نتيجة الاجتهاد وتوفر الدواعي بييان المصيب منهم 
والمخطى لنزول الوحي وكونه َة بين أظهرهم» ومع ذلك لم يبين و 
ذلك وكله تشجيع وتحفيز لهم لبعث روح الاجتهاد فيهم كما في قصة 
بني قريظة . 

عن ابن عمر قال: قال النبي ية لنا اما رجع من الأحزاب: (لا 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في 
الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي 
لم يرد منا ذلك فذكر للنبي اة فلم يعنف واحدا منهم» ٠‏ 


الضعيفة والموضوعة ۷۳/۲ فتح القدیر ۳/ ۰۲۲۷ مجموع فتاوی ومقالات ابن باز 
7 

7 ۴ 7 إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) الفصول في الأصول ٤٤/٤‏ . 

(۳) رواه البخاري - كتاب صلاة الخوف - باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء 
1۷/۲ (ح1٦٤۹).‏ 


أصول الفقه عند الصحابة دة.. معالم في المنهج 


EES 

ومن ذلك إقراره لهم ية في اجتهادات صدرت منهم : 

وفي قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن زيد بن أرقم قال 
أتى علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امراً في طهر 
واحد فسال انين أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. حتى سألهم جميعا 
فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا. فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي 
صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلئي الديةء قال فذكر ذلك للنبي 345 
فشك ی بدت اچد 


ومثله قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه والتي رواها هو فقال: 
«(لما بعثه رسول N‏ ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة 
باردة شديدة البرد فاأشفقت شفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت 


ومسلم - كتاب الجهاد والسیر - باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر ٠١۲/١‏ 
(ح۷۰۱٤).‏ 

(۱) رواه الإمام أحمد فی مسنده /٣۲‏ 1 (ح14۳۲۹) . 
والنسائي - كتاب الطلاق - باب القرعة فى الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على 
الشعبي فيه في حدیث زید بن رقم ص ٤٩۹۰‏ (ح۱۸١٠)‏ . 
وأبوداود - كتاب الطلاق - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا فی الولد ص ۳۲۹ 
وابن ماجه - کتاب الأحکام - باب القضاء بالقرعة ص ۳۳۱ (ح۸٤۲۳)‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة دة .. معالم في المنهج 


EN 
بأصحابي صلاة الصبح قال: فلما قدمنا على رسول الله ية ذكرت له‎ 
ذلك» فقال يا عمرو: صليت بأصحابك ونت جنب؟! قال: قلت:‎ 


نعم» إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن 
أعلك وذکرت قرلا عر وجل :وا شر اشک ان نک 
ريما 4. فتيممت ثم صليت» فضحك رسول الله َة ولم يقل 
شا» ٠.‏ 

وإن من أعظم الدلالات على حرص النبي يا على تربيته 
أصحابه على الاجتهاد أن اجتهادهم لم يكن حال غيبتهم عنه كيا 
لحاجتهم إليه» بل كان ممارسة عملية منهم أذن لهم بها بل آمرهم بها 


(۱) من آية ۲۹ من سورة النساء . 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده ۲۹/ ۳٤۷‏ (ح۱۷۸۱۲). 
وأبو داود - كتاب الطهارة - باب إذا حاف الجنب البرد آیتیمم؟ ص ٠*‏ ( ح٤‏ ۳۳) . 
وابن حبان في صحيحة - باب التيمم - ذكر الإباحة للجنب إذا خاف التلف على 
نفسه من البرد الشديد عند الاغتسال أن يصلي بالوضوء أو التيمم دون الاغتسال 
1/٤‏ )ح0 (. 
والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الطهارة - باب التيمم في السفر إذا حاف الموت 
أو العلة من شدة البرد ۱/ ۲۲٢‏ (ح١٠١١١).‏ 
والطبراني في المعجم الکبیر ۲۳٤/۱۱‏ (ح۹۳١٠١).‏ 


وصححه الألباني كما في صحيح وضعيف سنن أبي داود E‏ 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. معالم في المنهج 


بين يديه» مع ن الحاجة التشريعية لاجتهادهم غير موجودة» ولكن 

هو أسلوب تعليمي بالتطبيق والممارسة لأهداف منها البناء اا 
التطبيقي لدى الصحابة على الاجتهاد. 

ومن ذلك ما صدر من أبي بكر رضي الله عنه كما في حديث أبي 
قتادة قال «(خرجنا مع النبي يو عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين 
جولة» فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين 
فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع» وأقبل علي 
فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني» 
فلحقت عمر فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله عز وجل» ثم رجعوا 
وجلس النبي َيه فقال «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» فقلت: من 
يشهد لي ثم جلست قال: ثم قال النبي ية مثله فقمت فقلت: من 
يشهد لي؟ ثم جلست قال: ثم قال النبي ية مثله فقمت» فقال: مالك 
يا با قتادة فآخبرته فقال رجل : صدق وسلبه عندې فأرضه مني» فقال 


أبو بكر: لاها الله" إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله 
ورسوله يي فيعطيك سلبه» فقال الى م (صدق فأعطه») فاعطانیه 


(۱) لها اللّه: قسم ومعناه لا واللّه لا یکون. 
ينظر فتح الباري ۸/ ۳۸ عمدة القاري /٣۳‏ € 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. معالم فى المنهج 


= 


SA OE a o 


الاس 
قال الإمام النووي «وفي هذا الحديث: فضيلة ظاهرة لأبي بكر 
الصديق في إفتائه بحضرة النبي ييه واستدلاله لذلك» وتصديق النبي 
اة في ذلك ۲(۲ 
عن أيي سعيد الخدري» رضي الله عنه» قال: لالت وو 
علی حکم سعد - هو ابن معاذ - بعث رسول اله کلب وکان قریبا م 
فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله مي «قوموا إلى و 
فجاء فجلس إلى رسول الله ية فقال له «إن هوؤلاء نزلوا على 


جي اا وطن ارف لاعن 
ينظر/ إكمال المعلم ٠٠ /٦‏ فتح الباري ١١١/١‏ . 

(۲) تأثلته: بالثاء بعد الألف أي اقتنيته وتأصلتهء وأثلة الثىء أصله أي اتخذته أصلاء 
شرح النووي لصحيح مسلم 1١/١١‏ فتح الباري ۷١ /١‏ . 

a A‏ تڪ 
ک رٽڪ فن o e‏ اا ا 
e? Or‏ إلى قوله ل( غفوررح م € ۱۹1/٥‏ (ح۳۲۱٤).‏ 
وش - كتاب الجهاد والسير '- باب استحقاق القاتل سلب القتيل. ٠٤١/١‏ 
(ح11۷٤).‏ 


. ۲٠٠/٦ شرح النووي لمسلم‎ )٤( 


أصول الفقه عند الصحابة #ح.. معالم فى المنهج 


I —‏ 
حكمك» قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلةء وأن تسبى الذرية قال«لقد 
حكمت فيهم بحكم الملك)'. 
والشاهد من ذكر هذه الأمثلة بيان حال الصحابة في الاجتهاد في 
حال النبوة مما هلهم لممارسته عند مسيس الحاجة إليه بعد انقطاع 
الوحي بوفاة النبي ية وتجدد الحوادث والنوازل التي تتطلب نظرا 
وتأملا. 
لقد كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم يملكون مقومات 
المجتهد الناظر في الأدلة والأحكام بل كانوا فيها على مستوى فريد 
لم یکن فيه مثلهم : 
-١‏ صحبة النبي بلا . 
۲- حفظوا أقواله ورأوا أفعاله 
- معرفتهم بأسباب نزول الآي وأسباب ورود الحديث 
-٤‏ أدركوا بصحبته مقاصد الشريعة . 
۵- سلامة اللغة . 


(1) رواه البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب إذا نزل العدو على حكم رجل ۸١/٤‏ 
( ح۳٤‏ ۳۰ 
ومسلم - كتاب الجهاد والسير - باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال هل 
الحصن على حکم حاکم عدل آهل للحکم /٥‏ ۱۹۰ (ح٥1۹٤).‏ 


أصول الفقه عند الصحابة ضغ .. معالم فى المنهج 


= ٣ 
. قوةالحفظ‎ -٦ 
. الذكاء وسرعة البديهة‎ -۷ 
الديانة والصلاح والورع‎ -۸ 

كل هذه كانت مقومات للاجتهاد الصحيح وقد اجتمعت 
للصحابة رضوان الله عليهم» ولم تكن بهذا التكامل لغيرهم» فكان 
من الطبعي أن يكونوا أزكى المجتهدين 

كان منهج الصحابة رضي الله عنهم آنهم يتفاعلون وبإيجابية مع 
القضايا التي تحتاح لاستخراج أحكام بما يعرض لهم سواء في قضايا 
السياسة الشرعية أم في قضايا القضاء أم في قضايا الأحكام الشرعية 
في العبادات والمعاملات» فما كانوا يؤّجلون النظر ولا يتوانون في 
معالجة الحادثة في استخراج أحكامهاء وفق ما وضعوه وسنوه من 
أطر اجتهادية مارسوها عماياً. 

وما قصة الخلافة ودفن النبي ييو وحروب المرتدين ومانعحي 
الزكاة وتسيير جيش أسامة رضي الله عنه وجمع القرآن إلا آمثلة حية 
لاجتهاداتهم» وأنها كانت تحمل روح المسارعة والمبادرة عند نزول 
الحادثة. فأسعفهم علمهم للنظر فيها نظر المجتهدين . 

وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما آن عمر بن 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 


= 


الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه 
أمراء الأجناد او عبیده بن الجراح وأصحابه» فأخبروه ان الوباء فل 


وقع بأرض الشام» قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين 
الأولين» فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» 
فاختلفوا فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نری أن ترجع عنه» وقال 
بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ية ولا نرى أن 
تقدمهم على هذا الوباءء فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادعوا لي 
الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا 
کاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من کان هاهنا من 
مشيخه فريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه 
رجلان فقالوا: نری آن ترجع بالناس» ولا تقدمهم على هذا الوباءء 
فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه» قال أبو 
عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا 
عبيدة ! نعم نفر من قدر الله إلى قدر اللهء أرأيت لو كان لك إبل هبطت 


(۱) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ۲۱۱/۳ و۲۱۲ سرغ بالغين والعين لغة فيه 


أصول الفقه عند الصحابة ةة :.. معالم في المنهج 


۷ = 
واا عغدرار اداه كحة والا جر دة الس إت رقت 
الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال 


فجاء عبد الرحمن بن عوف» وكان متغيبا في بعض حاجته فقال: إن 
عندي فی هذا علماً سمعت رسول اله به یقول «إذا سمعتم به أرض 
فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وآنتم بها فلا تخر جوا فرارا منه قال 
فحمد الله عمر ثم انصرف) 

قال القرطبي في المفهم عند شرح الحديث «ومن أعظم فوائد 
هذا الحديث: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بالرأي» 
والاجتهاد» وقبول آخبار الآحاد» ٩‏ 

وكان اجتهاد الصحابة في كل أنواع الاجتهاد: اجتهاد في فهم 
النصوص واجتهاد في استنباط الأحكام من النصوص واجتهاد في 
استخراج الأحكام من اجتهاد الرآي مما لا نص فيه 
(۱) مثنی عدوة ب بضم العين وكسرهاء وعدوة الوادي جانبه . 

اط کف المشكل من حديث الصحيحين ١/١٠٠ء‏ غريب الحديث لابن 


الجوزي ۷٥/۲‏ . 
(۲) رواه البخاري - كتاب الطب - باب ما يذكر في نی الططاعون ۷/ ۱۹۸ (ع0۷۲۹). 
ومسلم - كتاب السلام - باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ۷/۷ 
(ح٥۹۱٥).‏ 
(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم /١۱۸‏ ۵ . 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 


l= 


4 


أسباب أبرزها : 
اده لجال المحجدة فاها قل الال السا ف 


م 


- إعراض الصحابة عن الببحث عن أحكام للمسائل المفترضة التي 
لم تقع. 


۲ سهولة الوصول للصحابة رضي الله عنهم وسؤالهم . 
> - تعظيمهم للكتاب الكريم والمروي عن النبي ييا وإعمالهم 
الرأي باعتباره ضرورة عند عدم النص منھما 
كان من منهج الصحابة الكرام أنهم عند الحوادث والنوازل 
يبدأون بالكتاب والسنة فإن وجدوا فيهما أو أحدهما الحكم ا 
وقضوا به» فان لم يجدوا فيهما حكماً - فيما ظهر لهم - جنحوا إلى 
الاجتهاد والنظر والتأمل والاستنباط . 
كما جاء في صنيع أبي بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله 


.٠٥- ٥۳ ينظر/ دراسة تأريخية للفقه وأصوله للدكتور مصطفى سعيد الخن ص‎ )١( 


أصول الفقه عند الصحابة دة .. معالم فى المنهج 


۹= 
عنهما مما تقدم نقله عنهما في صنيعهما عندما يعرض لهما نازلة 
a a‏ 

قال اللإمام الجويني في التلخيص «اعلم - وفقك الله - أن آكد ما 
يعتمد في تثبيت الاجتهاد والتمسك بالرأي وغلبات الظنون إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم. وذلك آنهم رضي الله عنهم اختلفوا في 
امتداد عصرهم في مسائل من الأحكام عدموا فيها النصوص› 
فتمسكوا فيها بطرق الاجتهاد»" ٠‏ 

وقال أبو إسحاق الشيرازي وهو يحدد مسالك الاجتهاد وطرقه 
وإدراك الصحابة لها «اعلم أن أكثر أصحاب رسول الله ييا الذين 
صحبوه ولازموه كانوا فقهاء» وذلك أن طرق الفقه في حق الصحابة 
حطاب الله تعالی وخطاب رسوله ية وما عقل منهماء وأفعال رسول 
الله ية وما عقل منها؛ فخطاب الله عز وجل هو القرآنء وقد آنزل 
ذلك بلختهم وعلى أسباب عرفوها وقصص كانوا فيهاء فعرفوا 
مسطوره ومفهومه ومنصوصه ومعقوله ..» إلى أن قال «وخطاب 
رسول الله ييه بلغتهم يعرفون معناه ويفهمون منطوقه وفحواه» 
وأفعاله التي فعلها من العبادات والمعاملات والسير والسياسات» 


.٠۸۸ /۳ التلخيص فى أصول الفقه‎ )١( 


أصول الفقه عند الصحابة دة .. معالم في المنهج 


= 


وقد شاهدوا ذلك کله وعرفوه وتکرر علیهم وتبحروه»() 

وجهد الصحابة العظيم في الاجتهاد هو الذي جعل الإمام أحمد 
- وهو الخبير بهم وبآثارهم - يحكم آنه ما من مسألة إلا وقد اجتهد 
الصحابة فيها أو في نظيرها حيث نقل عنه ابن تيمية قوله «وكان 
الإمام أحمد يقول: إنه ما من مسألة يسال عنها إلا وقد تكلم الصحابة 
تھا ی فی رہ 

ومع عمل الصحابة رضي الله عنهم بالاجتهاد سواءٌ الاجتهاد في 
إعمال النصوص وتنزيلها على مدلولاتها أم الاجتهاد بإثبات حكم 
مما لا نص فيه فإنهم لم يقتصروا على هذا سلوكاً عملباً بل كانوا 
يحثون على الاجتهاد لمن کان له أهلاً. 

ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه لشريح في کتابه كما جاء في 
بعض روایاته «انظر ما تبین لك في کتاب الله فلا تسأل عنه أحداء وما 


لك فيه السنة فاجتهد رأيك»'' 


.٠أ١ طبقات الفقهاء ص‎ )١( 

)۲( مجموع الفتاوی /٠۹‏ ۵ 

(۳) رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب اجتهاد الرأي على الأصول عند 
عدم النصوص في حين نزول نازلة ۲/ ٥‏ (ح (94A‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة ضحد ا .. معالم في المنهج 


= 

ومن ذلك قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه «فإن جاء آمر 
لیس في کتاب الله ولا قضی به نبیه َه فلیقض بما قضی به 
الصالحون» فإن جاء أمر ليس في کتاب الله ولا قضى به نبيه ئة ولا 
قى به الصالخرن فليجنهت رايه) ولا يفول اني أآخاف وإني أخاف 
فإن الحلال بين والحرام بين » وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما 
نونكا لے مالا ساك 

وفي رواية أنه قال «فليجتهد رأيه فليقر ولا يستحى»"'' 


مما یحسن الختم به هنا ذکر مسالتین مهمتین في اجتهادهم: 

الأولى: أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يجتهدون ويتوصلون 
بإصابة الحق فيكلون إصابة الحق لفضل الله» وعدم إدراكه لضعف 
النفس والشيطان . 


(۲) رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب اجتهاد الرأي على الأصول عند 
عدم النصوص في حین نزول نازلة ۲/ ۸٤۸‏ (ح۹۹١٠).‏ 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 


j= 


عن الشعبي› قال: قال أبو بكر رضی الله عنه «إني قد رآيت ڌي 


الكلالة رأياء فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن يكن 
ظا فمنی وا لجننطان؛ والله مله بريء؟ إن الكلالة ما حا الولد 


NS 
عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أنه أتاه قوم‎ 
فقالوا إن رجلا منا تزوج امرآة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها‎ 
إلیه حتی مات؟ فقال عبد الله «ما سئلت منذ فارقت رسول الله اة‎ 
أآشد علي من هذه فأتوا غيري» فاختلفوا إليه فيها شهرا ثم قالوا له في‎ 
آخر ذلك من نسأل إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد ييار‎ 
بهذا البلد ولا نجد غيرك؟ قال «سأقول فيها بجهد رأيي فإن كان‎ 
صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطاً فمني ومن الشيطان‎ 
والله ورسوله منه براء» آری أن اأجعل لها صداق نسائها لا وکس ولا‎ 
طط و لها الميرات وعلهاالعدة أربخة أشهر وغشراة قال وذلك‎ 


)١(‏ رواه البيهقى فى معرفة السنن والآثار - كتاب الفرائض - باب لا يحجب من لا يرث 
۱۱۳/۹ (ح ۳۹1۳( . 
والطبري في تفسیره ٤۷۵ /٦‏ ( ح٩‏ ۸۸۰ و .)۸۸۰٩‏ 

(۲) الوكکس بفتح الواو وسكون الكاف وبالسین المهملة النقص. ويطلق على الغش 
والبخس 


أصول الفقه عند الصحابة نة .. معالم فى المنهج 


= ٢ 


بسمہ اناس من اث شجہ فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضیت بما قض به 
رسول الله ية في امرأة منا يقال لھا بروع بنت واشق قال فما رئي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية «ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا 
باجتهادهم ينزهون شرع الرسول من خطئهم وخطاً غیرهم» کما قال 
عبدالله بن مسعود في المفوضة قول فيها برأيى فإن يكن صوابا فمن 


الله وإن يكن خطاً فمنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه» 
وكذلك روى عن الصديق في الكلالة» وكذلك عن عمر في بعض 
الأمور» مع نهم كانوا يصيبون فيما يقولونه على هذا الوجه» حتى 
يو جد النص موافقا لاجتھادھم» کما وافق النص اجتهاد أبن مسعود 


والشطط : الجور» ومنه : واستشط إذا جار وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد. 

ينظر/ فتح الباري ٠۲٠۷ / ١‏ عمدة القاري ۹ شرح النووي لمسلم .۷٠ / ٦‏ 
(۱) رواه الإمام أحمد في المسند ۱ ٤٤١‏ (ح٦۲۷٤).‏ 

والنسائي - کتاب النکاح - إباحة التزوج بغیر صداق ۱۲۱/۱ ( ح٤ )۳۲١‏ . 

و صححه الألباني . 

وأبوداود - کكتاب النكاح - باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتی مات۲/ ۲۰۲ 

(ح۲۱۱۸). 

والحاكم في المستدرك - کتاب النکاح - ۱۹٩/۲‏ (ح۲۷۳۷) . 

و قال «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 


أصول الفقه عند الصحابة #ق.. معالم في المنهج 


l= 


وغیره» وإنما کانوا أعلم بالله ورسوله وبما یجب من تعظیم شرع 
الرسول يياه أن يضيفوا إليه إلا ما علموه منه» وما أخطأوا فيه وإن 


اکر س م 


تعالی وما عل ارول إل کات 4 “. وقال تتا عه ماحل 
رکم ا خاش ۳4 وقال: قلتت الت أثيد إو 
ولنستار> کالم سل 0, 

وعلى مثل هذه الآثار بنى الأصوليون على أنه ليس كل مجتهد 
مصيباً وأن الحق عند الله واحد لا يتعدد كما هو مذهب الجماهير من 


الأئمة الأربعة وأتباعي ° 


الثانية: أن الصحابة كانوا يأمرون بالاجتهاد لكل من قدر عليه كما 


. من سورة النور‎ ٠٤ من آية‎ )١( 

(۲) من آية ٠٤‏ من سورة النور . 

(۳) آية ٠‏ من سورة الأعراف . 

. ٤٣و‎ ٤١ /۳۳ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

ET "۲٠ /٤ ينظر في المسألة/ الفصول في الأصول‎ )١( 
شرح المنار ۲/ ١٠ء شرح تنقيح الفصول ص۳۸٤ء لباب المحصول ۲/ ۷۱۷ قواطع‎ 
الأدلة ١/4٤ء الإحكام في أصول الأحكام ٤/٠۲۲ء الحاصل ۹/۲١٠٠ء العدة‎ 
.۸٩۸ /۲ المسودة‎ ٠ ٥ 


أصول الفقه عند الصحابة 4# .. معالم فى المنهجح 


= ۲ 


في رسالة عمر بن الخطاب لشريح وفيها «.... وما لم يتبين لك فيه 
السنة فاجتهد رأيك»(' 


وقول عبدالله بن مسعود «فإن جاء أمر ليس في کتاب الله ولا 
قضی به نبيه بء ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه»“ 

كما جاء عن بعضهم النهي عن التقليد وذمه 

عن أبي الأحوص» عن عبد الله» قال:«لا يقلدن أحدكم دينه 
رجلاء فإن آمن آمن وإن کفر کفر» وإن کتتم لا بد مقتدين فاقتدوا 
بالميت» فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة»". 

وجاء عنهم الأمر بالسؤال والاستفتاء لمن لم يكن للاجتهاد 
n‏ 

والجمع بين هذه الآثار أن آمرهم بالاجتهاد إنما هو للمتأهلين 
له» ونهيهم عن التقليد مع سوغان التقليد في زمنهم إنما هو لمن حاز 
مرتبة الاجتهاد وقدر على الاستنباط» أو أن النهي كان عن التقليد في 


(۱) تقدم تخرججه. 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير ۸/ 1۳. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲١١ /١‏ «رجاله رجال الصحيح». 
() سيأتي بيان شىء من ذلك في الفصل الخامس: الصحابة رضي الله عنهم والإفتاء. 


أصول الفقه عند الصحابة خة.. معالم في المنهج 


TM= 
. أصول الديانة للتحذير من البدع‎ 

وحمل نهيهم عن التقليد على القادرين على النظر والاستدلال 
هو مما بنى عليه بعض الأصوليين قولهم بأنه ليس للعالم تقليد 
العالم بل يجب عليه الاجتهاد ‏ . 

وحمل النهي عن التقليد على النهي العام عن التقليد في مسائل 
أصول الإيمان والعقيدة هو مما بنى عليه الجمهور من الأصوليين أن 
التقليد لا يسوغ في العقائد. 


(1) ينظر في المسألة/ الفصول في الأصول ۲۸٤ /٤‏ لباب المحصول ۲/ »۷۳١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص٤٤٠‏ الفقيه والمتفقه ۲/ ٠١١‏ الوصول إلى الأصول ۲/ ٠۳٦۲‏ 
نهاية السول ۲/ ٠٠٠١‏ التبصرة ص١١ »٤‏ العدة ۲۲۹/٤‏ التمهيد ٤٠۸/٤‏ شرح 
الكوكب المنير .٥٠١ /٤‏ 

(۲) ينظر في المسألة/ التبصرة ص١١٤‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي 1/۲ 
التلخيص في أصول الفقه ۳/ ٤۲۷‏ الفقيه والمتفقه ٦٦/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص١٤ »٤‏ التحصيل "٠۸/۲‏ المسودة ص٤۹٤‏ الفوائد شرح الزوائد e‏ ۰ 
إرشاد الفحول ۲/ .٠١۸٤‏ 


أصول الفقه عند الصحابة هة .. معالم فى المنهح 


= ۷ 


المبحث الثالث: الصحابة 425 ونجديد الاجتهاد 


إذا كان الأصوليون قد ذكروا الخلاف في حكم تجديد المجتهد 
لاجتهاده عند تجدد النازلة " فإن مما جرى من أحوال الصحابة أنه 
إذا استنبط الصحابي حكماً وأفتى به لمسألة اجتهادية وتكررت 
الواقعة أو مثلها واحتاج إلى أن يفتي فيها ثانية وقد حصل ما يوجب 
تجديد الاجتهاد لظرف زمان أو مكان أو عرف أو جلب مصلحة 
معتبرة أو دفع مفسدة راجت وظهرت ولم تكن قبل فإن الصحابة 
رضي الله عنهم يجددون الاجتهاد ولو نتج عنه تغير الحكم . 

والتجديد للاجتهاد عند الصحابة قد يكون سببه ما ظنوه قصوراً في 


(1) ذهب ابن الحاجب إلى أن النظر الأول يكون كافياء وذهب أبوبكر الجصاص وبعض 
الحنابلة إلى أنه يجب إعادة النظر والاجتهادء وهذا الخلاف فيما لم تكن المسألة 
منصوصة فلا يجوز تجديد الاجتهاد »وفيما لم يقم سبب لتجديد الاجتهاد فهذا 

ينظر في المسألة/ المحصول /١‏ 1۹ منتهى الوصول والأمل ص ٠٠١‏ المختصر 

مع شرحه بيان المختصر ۳/ ."٠١‏ الفائق في أصول الفقه ۸٦ /١‏ التمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول ص .٥۲۹‏ الفوائد شرح الزوائد ص ١١٠٠ء‏ البحر المحيط 

٠ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان ص٠۷٠ إعلام الموقعين‎ .٠ ١ 

.0 /٤ 


أصول الفقه عند الصحابة ةا .. معالم في المنهج 


l= 
الاجتهاد الأول» أو اطلاع على دليل في المسألة لم يطلع عليه أولاً أو‎ 
ظهور قضية أو مشكلة تحتاج أمعالجة لجلب مصلحة أو درء مفسدة‎ 
لم يكن الاجتهاد الأول يسعف في علاجهاء فيکون تجديد الاجتهاد‎ 
ليتوافق مع تحقيق مقاصد الشريعة» وليحقق المعالجة الشرعية للنازلة‎ 


في هذا الوقت . 


وعمر رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري يذكره 
بمشروعية تجديد الاجتهاد وإن تغير الحكم فيقول «ولا يمنعك من 
قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع 
الحق» لأن الحق قديم لا يبطل الحق شيء» ومراجعة الحق خير من 
التمادي في الباطل»'“ 

وقال ابن وبرة الكلبي «أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي 
الله عنه فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلى 
وطلحة والزبير رضي الله عنهم وهم معه متكئون في المسجد فقلت: 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الشهادات - باب لا يحيل حكم القاضي على 
المقضي له والمقضي عليه ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما ولا الحرام على 
واحد منهماحلالا ۰ ۱ (ح٤(.‏ 
وفي معرفة السنن والآثار - إذا اجتهد الحاكم» ثم رأی أن اجتهاده خالف کتاباء آو 
سنة» أو إجماعاء أو شيا في معنی هذا ۲۳۶١ /۱٤‏ (ح .)٦۰ ٤۱‏ 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. معالم في المنهح 


۹= 
إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرا عليك السلام ويقول: إن 
الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه» فقال عمر رضي 
الله عنه: هم هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي رضي الله عنه : «نراه إذا 
سکر هذی وإذا هذی افتری وعلى المفتری ثمانون». قال: فقال عمر 
رضي الله عنه: أبلغ صاحبك ما قال. قال: فجلد خالد رضي الله عنه 


ثمانین» وجلد عمر رضي الله عنه ثمانین» قال: وکان عمر رضي الله 
عنه إذا آتى بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين. قال: 
وجلد عثمان رضي الله عنه أيضا ثمانين وأربعين)( 

فالصحابة رضي الله عنهم في المسألة لما تغير معنى في المسألة 
وهو تساهل الناس في الشراب وتناوله وثبت لديهم أن الأربعين لم 
تكن رادعة جددوا اجتهادهم ذلك التجديد الذي في الحكم 
ليتناسب مع درء المفسدة الواقعة. 


وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفتي بحجب الإخوة من 


() رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الأشربة والحد فيه- باب ما جاء فى عدد حد 
الخمر ۳۲۰/۸. (ح٤۱۷۹۹).‏ 
وفي معرفة السنن والاآثار - كتاب الأشربة والحد فيها- باب عدد حد الخمر /١١‏ 
٤۹‏ ( ح٤06۸(‏ ) 
- والدارقطني في السنن - کتاب الحدود والدیات وغیره ۱۹۰۳/٤‏ (۳۳۲۱) . 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. معالم في المنهج 


= 
الام ثم جدد اجتهاده فش ركهم فسئل عن تخير اجتهاده 

رضي اله عنه أشرك الإحوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في 
الثلث فقال له رجل: لقد قضيت عام أول بغير هذا. قال: فكيف 
قضيت؟ قال: جعلته للأخوة من الأب والأم ولم تجعل للإخوة من 
الأم شيئا. قال «تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا»'. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الفرائض - في زوج وأم وإخوة وأخوات 
لأب وأم» وأخوات وإخوة لأم» من شرك بینهم ۱۱/ ۲۰۵ (ح٤٤۷١۳)‏ . 
والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب آداب القاضى - باب من اجتهد من الحكام ثم 
تغیر اجتهاده أو اجتهاد غیره فیما يسوغ فيه الاجتهاد لم یرد ما قضی به استدلالا بما 
مضی فی خط القبلة فی کتاب الصلاة ۱۰/ ۱۲۰ (ح۸۷۳١۲).‏ 
وفي معرفة السنن والآثار - كتاب الفرائض - باب المشركة ۱٤۸ /٩‏ (ح٤٠٠٠).‏ 


أصول الفقه عند الصحابة #.. معالم في المنهج 
: و 


المبحث الرايع : الصحابة 425 وتجزؤالاجتهاد 


وقع اختلاف الأصوليين في جواز تجزؤ الاجتهاد بأن يكون 
مجتهداً في بعض الأحكام دون البعض فذهب الجمهور من 
الأصوليين إلى جوازه ولم يخالف فيه إلا القلة مني 7 

والصحابة رضي الله عنهم بتأمل منهجهم الاجتهادي نجد أنهم 
قد مارسوا تجزئة الاجتهاد واقعاً اجتهادياً في الأحكام. ٠‏ 

وقد كان الصحابة يجمعون على إمامة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما العلمية الشمولية وأنهما أعلمهم كما تقدم. 

وفي حديث ا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب 
الرسول ي فقال: إن الله خير عبداأ بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما 
عند الله» فبكى أبو بكر الصديق» فقلت في نفسي: ما يبكي هذا 
الشيخ؟! إن يكن الله خير عبدأ بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند 


(1) ينظر في المسألة/ المحصول /١‏ ۳۷ الإحكام في أصول الأحكام /٤‏ ١٤٠٠ء‏ شرح 
تنقيح الفصول ص ٤۳۸‏ بيان المختصر ۳/ ۲۹١‏ شرح مختصر الروضة ۳/ 0۸٦‏ 
الب المخطا/ ۹ شرح الكوكب المنير ٤۷۳ /٤‏ فواتح الرحموت ۲/ 1¢ 
إرشاد الفحول ۲/ .٠١٤١‏ 


أصول الفقه عند الصحابة س .. معالم في المنهج 


BIE 

الله» فکان رسول الله ب هو العبد O ON‏ 
الحديث . 

قال ابن بطال في شرح الحديث: «وفيه أن أبا بكر أعلم الصحابة؛ 


لأن أبا سعيد شهد له بذلك بحضرة جماعتهم» ولم ينكر ذلك 
0( 


اڪ 


عدن 

وإذا كان الإإجماع قد وقع على إمامة الشيخين فإن الصحابة 
بعدهما متفاوتون في درجات العلم ومن تفاوتهم عناية بعضهم 
ببعض علوم ومسائل الشرع على سبيل الاختصاص فكانوا أعلم بها 
من عيرهم . 

ومن ذلك ما شهد به رسول الله َة لبعضهم من الرسوخ في 
بعض الجوانب العلمية كما في قوله «أعلمهم بالحلال والحرام 


)١(‏ حديث سعيد تقدم تخريجه في التمهيد في قطعة منه» وهي قوله ئلا «إن أمن 
الناس....» . 

(۲) شرح صحیح البخاري لابن بطال ۲/ ۱٠١‏ . 
وينظر/ أعلام الموقعین ۲/ ۷۳١۱ء‏ عمدة القارئ ۷/ ٠١۹‏ . 

(۳) سبق تخر جه . 


أصول الفقه عند الصحابة #ف.. معالم في المنهج 
YT‏ = 


معاذ» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأقرؤهم أب». 

ومن ذلك تمیز عثمان بن عفان وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم 
بعلم المناسك . 

قال محمد بن سیرین «وكانوا - يعني الصحابة - يرون أن أعلم 
الناس بالمناسك عثمان بن عفان» وبعده عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما)(). 

ومن ذلك ما عرف به عبدالله بن عباس من التميز في تفسير 
القرآن الكريم 
قال ابن أبي مليكة «كان إذا اا في الحلال والحراء أخذ 
الناس معه» وإذا أخذ في القرآن لم يتعلق الناس منه بشىء)"' 


ومنه ما اشتهر به عمر وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري 


(۱) تقدم تخر يجه . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب المناسك - من قال إنما هي حجة واحدة 
۸0/٤‏ ۹۰( . 
والبيهقي ا الال آل ال الکرى بات اتاو الها اقفر ا فيا 
می ا ای و ی ر ق ا 
(ح۹۱). ) ) 
وابن سعد في الطبقات الکبری - باب ذکر لباس عثمان ۳/ ٠١‏ . 

(۳) رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ۲/ ٩٩٩‏ (ح۹۰۰١۱).‏ 


أصول الفقه عند الصحابة خش .. معالم فى المنهج 


r= 
. وزيد بن ثابت في مجال القضاء‎ 
'“' قال الشعبي «قضاة هذه الأمة عمر وعلي وزيد وأبو موسى»‎ 
ومنه بروز عائشة رضي الله عنها في العلم بحديثه وأحواله بلا‎ 
وعبادته ومعاملاته.‎ 
قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه «ما أشكل علينا أصحاب‎ 
رسول الله ية حديث قط فساألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه‎ 


غ 
والذي نفسى بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب مد ال اغ 


.٠١/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي - - باب من فضل عائشة رضي الله عنها ص ۸۷٦‏ (ح۲۸۸۳) . 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) رواه الدارمي - کتاب الفرائض - باب في تعلم الفرائض ۲/ ٤٤‏ (ح۸°۹) . 
والحاكم في المستدرك - ذكر الصحابيات من أزواج رسول الله ييو وغيرهن رضي الله 
تعالى عنهن /٤‏ ۱۲ ( ح1 1۷۲ ) . 
وابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الفرائض- باب ما قالوا في تعليم الفرائض 

.)۳۱۹۸٤ح(‎ 1/11 


أصول الفقه عند الصحابة سةد بعغا .. معالم في المنهج 


= ۳ 


فحین نتأمل اجتهاداتهم د ني أنفسهم» وكذا نظرة عموم الصحابة 
ای ا ا ا و 
قال شيخ ال سلام ابن تيمية «والمقصود هنا أن بعض الصحابة 


أعلم بالرسول من بعض» وبعضهم أكثر تبليغا لما علمه من بعض» ثم 
قد يكون عند المفضول علم قضية معينة لم يعلمها الأفضل 
فيستفيدها منه» ولا يوجب هذا ذلك أن يكون هذا أعلم منه مطلقاء 
ولا أن هذا الأعلم يتعلم من ذلك المفضول ما امتاز به» ولهذا كان 
الخلفاء يستفيدون من بعض الصحابة علما لم يكن عندهم» كما 
استفاد أبو بكر رضي الله عنه علم ميراث الجدة من محمد بن مسلمة 
والمغيرة بن شعبة» واستفاد عمر رضي الله عنه علم دية الجنين 
والاسخلان وتوريث المراة من دة زوخهااوغير ذلك من غيره 
واستفاد عثمان رضي الله عنه حديث مقام المتوفى عنها في بيتها حتى 
يبلغ الکتاب أجله من غيره» واستفاد علي رضي الله عنه حديث صلا 
الم ع 

ls‏ هذا المتهج کان آبویکر وعمر رضي لله عنهما یکلان 


وحسن إسناده الهيئمي كما في مجمع الزوائد ۹/ .٠۹۲‏ 
)١(‏ منهاج السنة النبوية ۷/ .۳٠۷‏ 


أصول الفقه عند الصحابة ظ2 .. معالم في المنهج 


m= 
الأعمال العلمية فى الفتيا والقضاء والاستشارة العلمية للصحابة وفق‎ 
. عنايتهم العلمية وما برزوا فيه‎ 


فأبوبكر الصديق رضي الله عنه قد وكل جمع القرآن الكريم 
لزید بن ثابت رضي الله عنه» وبرر ذلك عنایته بالقران وکتابته منذ عهد 
النبوة فقال له أبوبكر «وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» قد كنت 
تكتب الوحي لرسول الله كيا فتتبع القرآن واجمعه»'' 

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى أن يجمع الناس في 
صلاة التراويح جمعهم بإمامة أبي بن كعب رضي الله عنه اما عرف 
عنه من التميز والعناية بالقرآن الكريم 

عن عبد الرحمن بن عبد القاري”' أنه قال: خرجت مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس 


(۱) رواه البخاري - کتاب التفسیر - باب قوله لد جا ڪم رسوا من اش ڪه 
عو ما عير حرس مم بالمزمنیت رَو َم 4 ۸٩/٦‏ 
(ح1۷۹٤)‏ . 

(۲) عبد الرحمن بن عبد القاري من بني الهون بن خزيمة» أبو محمد» ولد على عهد 
رسول الله َيه ليس له منه سماع ولا له عنه» مختلف في صحبته» من علماء المدينةء 
ولي بيت المال في عهد عمر › وفاته سنة إحدى وثمانين . 
ينظر/ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠١ /١‏ الإإصابة في تمييز الصحابة .٤١ /٥‏ 


أصول الفقه عند الصحابة فف .. معالم فى المنهج | 


= ۷ 


أوزاع”“ متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته 
الرهط» فقال عمر «إني آرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان 
آمثل» ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب) 
ومن ذلك تولية عمر القضاء والفتيا لعلى بن أبى طالب لثقته 
بعلمه وطريقته» حتى قال عمر رضي الله عنهم قولته المشهورة عن 
علي : «أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن» 
كيف وهو قد خاض تجربة القضاء فى عهد النبى بل مسدداً 


موفقا 


قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن نفسه «بعثني رسول الله ا 


(۱) أوزاع: أي جماعات متفرقون وأصله من التوزيع وهو الانقسام» راد أنهم كانوا 
يتنفلون فيه بعد صلاة العشاء متفر قين. 
ينظر/ فتح الباري ٠٠٠١ /١‏ النهاية في غريب الحدیث /٩‏ ۳۹۳. 

(۲) رواه البخاري - كتاب صلاة التراويح - باب فضل من قام رمضان 0٥۸/۳‏ 
(ح۲۰۱۰). 

(۳) رواه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة ۲/ 1٤۷‏ (ح١١٠١)‏ . 
والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى - باب أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيهاء 
ويستدل به على معرفة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر فقهاء الأمصار ٤٥ /١‏ 
(ح۲٥)‏ . 
وابن سعد في الطبقات الكبرى - باب ذكر من يفتي بالمدينة ۲/ .٠۳۹‏ 


أصول الفقه عند الصحابة دة .. معالم في المنهج 


= 
إلى اليمن فاضا فقلت: يا رشسرل اله ترسلن .رانا حديث الس ولا 
علم ۴ بالقضاء؟ فقال «إن الله سیهدی قلىك وبشست لسانك. فإدذا 
سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء». قال فما زلت 
قاضیاء أو ما شککت فی قضاء بعد“ 
وعن عكرمة» عن ابن عباس آنه قال «إذا بلغنا شيء تكلم به علي 
رضی الله عنه من فتيا او قضاء وثبت لم نجاوزه إلى غیره» 
المسائل الفقهية 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ۲/ ۲۲۵ (ح۸۸۲) . 
و أبوداود - کتاب القضاء - باب کیف القضاء ص ٩۱٤‏ (ح۸۲١)‏ . 
وابن ماجه - کتاب أبواب الأحکام - باب ذكر القضاة ص ۳۳۰ (ح۱۰٠۲۳)‏ . 
والحاكم في المستدرك - ذكر إسلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ۳/ ٠١١‏ 
(ح .)٤ 10A‏ 
و قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
(۲) رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى - باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم 
إذا تفرقوا فيها ويستدل به على معرفة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر فقهاء 
الأمصار /١‏ ٤ه‏ (حo(.‏ 
وابن عساکر في تاریخ دمشق کما في مختصره لابن منظور ٤٠٤/٩‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة عة .. معالم في المنهج 


| aaa 
إالخطاب ا فقال «من کان یرید ا عن الفقه فليأت‎ 
e 

وقد نتج عن هذا التفاوت العلمي والتخصصي للصحابة أثر عند 
الأصوليين في باب الترجيح يمكن أن نلفت له هنا بأمرين انين : 

أولهما ترجيح قول ورواية كبار علماء الصحابة على غيرهم» 
فکلما كان أقوى علماً كان قوله أأرجح عند التعارض من غيره 

ومن ذلك ترجيح ما ذهب إليه الشيخان أبوبكر وعمر رضي الله 
عتهماعلی قول غيرهما ". 


() الجابية بكسر الباء قرية من أعمال دمشق »و هي أرض نزهة . 
ينظر / النهاية في غريب الحديث ٠ ٥ /٥‏ ۱۰ » معجم البلدان .٩١/۲‏ 

(۲) رواه ابن بي شيبة في المصنف - كتاب السير - باب ما قالوه فيمن يبدأ في الأعطية 
.(TYotVe)T11/1۲‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الفرائض - باب ترجيح قول زيد بن ثابت على 
غيره من الصحابة رضي الله عنهم في علم الفرائض /١‏ 1۹1۹(۰( . 
والطبراني في المعجم الأوسط /٤‏ ۱۲۷ (ح٤۳۷۸)‏ . 
وابن سعد في الطبقات الكبرى ۲/ ح010( . 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة - باب من اسمه معاذ- ۱٤١/۱۷‏ (ح١۴۷٥).‏ 

(۳) ینظر / التلخيص في أصول الفقه ۳/ ٠۲١‏ اللمع في أصول الفقه ص ١١ء‏ المحصول 
٦‏ ۳ الموافقات ٤٥٦/٤‏ التحبير شرح التحریر ۸/ ۲۱۳٤ء‏ شرح الكوكکب 
الر/ ۷ 


____ أصول الفقه عند الصحابة 4##.. معالم في المنهج الفقه عند الصحابة عة 


RIE‏ ۲ ل ات 

عن أيوب قال «إذا بلغك اختلاف عن النبي ييه فوجدت في ذلك 
الاختلاف أبا بكر وعمر» فشد يدك به» فإنه الحق» وهو السنة». 

قال مالك «إذا جاء عن النبي مي حديثان مختلفان وعمل أبو بكر 
وعمر بأحدهما دل على أن الحق ما عملا به». 

ومن ذلك الترجيح بقول وعمل الخلفاء الراشدين لأنهم أعلم 
الصحابة وهذا هو مذهب جماهير الأصوليين من المذاهب الأربعة - 
الحنفية " والمالكية ١‏ والشافعية °“ والحناراة 0© 


(1) رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى في المقدمة ٤ /١‏ (ح۴). 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه - باب ما جاء في القول الواحد من الصحابة 
إذا قال بعض الصحابة قولاء ولم ينتشر في علماء الصحابة» ولم يعرف له مخالف» لم 
يكن ذلك إجماعاء وهل هو حجة أو لا؟ (toz) TEA/\‏ 
وابن المنذر في الأوسط ٠٠١ /١‏ (ح۱۲۳). 

(۲) شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك ۱/ ٩۰‏ و۲/ ۳۳۷ . 

(۴) تيسير التحریر ۳/ ٠١۲‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٠۲٠1/۲‏ التقرير 
والتحبیر ۳٤/۳‏ . 

)٤(‏ مختصر ابن الحاجب ۲/ ۱1۹۸ء شرح العضد “٧)۳۲‏ رفع الحاجب /٤‏ 1۳۰ بیان 
المختصر ۳/ ۳۹٤‏ الردود والنقود ۲/ ١١٥۷ء‏ تحفة المسؤول ۳۲١/٤‏ . 

() التلخيص في أصول الفقه ۳/ ٠٠٠١١‏ الإحكام في أصول الأحکام ٠۲٤/٤‏ الفوائد 
ICS SIEGES‏ 

)١(‏ العدة ۳/ ٠٠٠١‏ الهمهيد فى أصول الفقه ۳/ ٠۲۲١‏ الواضح في أصول الفقه 

٠.٠.٥‏ روضة الناظر ۳/۳ ٠١‏ المسودة »1۱٤/١‏ شرح الروضة 


= 


أصول الفقه عند الصحابة دة .. معالم في المنهج 


ج سڪ ااا 

قال اللإمام الدارمي «إذا اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الر 
منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي با فرجحنا 
اخد الا 

ومن ذلك تقديم قول الواحد من الخلفاء ء الأربعة ة في قول يقوله 
على القول الذي ليس فيه أحد من الخلفاء ° 

قال اللإمام البغوي في شرح السنة وهو يشرح حديث العرباض 
وفیه «فعليكم بسنتي وسنة الخلماء الراشدين ال من بعدي 


٠/۳‏ قواعد الأصول ص۰44 شرح الكوكب المنير ٠٠ /٤‏ أصول الفقه لابن 
مفلح /٤‏ ١٠١٠ء‏ شرح غاية السول ص٤٥‏ ٤و٥‏ ١٤ء‏ التحبیر شرح التحریر ٠۲۱۲/۸‏ 
المختصر فى أصول الفقه لابن اللحام ص١۷١‏ . 

() ينظر/ فتح الباري ٠۳۱١/۱‏ عون المعبود ۱/ ۲۲۷» تحفة الأحوذي »۲۱۸/١‏ شرح 
الزرقاني على الموطاً /١‏ ١4ء‏ التعليق الممجد لموطأً الإمام محمد ۷۸/١‏ . 

(۲) ینظر/ معالم السنن "٠٠/٤‏ الفقيه والمتفقه ١/١٤٤و١٤٤»‏ شرح اللمع 
۲/ و الحاوي الکبیر »۳٦/١‏ شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد 
ص۷۲ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ٠٠١ /١‏ روضة الطالبين .٠٤١/١١‏ 

(۳) الراشدين جمع راشد» وهو من عرف الحق واتبعه. قال ابن رجب: «وإنما وصف 
الخلفاء بالراشدين؛ لأنهم عرفواالحق وقضوا به . 
والمهديين»جمع مهدي وهو من هداه الله هداية تامة» وهي التي تتم بمعرفة الحق 
والعمل به. 

ينظر/ جامع العلوم والحكم ٠١١/۲‏ النهاية في غريب الحديث 9۷۷/9 


أصول الفقه عند الصحابة دة .. معالم في المنهج 


= 


عضوا عليها بالنواجذ ..“ «وفيه دليل على أن الواحد من الخلفاء 


(1) رواه آبو داود - كتاب السنة - باب في لزوم السنة ٠١/١‏ (ح۷٠٠٤).‏ 
والترمذي - کتاب العلم - باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ٤١/١‏ 
(ح٦۲۹۷).‏ ) 
وابن ماجه - المقدمة - باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ٠١ /١‏ (ح١٤).‏ 
وصححه الألباني. 
واخمد فن ااجد حدیث العرباض بن ساریة ۲۸/ ۳۹۷ (ح۲٤۱۷۱)‏ و۲۸/ ۳۷۳ 
(ح٤٤۱۷۱).‏ ) 
والدارمي - المقدمة - باب اتباع السنة ۲۲۸/۱ (ح٦4).‏ 
ورواه البيهقي في السنن الکبرى - كتاب آداب القاضى - باب ما يقضى به القاضى 
ويغتي به المفتي» فإنه غير جائز له أن يقلد أحداً من أهل دهره ولا أن يحكم أو يفتي 
بالاستحسان ۱۱٤/۱١‏ (ح٥0۸)‏ . 
والحاكم في المستدرك - کتاب العلم - ۱/ ۱۷١‏ (ح٠١۴۳).‏ 
وقال: إسناد صحيح ولا أعرف له علة . 
وابن حبان في صحيحه - المقدمة - ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي 
تفترق عليها أمة المصطفى بيد ۱۷۸/١‏ (ح٠)‏ . 
والطبرانو في المعجم الکبیر ۱٦۲/۱۳‏ (ح١١١١٠)‏ . 
والآجري في كتاب الشريعة - باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة 
رسول الله ية وسنة أصحابه ٤٠٠٠١ /١‏ (ح٦۸)‏ . 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على 
أن الاختلاف خطا وصواب يلزم طالب الحجة عنده ....- ۲/ £ (1V0)‏ . 


وقال: إسناده صحیح: 


ND) 


أصول الفقه عند الصحابة ضحة 


.. معالم في المنهج 


]= 
الراشدين إذا قال قولاً وخالفه غيره من الصحابة كان المصير إلى 


E 


وثانيهما ترجيح قول الصحابي وروايته فيما هو متخصص فيه 
ومتمیز به عن عیره. 

ومن ذلك ترجیحهم قول زید بن ثابت في الفرائض» وترجيح 
فول معاذ في القضاء» وترجيح قول أبي موسى وأبي بن كعب في 
و ل أحكام الأسرة وأحواله ية الخاصة 
وتقديم أخبار نسائه على أخبار غيرهن فيما يجري داخل البيت 
حمل 


. ۲٠۷/١ شرح السنة‎ )١( 

(۲) ینظر فی هذه التر جيحات/ المنخول ص ۷٥٥٠ء‏ إحكام الفصول ۲/ ١۷۳۹ء‏ روضة 
الناظر ٤ /r‏ الغيث الهامع ص 1 شرح مختصر الروضة 1۹۳/۳ غاية 
الوصول ص ۲٦٠١ء‏ التحبير شرح التحرير /۸١‏ ١١۲٤ء‏ حاشية العطار على جم 
الجوامع /١‏ 313 


أصول الفقه عند الصحابة فة .. 


l= 


المبحت الخامس: الصحابة 425 والاجتهاد الجماعي 


مما آصله الصحابة رضي الله عنهم للأمة كلها من بعدهم هو 
تأسيس منهج الاجتهاد الجماعي القائم على الشورى و جمع أهل 
العلم والرأي ومطارحة المسألة النازلة والتداول فيه والتدارس دون 
استئثارٍ ولا تفردء ينطلقون من هدي نبيهم ية في أن رأي الجماعة 
للأمة خير من رأي الواحد. 

والمرويات عنهم رضي الله عنهم في معالجتهم للنوازل تبين عن 
هذا المنهج العظيم الذي سلكوه في الاجتهاد خصوصاً في زمن أبى 
بکر وعمر بما شهداه من نوازل تحتاج لاجتهاد وتأمل ونظر . 

وأبويكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعد أن لا 
يجدا حكما في الكتاب والسنة وأعياهما ذلك مع سؤال الصحابة عن 
الدليل فإنهما يميلان إلى الاجتهاد الجماعي من رؤوس الصحابة في 
الاجتهاد والفتوى كما قال ميمون بن مهران «.. وإن أعياه يعني 
الوگ ت ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم فإذا 
اجتمع رأيهم على الأمر قضى به. قال جعفر: وحدثنى ميمون أن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك فإن أعياه أن يجد في القرآن 


أصول الفقه عند الصحابة عة وع .. معا لم قي المنهج 


= ٥ 
والسنة نظر هل کان لأبى بكر رضي الله عنه فيه قضاء؟ فإن وجد آبا‎ 
بکر رضي الله عنه قد قضی فيه بقضاء قضی به وإلا دعا رؤوس‎ 
المسلمين وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمعوا على الأمر قضى‎ 
. e 

وكانوا لتحقيق كمال آلة الاجتهاد وشموليته يعنون باستشارة 
الصحابة الراسخين في العلم ودعوتهم للتدارس في المسألة 
والصدور عن رأيهم 

فكان أبوبكر يستشير عمر والصحابة الفقهاء» وكان عمر يستشير 
جملة من فقهاء الصحابة كعثمان وعلى وابن مسعود وابن عباس 
ومعاذ وأبي موسی e‏ وغيرهم . 

وإن هذا المنهج العلمي في الاجتهاد الجماعي من لدن 
الصحابة عبر الاستشارة کانت له n‏ عظيمة من حسر الخلاف 
ووحدة الكلمة واكتمال آلة الاجتهاد والاستفادة من جميع أهل العلم 
والرواية والدراية فكانت الثقة في الفتوى الصادرة بهذا الأسلوب 
أقوى في العلم وأبعث على الطمأنينة في النفس 

وهذا هو الذي يعبر عنه الإمام الشعبي بقوله «من سره أن يأخذ 


= 
بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر رضى الله عنه؛ فإنه كان 


ا 
وفي رواية ابن سعد في الطبقات قال الشعبي «إذا اختلف الناس 
في آمر فانظر کف قضی فيه عمر» فإنه لم يكن يقضي في أمر لم يقض 
فيه من قبله حتی یشاور»“' 
ولقد كان لهذا المنهج العظيم أثر في التشريع عموماًء من وجوه 
كثيرة لعل من أهمها: 
١‏ - التكامل العلمي في دراسة المسألة المدروسة من خلال تلاقح 
العلوم والأنظار وجمع الأدلة فيها . 
الثقة في الفتوى الصادرة بهذا الطريق» لكونها صدرت عن جمع 
من أهل الرواية والدراية . 


(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب آداب القاضي - باب مشاورة الوالى والقاضى 
فی الأمر قال الله جل ثناؤه سورهم فالدَ ۰4 ۱ (ح۲۰۸۰۱). 
وفي المدخل إلى السنن الكبرى - باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم إذا تفرقوا فيها 
ويستدل به على معرفة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر فقهاء الأمصار ٤١ /١‏ 
(ح٦٤).‏ 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری ۳۳۹٣/۲‏ (ح۱۱١٠۲).‏ 
وهو في تاریخ دمشق لابن عساکر کما في مختصره لابن منظور /٦‏ ۳ 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 


= ۷ 

۳- سهولة المال إلى الإ جماع الشرعي نتيجة الاجتماع والتدارس 
والتشاور» فيكون الرأي مختلفاً أولاً ثم ما يلبث أن يؤول إلى 
اتفاق وإجماع» كما في مسألة الخلافة و جمع القرآن وغيرهما. 

-٤‏ وعند عدم إفادة هذه الشورى لل جماع على رأي فلم يحرم منها 
الصحابة وحدة الكلمة و جمع الكلمة ورص الصف . 

ه- إعذار المخالف لقيام قوله بالحجة والدليل وبيانه لحجته. 


أصول الفقه عند الصحابة فة .. معالم في المنهج 


a= 


المبجحت السادس : الصحابة 42 وصناعة المجتهدين 


حين تربى الصحابة رضي الله عنهم التربية الاجتهادية على يد 
أزكى البشرية ية فبرعوا وأبدعوا كما أراد منهم حبيبيهم اة لم يكن 
ذلك متتهى دورهم» بل كانوا خير الورثة للنبي ي حين تعلموا 
وعملوا وأفتوا وما على هذا اقتصروا بل زادوا أن قاموا بمهمة شريفة 
عظيمة وهي صنع المجتهدين من بعدهم الذين حملوا العلم عنهم ء 
وقاموا بما كان الصحابة عليه من العلم والفتوى والتعليم . 

وإن المتأمل لسيرة أصحاب رسول الله به ليجد وبأدنى تأمل 
عظم المنهج العلمي الذي رسموه وطبقوه ليعلموا وينشروا العلم 
ويبنوا طلاب علم وعلماء . 

فبعد وفاة النبي ية ترك كثير من الصحابة رضي الله عنهم المدينة 
النبوية لا زهدا فيها ولكن تفضيلاً لما هو أهم للأمة من المقام وهو 
المشاركة فى ي الجهاد والفتوح ونشر العلم وتعليمه. 

ولما وقع الخلاف بين عبدالملك بن مروان وعبدالله بن الزبير 
رحل عبدالله بن عباس إلى مكة فدرس في المسجد الحرام وجلس 
للمتعلمين فكان يعلم التفسير والحديث والفقه والأدب . 


أصول الفقه عند الصحاية 


.. معالم في المنهج 


= 
وبعث أبوبكر الصديق معاذ بن جبل للشام معلما 
وبعث عمر عبدالله بن مسعود للكوفة ماھ ووا گا ت 
أباالدرداء وعبادة بن الصامت إلى الشام 
وفي البصرة استوطن أبوموسى الأشعري وأنس بن مالك . 
وفي مصر كان عمرو بن العاص واشتهر هناك بكثرة ما رواه لهم 
حتى الصحابة الذين بقوا فى المدينة كان كثير منهم ممن أوتي 
علا مىلا مةد ودره ) 
وفي كتب أخبار الصحابة وسيرهم التوثيق العظيم لانتصاب كثير 
جيل من العلماء على أيديهم من التابعين كانوا بعد ذلك حملة العلم 
من بعدهم. 
العلمية نهلوا منهم الرواية للحديث والدراية للأحكام . 
(1) ينظر في رحلة الصحابة رضي الله عنهم للأمصار للتعليم كتب أخبار الصحابة ف 
ترا جمهم كأسد الغابة لابن عبدالبر والإصابة لابن حجر كما ينظر في هذا كتب تأريخ 


التشريع الإسلامي مثل/ تأريخ التشريع الإسلامي للشيخ مناع القطان ص ۲۷١‏ - 
۸ ) 


أصول الفقه عند الصحابة خف .. معالم في المنهح 


I= 

إن مما يحسن ذكره هنا - لعظيم أثره - ما كان الصحابة رضي 
الله عنهم ينتهجونه من اسلوب تربوي وتعليمي لصناعة تلاميذهم 
علماء ومجتهدين ومفتين» فقد أسسوا مدرسة فريدة في منهجها 
وأسلوبها. 

لقد كان أبرز معالم هذه المدرسة ما كان عليه الصحابة من العناية 
بغ الل و هاري ام راد ن مالاا س 
الصحابة رضي الله عنهم من شدة العناية بالمبدعين والمتأهلين 
للتعلم» وكان من معالمها التحفيز والتشجيع والثناء عليهم ومدحهم 
مما هو من المنهج المستقى من منهح النبوة 

وإنا إذا ردنا أن نحدد شيئاً من معالم تعامل الصحابة مع 
تلاميذهم من التابعين فيمكننا أن نشير إليه في نقاط على سبيل 
اللاختصار: 


الأولى: الثقة في التابعين وتحميلهم المسؤولية 
تلك الثقة التي آهلتهم عند الصحابة أن يولوهم القضاء والفتيا بل 


حتى الإأمارة وبمحضر من الصحاية 
ومن ذلك قوله له وفي إحدى روايات كتاب عمر بن الخطاب لشريح 


أصول الفقه عند الصحابة دة .. معالم فى المنهج 


= 
إليه «إذا أتاك أمر فاقض بما في كتاب الله» فإن تاك ما ليس في كتاب 
الله فاقض بما سن رسول الله» فإن آتاك ما لیس فى كتاب الله ولم يسن 
فيه رسول الله فاقض بما اجتمع عليه الان اناك ما لس کے 
کتاب الله ولم يسنه رسول الله ولم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت 


فل نة ال فتقدم واجتهد رأيك وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر 


عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقى عمر بعسفان 
کف داع مک قال ی انات غل امز لای 
فقال: ابن أ قال: ومن ابن آبزی؟ قال مو لی من موالینا. قال 
فاستخلفت علیهم مولی؟ قال: إنه قارئ لکتاب الله عز وجل وإِنه 
عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم بي قد قال «إن الله يرفع بهذا 


)١(‏ بهذا اللفظ هو رواية الهروي في ذم الكلام - باب كراهية التنطع في الدين والتكلف 
فيه والبحث عن الحقائق وإيجاب التسليم - ۳/ ٠١‏ (ح .)٥ ٤١‏ 
وقد تقدم تخريج أصل الأثر . 

(۲) عبدالرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم» مختلف في صحبته» يروي عن أبي بكر 
وعمر» ولي خراسان لعلي رضي الله عنه ) 
ينظر/ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ٦٠١ / ١‏ تقريب التهذيب 
1/۲" . 


أصول الفقه عند الصحابة غه .. معالم في المنهج 


oj 
الکتاب آقواما ویضع به آخرین»'.‎ 

قال محمد بن سيرين لأبي بكر الهذلي «الزم الشعبيء فلقد 
رأيته» يستفتى» وأصحاب النبي اة بالكو فة 

وفي رواية قال ابن سيرين «الزم الشعبي فلقد رأيته يستفتى 
والصحابة متوافرون»( 


و عن عبد الله بن وهب» قال أخبرني أسامة بن زيد» أن نافعاء 
حدثه أن سعيد بن المسيب سثل عن مسألةء فأجاب فيهاء فأخبر ابن 
عمر بجوابه» فعجب ابن عمر من فتيا ابن المسيب د ٿم قال ابن 
راو رک و دا ی کن ا - هو 
والله أحد المفترء (٠‏ 


(۱) رواه مسلم - كتاب صلاة المسافرين - باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من 
تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها ١/۲‏ ۰ (ح٤۱۹۳).‏ 

(۲) ينظر/ طبقات الفقهاء للشيرازي ص »۸١‏ جامع الأصول ٦۲٠١/٠۲‏ ا 
والتعدیل ۳/ ۱١۱١١۷‏ . 

(۳) ينظر/ تذكرة الحفاظ ٦٤/١‏ سير أعلام النبلاء ۷/ ۳۳۳. 

)٤(‏ رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه باب القول فيما يعرف به الإجماع ومن 
یعتبر قوله ومن لا یعتبر ۱/ ۲٤۳‏ (ح٩٤٤٤)‏ . 
والذهبي في تاریخ الإسلام /٤‏ ۲۲۲. 


أصول الفقه عند الصحابة 4# .. معالم فى المنهح 
- ۳ = 


الثانية: مدحهم والثناء عليهم 

وكان من معالمها معرفة أقدار هؤلاء النخبة من التابعين الذين 
تلقوا عنهم العلم» فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يثنون عليهم 
ويمدحونهم» ويرجعون الناس إليهم ليعرٌفوا الناس بمنزلتهم» وليبنوا 
ثقة الناس بهم في التعلم منهم وقبول فتواهم . 

من خاد بن واب آة اس بن مالك مل من سات قبن 
عليكم بمولانا الحسن يعني البصري - فاسألوه» فقالوا: نسألك يا أبا 
حمزة وتقول: سلوا مولانا الحسن؟ !» فقال «إنا سمعنا وسمع فنسينا 
وحفظ»(). 

وعن سعيد بن جبير» آن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن 
فريضة» فقال: «سلوا سعيد بن جبير فإنه أعلم مني». 

وعن یحیی بن سعید» قال: کان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 


إذا سئل ا سلوا سعيد بن المسيب» فإنه 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب الزهد - باب ما قالوا في البكاء من خشبة الله. 
٤‏ ( ح٤‏ ۳۷). ) 
وابن سعد في الطبقات ۷ (~4°1۹4).. 

(۲) رواه وکیع في أخبار القضناة 7۲ 


أصول الفقه عند الصحابة فغ .. معالم في المنهج 


oj 
٠(۲. قد جالس الصالبي‎ 
قال الخطيب البغدادي «ولا فرق بين أن يكون المجتهد من هل‎ 
عصرهم أو لحق بهم من آهل العصر الذي بعدهم» وصار من آهل‎ 
الاجتهاد عند الحادثة كالتابع» إذا درك الصحابة في وقت حدوث‎ 
الحادثة وهو من أهل الاجتهادء وقال بعض الناس: لا يعتد بقول‎ 
التابعي مع الصحابةء والدليل على ما قلناه أن سعيد بن المسيب» وأبا‎ 


سلمة بن عبد الرحمن وأصحاب عبد الله بن مسعود» كشريح وغيره 
كانوا يجتهدون في زمن الصحابة ولم ينكر عليهم أحد» ولأن التابعي 
من أهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة فو جب أن يعتد بقوله» كأصاغر 
اسا 


الثالثة: تسويغ خلافهم 


(1) رواه البيهقى فى كتاب معرفة السنن والآثار - كتاب الرهن - باب الرهن غير 
المضمون ۲۳۱/۸ (ح٣۳۷۱)‏ . 
والخطيب البخدادي في E iA E,‏ 


أصول الفقه عند الصحابة هة .. معالم في المنهج 


= 


ويسوغون خلافهم لهم الصادر من اجتهادهم 

عن سليمان بن يسار أن با سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس 
اجتمعا عند أبى هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها 
بليال. فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين. وقال أبو سلمة: قد 
حلت. فجعلا يتنازعان ذلك قال فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - 
بعنى أبا سلمة - فبعثوا كريباً - مولى ابن عباس - إلى أم سلمة 
الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وإنها ذكرت ذلك لرسول الله 
-ىلاة- فأمرها أن تتزو »۱ 

قال آبویعلی في العدة E‏ «فسوع آبن عباس لات سلمة أن 
ا 

ومن أعظم دلائل تسويغ الصحابة لاجتهادات التابعين وإقرارهم 
عليها وإن خالفوهم توليتهم القضاء والإفتاء» ولم يكونوا يلزمونهم 
أقوالهم» بل كانوا يأمرونهم بالاجتهاد فيما يعرض لهم كما تقدم في 
کتاب عمر لشریح . 


(۱) تقدم تخرمجه. 
(۲) العدة .١١١١/٤‏ 


l= 
ومما بناه الأصوليون على توقير الصحابة لعلماء التابعين وإسناد‎ 
الفتوى لهم اعتبار وفاقهم وخلافهم في الإ جماع مع الصحابة.‎ 


(۱) ينظر/ العدة ١١١۳ /٤‏ الإحكام في أصول الأحکام ۲۹۹/۱ . 


الفصل الخامس : 
الصحاية دة والإفتاء 


وفيه ثلاثة مباحث: 

الا ال رر ی ای 

المبحث الثاني : الصحابة 2 وصفات المفتي 

المبحث الثالث : الصحابة ضعة لل وإعراضهم عما لم بقع من 
المسائل 


أصول الفقه عند الصحابة 5ة .. معالم فى المنهج 


= 


المبجث الأول: : الصحاية 2 وموففهم من الفتوى 


ابن شم لدا ر فی اف جي خی باب ای ان 
الفتوى وسدها. يتمثل هذا في جهودهم في تعليم الناس وإفتائهم 
وعدم تركهم وحاجاتهم الشرعية» فهم كما وصفهم ابن القيم بأنهم 
كما هم سادة الأمة وأئمتها وقادتها فهم سادات المفتين واللها 

وقد تقدم بيان بروز جملة من الصحابة رضي ي الله عنهم وعنايتهم 
بالعلم والتعليم وإفتاء الناس بعد رسول الله و 

قال ابن القيم «ثم قام بالفتوى بعد برك الإسلام وعصابة الإيمان 
وعسكر القرآن وجند الرحمن أولئك أصحابه كيا ألين الأمة قلوبا 
وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها بيانا وأصدقها إيمانا وأعمها 
نصيحة وأقربها إلى الله وسيلة ٠»‏ 

وإن مما يتبين به اهتمام الصحابة بالفتوى ما ذكره ابن حزم من 
سرد للمفتين من الصحابة الذين حفظت عنهم الفتوى وإن اختلفوا 


.٠١/١ إعلام الموقعين‎ )١( 
.١١/١ إعلام الموقعين‎ )۲( 


أصول الفقه عند الصحابة فة .. 


کڪ 
كثرة وقلة() 

ثم ساق ابن القيم تبعاً له عدتهم فقال «والذين حفظت عنهم 
الفتوى من آصحاب رسول الله ب - مائة ونيف وثلاثون نفسا ما بين 
رجل وامرأة» وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعائشة آم المؤمنين وزيد بن ثابت 


وعبدالله بن عباس وعبد الله بن عمر»“ 

قال ابن حزم يعني هؤلاء السبعة المكثرين «فهم سبعة يمكن أن 
يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم» وقد جمع أبو بكر محمد 
بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن 
العباس في عشرين كتابا»( 

اکن عل کرای اسر عیرس ار هيب من 
الفتيا وما أثر عنهم من حرصهم على تدافعها والحث على لزوم تركها 
وقد يظهر لقارئ هذه الآثار أن فيها دعوة لترك نفع الناس في أديانهم 
بالإعراض عن الفتوى إيثاراً لسلامة النفس والورع في إطلاق الفتوى. 


(1) اللإحكام في أصول الأحكام /١‏ ۸۷ وما بعدها. 


(۲) إعلام الموقعين .۱۲/١‏ 
(۳) اللإحکام في أصول الأحكام .AAg AY /o‏ 


أصول الفقه عند الصحابة #.. معالم فى المنهج 


= 
افاس الصحاية ere‏ 
ا نصنيعهم قاض على ذلك بالگار:. 
و إن ما ورد عنهم من التوقف عن الفتيا أو التحذير منها هو - 
بالتتبع - محمول على أمور موجبة للنهي أو الترك يمكن إجمالها 
بالاتى: 


-١‏ نهيهم عن الفتوى بلا علم 

ومن ذلك قول الصديق رضي الله عنه «أي أرض تقلني» وي 
سماء تظلني» إذا قلت في كتاب الله عز وجل برأيي أو بما لا أعلم»“ 

وقول علي بن آبي طالب رضي الله عنه «يا بردها على الكبد أن 


تقول لما لا تعلم: الله أعلي» ۳ 
(۲) رواه الدارمي - المقدمة - باب في الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى ۷٤/١‏ 
(ح٦۱۷).‏ 


والإمام أبوبكر الآجري في أخلاق العلماء - كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن 
بعلمه - ص ۱۰۸ (ح٩٩).‏ 

والخطيب البخدادي في الفقيه والمتفقه - باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا 
خفي على المسؤول وجه الصواب -۳/ ۲۲۱ (ح۹۸١٠).‏ 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 


= 

وفي رواية البيهقي في المدخل قال علي رضي الله عنه «وابَردها 
فل الكت فوت رات الا ا ارالور ن وما ك فال أن 
يسأل الرجل عما لا يعلم فنقول : الله أعلم» ° 

ومنه قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه «يا آيها الناس من علم 
شيئا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل الله أعلم» فإن من العلم أن يقول 
لما لا يعلم الله أعلم» قال الله عز وجل لنبیه ل # قل ما اسلكر عه 
اجر وما تِن 4 


ويقول عبدالله بن عمر رضى الله عنهما «العلم ثلاثة: كتاب ناطق» 
0( 


وسنة ماضيةء ولا أدري 


. كذا في المدخل ولعلها: فيقول‎ )١( 

(۲) المدخل إلى السنن الكبرى - باب التوقيى عن الفتيا والتثبت فيها - ٠١١/۲‏ 
(ح۸٤1).‏ 

(۳) آية ۸٦‏ من سورة ص. 
وقول عبدالله بن مسعود رواه البخاري - كتاب التفسير - باب قوله لما لمكن 4 
0/7 (ح6444). 
ومسلم - كتاب صفة القيامة والجنة والنار - باب الدخان ۸/ ۰ (ح٤ ٤‏ ۷۲) . 

.)۲١٠ح(‎ ۱۷۲/۱۱ رواه الطبراني في المعجم الکبیر‎ )٤( 
.)٠٠٠١٠ح(‎ ۲۹۹/۱ و في المعجم الأوسط‎ 
والهروي في ذم الكلام وأهله - باب كراهية التنطع في الدين والتكلف فيه والبحث‎ 
.)٥٠٤ح(‎ ٠٠١ /۳ - عن الحقائق وإيجاب التسليم‎ 


أصول الفقه عند الصحابة ضف ا .. معالم هي المنهج 


= 

۲- تدافع الفتوى تورعاً عند وجود من يقوم بكفاية الناس 

كان الواحد منهم رضي الله عنهم حين يعلم أن الفتوى يمكن أن 
a‏ 
نفسه لغیره ورغا اا ء بالغير. 

فقد کان من منهجهم رضي الله عنهم محبتهم أن يکفوا الفتوى ما 
استطاعوا 

عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: «رأيت ثلاثمائة من آهل 
بدر ما فيهم رجل إلا وهو يحب الكفاية في الفتوى»' 

عن عبدالرحمن ابن أبى ليلى» قال «أدركت عشرين ومائة من 
أصحاب رسول الله ك - أراه قال فى هذا المسجد- فما كان منهم 


والخطيب البغدادي فى الفقيه والمتفقه - باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إدا 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب معرفة أصول العلم وحقيقته» وما 
الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا - ۲/ ٥٤‏ (ح۷۲۲) . 
قال الألباني في السلسلة الضعيفة ۸/ ٠٥٦‏ «وبا لجملة؛ فالحديث ثابت عن أبن عمر 
موقوفاً عليه) . 

)۱( روأه الخطيب البغدادي فی الفقه والمتفقه - باب الزجر عن التسرع إلى الفتوى 
مخافة الزلل - ۲/ ٤٦‏ - (ح۷۲١٠).‏ 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. معالم في المنهج ‏ 


= 


محدث إلا ود ن أخاه قد كفاه الحديث» ولا مفت إلا ود أن ااه 


كفاه الفتا» )٠(‏ 

فهم لا يتدافعونها ولا يتركونها إلا حال الجزم بوجود الكفء 
المتأهل للفتوى الذي يقوم عنهم بالمهمة وينوب عنهم بالبيان 

عن یحی بن سعيد» قال: راه عن سعيد بن المسيب» قال: «لم 
يكن أحد من أصحاب النبي ية يقول: سلوني إلا علي بن أبي طالب 
عليه الساد ). 


(1) رواه الدارمي -المقدمة - باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع ٦١ /١‏ (ح١١١).‏ 
وصححه الألباني. 
و عبدالله بن المبارك في کتاب الزهد ص ۱۹ (ح۷٥)‏ . 
وأبوخيثمة زهير بن ثابت في كتاب العلم ص١٠‏ (ح٠٠).‏ 
والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى - باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيها - 
۲/ € ۷ (ح10£). 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض - 
.(IIVZ) T10 /Y‏ 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه - باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام 
فیها قبل وقوعها - ۲/ ۲۰۷ (ح۳۳٦).‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة - فضائل علي عليه السلام - 1٤1/۲‏ 
(ح۱°۹۸) . 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الأدب - من كان يستحب أن يسأل ويقول: 
سلوني ٤۷ /٩‏ (ح۸٤۲۹۹)‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة م .. معالم في المنهج 


۰ = 
قال الخطيب البغدادي معللاً فعل علي رضي الله عنه «قلت: 
وإنما كان يقول هذا القول وقد انتهى الأمر إليه» وتعينت الفتوى عليه› 
وانقرضت الفقهاء من الصحابة سواه» وحصل في جمع أكثرهم 
عامةء ولولا ذاك ما بلي بهء ألا ترى أنه لم يقل هذا في عهد أبي بكر» 
ولا في عهد عمرء لأنه قد كان في ذلك الوقت جماعة يكفون أمر 


الفتوى ثم من أين بعد علي مثله» حتى يقول هذا القول»'. 


۳- النهي عن التسرع في الفتوى 

الصحابة رضى الله عنهم أهل أناة وتؤدة يتجلى هذا في الأمور 
العظيمة ذات الشأن كالفتوى» ولذلك كانوا يحسنون التأمل والتبصر 
ظهر فى المباحث السابقة من أناتهم عند مدارسة النوازل وعدم 
العجلة . 


الزلل - ٤۸/۲‏ (ح۱۷A).‏ 
(۱) الخطيب البغدادي فى الفقيه والمتفقه ٤۸/۲‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة نة .. معالم في المنهج 


= 
الاتارة غد عو الال ها رر انا مها ف الت 
والتروي وعدم العجلة وعدم الحرص على التفرد بالفتوى 
e‏ 8 العجلة فو ي الفتوی واقعاً تطبیتیً من 
وأبوالحصين' حين e‏ المتسرعين في الفتوى يذكرهم 
بمنهج الصحابة المقتدى بهم فيقول «إن أحدهم ليفتي فى المسألة 
دد 
ومن مجموع ما ورد عنهم رضي الله عنهم في الفتوى ندرك أنهم ما 
كانوا يعرضون عنها بالكلية تورعاً إذ ليس هذا موضع الورع» إذ أن 
الورع هو في الفتيا حين قيام حاجة الناس» لا كما يحمل بعضهم ما ورد 


(۱) هو عثمان بن عاصم بن حصين ويقال: ابن عاصم بن زيد بن کثير بن زيد بن مرة ابو 
حصين الأسدي الكو فى. وكان شيخاً عالماً صاحب سنة ثقةء ثبتاً في الحديث» وفاته 
ینظر/ مختصر تاریخ دمشق لابن منظور /٥‏ ۰۱۷۰ سير أعلام النبلاء ٤١١/١‏ . 

(۲) رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى - باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيها - 
VV /۲‏ (ح۷٥٦).‏ 
وابن بطة في إبطال الحيل ص 1۲ . 
وابن عساکر في تاریخ دمشق کما في مختصره لابن منظور /٩‏ ۱۷۰ . 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 


۷ = 
عنهم رضي الله عنهم من آن الورع هو ترك الفتيا بالكلية» فهذا لم يكن 
منهج الصحابة رضي الله عنهم بل كل ما ورد عن الخوف من الفتيا منهم 
إنما هو تحذير لمن لا علم عنده ونهي عن العجلة والتسرع» وتورع 
حين الجزم بوجود من يقوم بفرض الكفاية» ما ما عدا هذه الصورة فما 
كان أصحاب رسول الله كي يتخلون عن الفتياء بل سيرتهم شاهدة» 


وفتاويهم حاضرة منقولة. 


و قد تقدم قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه «يا يها الناس من 


علم شیئا فلیقل به»''. 


(۱) سبق تخرګه . 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. معالم في المنهج 


۲1A = 


المبحث الثاني : الصحابة 425 وصفات المفتى 


كان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون ما ورثوه من العلم » وكان 
من معالم هذا التعظيم نهيهم وشدة تحذيرهم من أن يخوض فيه إلا 
أهله» ولا يفتي بمسائله إلا أربابه» وكان من معالم إنكارهم أن 
وضعوا المواصفات لمن يحت له أن يتكلم في المسائل الشرعية» 
والتي كانت النواة لما وضعه الأصوليون من شروط المجتهد 
والمفتي. ) 

ومن ذلك ما جاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء آنه کان يقول «من أفتى بفتياء وهو يعمى فيها كان إثمها 
عله )(). ۰ 


(1) رواه الدارمي في السنن -المقدمة - باب الفتيا وما فيه من الشدة 14/١‏ (ح٠١٠).‏ 
والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى - باب من له الفتوى والحكم - ۳/۱ 
(ح٤۱۳).‏ 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم 
النصوص في حين نزول النازلة ۲/ ۱۳۳ (ح۸٥۸)‏ . 
والخطيب البغدادي فى الفقيه والمتفقه - ما جاء من الوعيد لمن أفتى وليس هو من 
آهل الفتوی - ۲/ ۳۲ (ح١٤١٠)‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة .. معا لم في المنهج 


= m= 


وهو تحذير من الفتيا بغير علم وبيان أن العلم شرط الفتيا. 

ومن ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه «ألا آنبئكم 
بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله» ولم يرخص 
لهم في معاصي الله» ولم يؤمنهم مكر الله» ولم يترك القرآن إلى غيره» 
ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه» ولا خير في فقه ليس فيه تفهم»› ولا 
خير في قراءة ليس فيها تدبر»'“. 

وفي هذا النص تنبيه لبعض شروط المفتي والمجتهد والتي منها 
معرفة مقاصد الشريعة» فلم يقنط من الرحمة ويمنع منهاء ولم يأذن 
بسلك دروب المعاصي» وفيه اشتراط العلم بالقرآن الكريم والبداء 
به» وفيه اشتراط الفهم والإدراك للأحكام بدلالاتها ومعانيها غير 
معزولة عن آلفاظها. 

ومن ذلك أن علي بن أبي طالب مر بقاص فقال له: أتعرف 
الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال «هلكت وأهلكت» ". 


(۱) رواه الآجري في أخلاق العلماء - ذكر أخلاق هذا العالم وأوصافه فيما بينه وبين ربه 
عز وجل ص ٥٩‏ (ح٥٤)‏ ) 
والخطيب البغدادي فى الفقيه والمتفقه - ما جاء في ورع المفتي وتحفظه - ۳۸/۲ 
و۸ (ح ۱۰00 و0). 


ك 


أصول الفقه عند الصحابة شحف عة .. معالم في المنهج 


|= 

ثلاثة: رجل قد عرف ناسخ القرآن ومنسوخه» أو آمير لا يجد بداء أو 
أحمق متكلف»'. 

وهو إشارة إلى اشتراطهم علم المجتهد والمفتي بالناسخ والمنسوخ. 


ومن ذلك قول عبدالله بن مسعود رضی الله عنه «من أفتى الناس 
)۲( 


فی کل ما استفتوه فيه فهو مجنون.٠‏ 
ومثله یروی عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم . 
وفيهما ذم من انتصب للفتيا في كل المسائل» وأن علمه بمسائل 
مجتهداً فيها لا يسوغ له الإفتاء في كل المسائل. 


(۱) رواه الدارمي ف فى السنن - المقدمة e‏ ا في کل ما یستفتی 
(V۱‏ 
و ابن عبدالبر ی جامع بیان العلم وفضله - باب تدافع الفتوى وذم من سارع إليها 
۲( 0. 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه - باب ذكر شروط من يصلح للفتوى - 
(tT) TT /۲‏ . 

() رواه الطبراني في ي المعجم الكبير 1/۸ ' ۰ 
والبيهقي ذف ی المدخل إلى السنن الکبری - باب التوقي عن الفتيا والتشيت فيها 
۷/۲ (10(. 
و ابن عبدالبر فى ي جامع بيان العلم وفضله اا ا ا ا ا 
NEAT‏ 

(۳) رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى - باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيها 
(Toz) 1V |1‏ 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب تدافع الفتوى وذم من سارع إليها 
ITZ) /۲‏ 


أصول الفقه عند الصحابة ضف .. معالم في المنهج ) 
۷١‏ = 


الميجث التالث: 

الصحابة 25 وإعراضهم عما لم يقع من المسائل 

إذا كان قد استبان من حال الصحابة رضي الله عنهم عنايتهم 
الشديدة في الاجتهاد لاستخراج أحكام المسائل الثوازل وبلا تاخير 
فإن مما ينبغى بيانه من منهجهم أنهم وجهوا عنايتهم العلمية 
الاجتهادية فيما احتاج الناس إليه ووقع» أما ما كان مفترضاً مما لم 
يقع فلم يكونوا به أحفياء دراسة واجتهادا . 

لقد حصر الصحابة رضي الله عنهم اجتهادهم فيما وفع من 
خلال تحذيرهم من الانشغال فيما لم يقع والتنفير منه. 

أما تركهم النظر فيما لم يقع فهذا إطباق عملي منهم» وأما 
تحذيرهم من الانشغال بما لم يقع وكد الذهن فيه فهذا مما يروى عن 


عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال «يا آيها الناس لا 
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۰)) یکر‎ 
على المنبر - «أحرج بالله على كل امرئ مسلم سأل عما لم يكن فإن‎ 


الله قد بین ما هو کائن». 


شيءَ يسال عنه حتی يقول: ازل أم لا؟ فإن لم يكن نزل لم يقل فيه» 
وإن يكن وقع تكلم فيه. 


قال: وكان إذا سئل عن مسألة فيقول: أوقعت؟ فيقال له: 


(1) رواه الدارمي في السنن - المقدمة - باب كراهية الفتيا ٦۲ /١‏ (ح١١١)‏ . 
وصحح إسناده الألباني كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲/ ۳۸۳. 
ورواه الخطيب البخدادي في الفقيه والمتفقه - باب القول في السؤال عن الحادثة 
والکلام فیها قبل وقوعها - ۲/ ۱۸۷ (ح۱۳٦).‏ 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله -باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي 
والظن» والقياس على غير أصل» وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار ۲/ ۲۷۲ 
(ح۰٦۱۰).‏ 
ورواه ابو خيشمة في کتاب العلم ص ۳٤‏ (ح٤٤٠).‏ 

() رواه الدارمي في السنن -المقدمة - باب كراهية الفتيا /١‏ ۳ (ح (۲٤‏ . 
والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى - باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل 
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يا أبا سعيد ما وقعت» ولكنا نعدها فيقول: دعوهاء فإن كانت وقعت 
(D0, f‏ 
اخبرهم 


بعد؟» قلت: لاء قال: امنا ۳ حتی یکون. فإذا کان ا 


را (۳(. 


)١(‏ رواه الدارمي في السنن -المقدمة - باب كراهية الفتيا ۱/ ۲ (ح۲۲). 
وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة - باب ترك 
السؤال عما لا يغني والبحث والتنقير عما لا يضر جهله والتحذير من قوم يتعمقون في 
المسائل ویتعمدون إدخال الشكوك على المسلمین ۱/ ۳۹۰ (ح۲۷). 
ورواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه - باب القول في السؤال عن الحادثة 
والکلام فیها قبل وقوعها ۲/ ۱۹۰ (ح٦۱٦).‏ 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب ما جاء في ذم القول في دين الله 
بالرأي والظنء والقياس على غير أصل» وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار - 
V€) ۸° /۲‏ ۰( ) 

(۲) أ جمنا :من الإجمام وهو الراحةء والمراد فأرحنا من الاشتغال بالمسألة حتى تقع 


جامع العلوم والحكم ۲٤١/١‏ . 
(۳) رواه الدارمي في السنن -المقدمة - باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع /١‏ 1۸ 
(ح۰١۱).‏ 


ورواه الخطيب البغدادي فى الفقيه والمتفقه - باب القول في السؤال عن الحادثة 
والکلام فیها قبل وقوعها - ۱۹۲/۲ (ح۱۸٦).‏ ) 

وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب اجتهاد الري على الأصول عند عدم 
النصوص في حين نزول النازل - ۲/ ۵ و٦۱۲‏ (ح۱٥۸)‏ . 
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وإن هذه الآثار وأمثالها تظهر شدة القوم في النكير على من 
تعدى في السؤال عما لم يقع» كما تظهر موقف الصحابة الشديد في 
ترك هذه المسائل وعدم العناية بها . 

ولذا فإن الإمام ابن عبدالبر أما روى جملة من الآثار الناهية عن 
الرأي الصادرة عن رسول الله ية وعن صحابته الكرام حملها 
ترجيحا على أمور من الاجتهاد مذمومة وجعل منها الاشتغال بما لم 
يقع وبين ضرر الاشتغال بها الذي من أجله جاء النهي ومن أجلها 
أعرض الصحابة رضي الله عنهم عنه). 

فقال في سياق ذكره للخلاف في المراد بالرأي المذموم «وقال 
آخرون» وهم جمهور آهل العلم: الرأي المذموم المذكور في هذ 
الآثار عن النبي ية وعن أصحابه والتابعين هو القول في أحكام 
شرائع الدين بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ المعضلات 
والأغلوطات» ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسا دون 
ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارهاء فاستعمل فيها الرأي 


وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲ ۲ : إسناده صحيح. 


ورواه ابو خيثمة (V1 e‏ 
(۱) جامع بيان العلم وفضله ۲/۲ وما بعدها. 
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قبل أن تنزل وفرعت وشققت قبل أن تقع» وتكلم فيها قبل ن تكون‎ 
بالرأي المضارع للظن» قالوا: ففي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه‎ 
تعطيل للسنن والبعث على جهلهاء وترك الوقوف على ما يلرم‎ 
. الوقوف عليها منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه...»‎ 

لقد «كان فقه الصحابة واقعياً ولم يكن متوقعأء فلم يفرضوا 
الصور العقلية والاحتمالات الذهنية فى اجتهادهم فی استنباط 
الأحكام» لأن هذا من تضييع الوقت والتمحل في الدين» ومع قلة 
الإفتاء يقل الاختلاف» "١‏ 

وإذا كان هذا منهج الصحابة في عدم الاجتهاد والاشتخال في ما 
لم يقع فإنه لا يجوز أن يخلط هذا بما ابتليت به بعض المجتمعات 
المسلمة من تأخير الاجتهاد فى النوازل حتى يخوض فيها العامة بلا 
علم» بل وریما توغلت المحتمعات 2 هذه الممارسات فبل نظر 
أهل العلم لتباطؤهم عن مواكبة المستجدات» حتى إذا بان حرمة 
الشيء وإذا به راسخ في المجتمع يصعب اجتثاثه» لا ليس الأمر 
کذلك» فقد کان س د الصحارة المبادرة واأمسارعة ُ مثل هذه 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۲۷۲. 
(۲) مدخل الفقه الإسلامي وأصوله ص ٠١١‏ . 


v= 
الأحوال - كما تقدم - والمتأمل لتأريخ الصحابة خصوصاً عصر‎ 
والتشاور في حكمها رضي الله عنهم أ جمعين.‎ 

وإن مما استقر عند الأصوليين أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة إجماعاً وهذا ليس خاصاً ببيان النص المجمل وإن كانت 
المسألة تورد في بابه» ولکنه عم لیدخل فيه عدم جواز تأخير هل 
العلم كل بيان قامت الحاجة إليه» ومن ذلك بيان الأحكام الشرعية 
والاجتهاد فيها بعد وقوعها. 


(1) ينظر/ المحصول ۳/ ۱۸۷ الإبهاج في شرح المنهاح ۳/ ۲۲١‏ التلخيص في أصول 
الفقه ۲٠١۸/۲‏ ألعدة ١٤٥٥‏ بيان المختصر ۲/ ۲ رفع النقاب ٤‏ شرح 


الکو کب المنیر ۳/ ٤٥۳‏ . 


الفصل السادس : 
الصحاية دة وا لخلاف 


وفيه أحد عشر مبحفاً: 


السحسث الأول: 
المبحث الثاني : محال اختلاف الصحابة ضحة. 
الميحث الثالث قلة اختلاف الصحاية د و 


المببحث الخامس : الأسباب العلمية لاختلاف الصحابة (8. | 
المبحث السادس : اختلاف الصحابة #ة في منهج الاستدلال. 

المبحث السابع : منهج الصحابة ##ة في رفع الخلاف. 
المبحث الثامن :أ ا 


المبحث التاسسع : 
الميحث العاشر: مآل خلاف الصحابة ضحة. 


المبحث الحادي عشر: خلاف الصحابة عة سعة لمن بعدهم. 
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الميجث الأول: الصحابة 42 ووقوع الخلاف 


إذا كان الخلاف سنة ماضية في الأنبياء والمرسلين فإن من 
الطبعي أن تكون ذ في من ورث منهم العلم وهم العلماء ء المجتهدون 
وعلى رأسهم خير الوارثين أصحاب رسول الله ة. 

لقد كان الصحابة في كنف رسول الله ية ولم يكن خلاف وإن 
وجد فسرعان ما يزول نتيجة وجود الوحي الحاسم من الكتاب 
والسنة» وما أن توفي رسول الله ية إلا وقد حدث من النوازل ما 
يتطلب حكماً اجتهادياً كان من الطبعي أن يولد اختلافا. 

فقد اختلف الصحابة في دفنه يي واختلفوا في قتال مانعي 
الزكاة» واختلموا ف في تسيير جيش أسامة بن زيد» واختلفوا في جم 
کو اد اي 

وبعده اختلفوا في مسائل في العبادات والأحكام والفرائض 
والار وا أحكام الجهاد والغزو والنكاح والطلاق وغيرها . 

والمسائل التي اختلف فيها الصحابة ليست بالقليلة إلا بالنسبة 
لخلاف من بعدهم خصوصا أ أول الأمر في حدوث النازلة وإن کان 
ما يلبث كثير منها أن يؤول لاتفاق وإجماع. 
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المبحث الثاني: مجال اختلاف الصحابة وله 


يقسم العلماء الخلاف إلى قسمين: 

خلاف محمود سائغ» المختلفون فيه مأجورون بأجرين لمن 
أدرك الحق» وبأجر وأاحد لخن ا خحطأه» وين العلماء أن هذا 
الاختلاف السائغ ماكن ذ ني الفروع في مسائل لم يجمع عليها ولیس 
فيها نص قاطع من كتاب أو سنةء 

وخلاف آخر مذموم غير سائغ وهو ما كان في أصول المعتقد 
مما بينه الله تعالى وبينه رسوله َو البيان الكامل» أو كان في الفروع 
با 

الناظر للمسائل العلمية التي وقع فيها الاختلاف بين الصحابة 
رضي الله عنهم يجد أن الخلاف بين الصحابة لم يكن في مسائل 


() ينظر في أنواع الخلاف وأحكامه/ التعریفات ص٣۱۳‏ تاریخ ابن خلدون ٤۳۷ /١‏ 
كشف الظنون ۷۲١١/١‏ أصول الفقه لمحمد الخضري ص٥٠‏ أدب الاختلاف 
للعلواني ص۲۳٠‏ نظرية التعقيد د. الروكي ص٠۲۲‏ فقه التعامل مع المخالف د. 
الطريقي ص٥٠‏ الموسوعة الفقهية الكويتية "1/۳٦‏ فف ا ي 
عٹیمین ۰۳/۲٠٣‏ ۰ . 


| = 
العقيدة وأصول الإسلام» ولم يكن في قطعيات الإسلام ولا ما يعلم 
او ار عات ا اا ا ج 
الجر اص أ عات ت بورل البر جد الل واا إلى الاجا 
وإنما كان في المسائل الاجتهادية الفرعية والتي يسوغ الخلاف فيها . 
نقل شيخ اللإسلام ابن تيمية عن الإمام بي عبد الله محمد بن 


ES‏ في کتابه الذي سماه «اعتقاد التوحيد بإئبات الأسماء 
والصفات قوله في آخر خطبته» فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار 
في توحید الله عز وجل ومعرفة آسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا 
وشرعا ظاهرا وهم الذين نقلوا عن رسول الله ية ذلك حتى قال 
(عليكم بسنتي“. وذكر الحديث» وحديث لعن الله من آحدث 
حدقا )۳ ال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف - 


عفدب ين تقار او عد اه الى ال ازى ضرف شان کان 
شيخ إقليم فارس. وهو من أولاد الأمراء تزهد وسافر في سياحات كثيرة» وصنف 
كتباء وله مناقب» وفاته سنة إحدى وسبعين وثلاث مائة. ) 
ينظر/ الوافي بالوفيات ۳٠۸/١‏ الأعلام ٠٠١ /٦‏ . 

(۲) من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه تقدم تخرججه. 

6 ا ا ی ت ا رای ری اف عو کی کنل 
«المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدث» من أحدث 
حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أ جمعين». 
رواه البخاري - كتاب فضائل المدينة.- باب حرم المدينة ۳/ ۲١‏ (ح۱۸۹۷). 
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وهم الذين آمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في 
أحكام التوحيد وأصول الدين من «الأسماء والصفات» كما اختلفوا 
في الفروع» ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا؛ كما نقل سائر 
الاختلاف - فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم؛ حتى أدوا 


المعروفين؛ حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن». 

ويقول ابن القيم «وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام 
وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا ولكن بحمد الله لم يتنازعوا 
في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم على 
إثبات ما نطق به الكتاب والسنةء كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم لم 
يسوموها تأویلاء ولم يحرفوها عن مواضعها تبدیلا» ولم يبدوا لشیء 
منها إبطالاء ولا ضربوا لها أمثالاء ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء 
ولم يقل أحد منهم: يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء 
بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم وجعلوا الأمر 


فيها كلها أمرا واحدا» وأجروها على سنن واحر» ١‏ 


(۲) إعلام الموقعين .٤۹/۱‏ 
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المبحث الثالث: فلة اختلاف الصحجاية عة 

لا شك ولا ریب الخلاف في آصحاب رسول الله َيه ورضي 
عنهم قليل نسبة لغيرهم من العلماء والمجتهدين بعدهم . 

وهذه القلة عند التأمل ودراسة ما تقدم من مناهجهم في 
الاستدلال والاحتجاج والدلالات يمكن إرجاعها لأسباب كثيرة 
-١‏ صلاح قصدهم في طلب الحق . 
1- قرب عهدهم من معدن النبوة . 
۳- الإحاطة بالمروي عن النبي ويه مع تتبعهم له . 

-٤‏ قلة المسائل المستجدة والنوازل نسبة للعصور التي خلفتهم. 
-٥‏ اتفاقهم على المرجعية والصدور في حل المعضلات عن طريق 
الكتاب والسنة وقول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 
| - حر صهم الشديد على الاتفاق وجمع الكلمة» ونفرتهم من 

الخلاف والفرقة . 
۷- عدم الخوض في مسائل العقيدةء بل إرجاعها للكتاب والسنة 
کماتقدم . 
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عدم التكلف في الاجتهاد.‎ -۸ 
. عدم تكلم من ليس أهلا للاجتهاد والنظر‎ -۹ 

يقول ابن القيم مفرقاً بينهم ومن بعدهم «أما المدارك التي 
شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة فلا ريب أنهم كانوا أبر 
قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق 
له نحن» لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان وفصاحة اللسان 
وسعة العلم وسهولة الأخذ وحسن اللإدراك وسرعته وقلة المعارض 
أو عدمه وحسن القصد وتقوى الرب تعالى فالعربية طبيعتهم 
وسليقتهم والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم ولا 
حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث 
والجرح والتعديل ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع 
الأصوليين بل قد غنوا عن ذلك كله فليس في حقهم إلا أمران: 
أحدهما قال الله تعالی کذا وقال رسوله کذاء والثاني معناه کذا وکذا 
وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين وأحظى الأمة بهما فقواهم 
متوفرة مجتمعة عليهما » وأما المتآخرون فقواهم متفرقة وهممهم 


مھ ت( 


(۱) إعلام الموقعین ۱/ ۱٤۸‏ و٩۹٤٠.‏ 


أصول الفقه عند الصحابة س .. معالم في المنهج 


کے 
المqبجت‏ الرابع: 
سلامة الصحاية 40 من أسباب الخلاف الذاثية 


حين يقسم العلماء أسباب الخلاف إلى أسباب ذاتية تندرج في 
تدين المخالف وورعه وطبيعته الشخصية والنفسية والولع بالخلاف 
والمخالفة وإلى أسباب علمية نجد أن الصحابة رضي الله عنهم قد 
نجوا من أسباب الخلاف الذاتية مما وقع فيه كثير ممن بعدهم 

فقد كانوا من الإأخلاص بالمنزلة العلية» وفي التواضع بالمقامات 
الزكية» ومن طلب الحق بحيث يسرهم الوصول إليه منهم أو من 
غيرهم» وفيهم من حسن الظن بإخوانهم ما يجعلهم يفرحون بقولهم 
وروايتهم» مع بعد منهم كبعد المشرق عن المغرب عن الانتصار 
للنفس وإتباع الهوى . 

هکذا زکاهم ربهم وعدلهم» وهکذا رباهم نبيهم ييو وعلمهم. _ 

- ولا يخفى أثر هذه الصفات على حسر الخلافات. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم إن الله تعالى نظر في 
قلوب العباد» فوجد قلب محمد ييو خير قلوب العباد» فاصطفاه 
لنفسه» وبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ولا 


أصول الفقه عند الصحابة قق .. معالم في المنهج 


AJ= 

فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون 
على دینه)() 

وسيأتي مزيد من الدلائل على هذه اليقينية من أحوالهم رضي الله 


عنهم بما ستعرضه المباحث القادمة من وصف خلافهم وأسبابه 


أصول الفقه عند الصحابة عف.. معالم في المنهج 


= ۷ 


الميحث الخامس: الأسباب العلمية لاختلاف الصحابة 5ك 


كان الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم يقع في الفروع 
لأسباب علمية من أبرزها: 


الأول: تفاوتهم في الرواية عن النبي ييار 

فلم يكن الصحابة على درجة واحدة في العناية بالرواية عن النبي 
ية فكان من أسباب اختلافهم معرفة أحدهم أو بعضهم بالنص 
النبوي بالمسألة وخفاؤه على الآخرين » أو نسيانه. 

عن أبي موسى قال: استأذنت على عمر فلم يؤذن لي ثلاثا 
فأدبرت فأرسل إلي فقال: يا عبد الله اشتد عليك أن تحتبس على 
بابي؟ اعلم ن الناس كذلك يشتد عليهم أن يحتبسوا على بابك» 
فقلت: بل استأذنت عليك ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت» وکنا نؤمر 
بذلك» فقال: ممن سمعت هذا؟ فقلت سمعته من النبي با فقال: 
أسمعت من النبي ييه ما لم نسمع؟ لئن لم تأتني على هذا ببينة 
لأجعلنك نكالاًء فخرجت حتى أتيت نفرا من الأنصار جلوسا في 
المسجد فسألتهم فقالوا: أو يشك في هذا أحد؟ فأخبرتهم ما قال 


أصول الفقه عند الصحابة دسف .. معالم في المنهج 


a= 
أبو مسعود إلى عمر فقال: خرجنا مع النبي به وهو يريد سعد بن‎ 
عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له ثم سلم الثانية ثم الثالثة فلم يؤذن‎ 
له فقال: «قضينا ما علينا» ثم رجع فأدرکه سعد فقال: یا رسول الله‎ 
والذي بعثك بالحق ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع وأرد عليك»‎ 
ولكن أحببت أن تكثر من السلام علي وعلى أهل بيتي» فقال أبو‎ 
مو سی والله إن كنت لأمیناً على حديث رسول الله يي فقال أجل‎ 


ولکن أحببت أن استشت(' 


الثاني: تفاو تهم د في العلم 
يسوا على قدر. واحد فى الرلة الغلمة فمتى اجه 
الراسخ كالخلفاء الأربعة» ومنهم من دون ذلك - كماتقدم . 


الثالث: اجتهاد بعضهم في المسألة قبل اطلاعه على النص 
يجتهد الصحابي في المسألة يظن ألا نص فيها فيخالف من اطلع 
عن او فيقع اجتهاده خلاف ما ورد من النص مما اطلع عليه 
وبهذا اللفظ رواه البخاري في الأدب المفرد - باب إذا سلم الرجل على الرجل في 


بیته ۱/ ۳۹۸ (ح۱۰۷۳) 


و صححه الألباني. 


أصول الفقه عند الصحابة تة .. معالم فى المنهج 


من الصحاية . 
النساء إدا اغتسلن أ ان ينقضن رؤوسهن فقالت: ا 
عمرو هذا يأمر النساء إدا ال أن ينقفضصن رؤوسهن افلا 
ا من إناء وأاحد ولا آزيد على أن ا على رمي ثلاث 
إفراغات» 


الرابع: عدم اطلاع بعضهم على المتقدم والمتأخر 

د E‏ 
وبعضهم يقول بالمتأخر فيحصل الخلاف. 

ومن ذلك نفي ابن عباس لوقوع الربا في الفضل لحديث «إنما 
الربا في النسيئة»" مع تقدمه على عموم الأحاديث المعممة في 


(۱) رواه مسلم - كتاب الحيض - باب حكم ضفائر المختسلة ۱ / ۲٠۰‏ (ح۱٣٣)‏ . 
(۲) سبق تخرچجه. 


أصول الفقه عند الصحابة #هة.. معالم في المنهج 


KI 


الخامس: اختلافهم في فهم نصوص الوحيين 

يرد النص في الكتاب أو السنة مجملاً محتملاً فيقع الخلاف في 
تفسیره فیحمله بعضهم على معنی ویحمله آخرون على آخر فیقع 
الاختلاف في الحكم . 

ومن ذلك ا في بيان القرء الوارد في قوله تعالى 
$ ممت يارب رأة وء 4 فحمل بعضهم القرء 
على الحيش وبعضهم على الأطهار فاختلف الحكم شى الع اهي 
ثلاث حيض أم ثلاثة اطهار 

قال ابن القيم «ومن ذلك اختلافهم في الأقراء هل هي الحيض 
أو الأطهار؟ فقال أكابر الصحابة إنها الحيض» هذا قول أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعبادة بن الصامت 
وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وهو قول 
أصحاب عبد الله بن مسعود ..» ثم قال «... وقالت طائفة الأقراء: 
الأطهار وهذا قول عائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن 
ع0 


(۱) من آية ۲۲۸ من سورة البقرة . 
(۲) زاد المعاد ٥۳۰ /٥‏ واه . 


أصول الفقه عند الصحابة #حة.. معالم في المنهج 


۹= 
ومن ذلك اختلافهم في مراد النبي بي بقوله «لا يصلين أحدكم 
العصر إلا في بني قريظة٠‏ فهمه بعضهم على ظاهره أن الصلاة في 
بني قريظة وإن أخروهاء وفهمه بعضهم بإرادة التعجل والصلاة على 

وقتها. 


السادس: اختلافهم نتيحة اجتهاد الرأي فیما لا نص فيه 

وهو أصعب مراكب الخلاف وأوعرها نتيجة عدم النص 
الحاكم» واختلاف الأفهام» وإن كان الصحابة قد اتخذوا وسائل لدفع 
الاختلاف سيأتي . 

يقول الشاطبي «ووجدنا أصحاب رسول الله َيه من بعده قد 
اختلفوا في أحكام الدين» ولم يفترقوا ولم يصيروا شيعًا؛ لأنهم لم 
يفارقوا الدين» وإنما اختلفوا فما آذن لهم من اجتهاد الرأي» 
والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصًاء واختلفت في 


ذلك أقوالهم» فصاروا محمودین؛ لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به»“ 


.٠١١ /٥ الموافقات‎ )۲( 


أصول الفقه عند الصحابة َا .. معالم في المنهج 


= 


المبجحث السادس: اختلاف الصحابة 425 في منهج الاستدلال 


اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الأحكام وإن كان من 
أسبابه ما تقدم» إلا أن مما يجب ذكره أن الخلاف بينهم قد يكون من 
أعظم أسبابه اختلاف المنهج الاستدلالي عند الصحابة. 

فحين نجد بعضهم يهتم في بناء الأحكام على مقاصد الشريعة 
والجكم الملحوظة والمعاني المبثوثة في الأحكام كعمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود» نجد آخرين يعنون 
بظواهر النصوص كعبدالله بن عمر رضي الله عنهم أ جمعين. 

وحين يحلل ابن القيم موقف الصحابة من أمر النبي اة في أن لا 
يصلوا إلا في بني قريظة واختلافهم في مراد النبي بي من قوله يبين 
منزع كل فريق فيقول «وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي ييه في كثير 
من الأحكام ولم يصنفهم كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر 
في بني قريظة فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقال لم يرد منا 
التأخير وإنما أراد سرعة النهورض» فنظروا إلى المعنى واجتهد آخحرون 
وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلا نظروا إلى اللفظ وهؤلاء سلف 
أهل الظاهر وهؤلاء سلف أصحاب المعانى والقياس»''. 


(۱) إعلام الموقعین .۲٠۳/۱‏ 


أصول الفقه عند الصحابة ظ4 .. معالم في المنهج 


= ۹۳ 


المبحث السابع : منهح الصحابة <42 في رفع الخلاف 


- لاهتداء الصحابة بهدي محمد يياه في ذم الخلاف ونبذه » اخذ 
الصحابة رضي الله عنهم أسباب الوقاية من الخلاف» ورفعه أو حسره 
عند وفوعه. ) ) 

وعند تأمل أحوالهم رضي الله عنهم نجد أنهم سلكوا الطريق 
الصحيح لاحتواء الخلاف وكان من أهم هذه الطرق: 

الأول: إدر اكهم ضرر الاختلاف 

كان من علم الصحابة وإيمانهم وفهمهم لمقاصد الشريعة أن 
Eo N E‏ 
الأمة بعمومهاء فكانوا يتحاشونه ويحذرون منه بأنفسهم» ويقومون 
بالتحذیر منه وترسیخ آنه شر لا خير فيه 

فهذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يطبق هذا بقوله وعمله فقد 
كان يرى أن الصلاة بمكة ومنى للحاج ركعتين ركعتين قصرا» وكان 
يروي هذا الفعل عن النبي ية والشيخين» فلما جاء عثمان رضي الله 
عنهم صلاها أربعا فوافقه في الصلاة وإن لم يكن يوافقه في الرآي 
اند 


أصول الفقه عند الصحابة #.. معالم في المنهج 


= 


روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة «أن رسول الله ية وأبا بكر 
وعمر وعثمان صدرا من خلافته کانوا يصلون بمکة وبمنی رکعتین» 
ثم إن عثمان صلاها أربعاء فبلغ ذلك ابن مسعود فاسترجع ثم قام 
فصلى أربعا فقيل له: استرجعت ثم صليت آأربعا قال «الخلاف 
ش(. 

وعثمان بن عفان رضي الله عنه حین یری جمع الناس على 
مصحف إمام يعلل ذلك بنبذ الخلاف بين الأمة» ويلمح إلى ملمح 
بديع يبين قدر الصحابة وعلو منزلتهم وأنهم قدوة» وذلك بإشارته إلى 
أن الخلاف إن كان فيهم وجد فسيكون في غيرهم أكثر فيقول «فإني 
أرى أن أجمع الناس على مصحف واحد فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان 
من بعدكم أشد اختلافا»". 

وعلي بن ابي طالب يحذر القضاة من الاختلاف وأنه ليس من 


سيرة من سبقه من أصحاب رسول الله اة . 


)۱( بهذا األفظ رواه الإمام عبدالرزاق فی مصنفه م باب الصلاة في الف ج ۲/ 010 
(ح۹٦۲٤).‏ 

(۲) رواه الآجري في كتاب الشريعة - باب ذكر اتباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
خلافته لسنن آبی بکر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ۳/ ٤‏ ۳۵. (ح۱۲۱۸). 
والإمام البغوي في شرح السنة .٥۲۳ /٤‏ 


أصول الفقه عند الصحابة 2ه .. معالم في المنهج 


۲۹ = 
عن محمد بن سيرين عن علي رض الله عنه قال «اقضوا كما كنتم 
تقضون فإنى أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة» أو موت 
کما مات أصحابی..)' 

قال ابن حجر «قوله فاني أكره الاختلاف آي الذي يؤدي إلى 
ee‏ 

الغانى: الرد الخلاف إلى الكتاب والسنة 

كان الصحابة يبادرون ويسارعون عند الخلاف إلى رده إلى الله 


تعالی عبر کتابه وإلی رسوله ی عبر سنته» امتثالاً لقول الله تعالی 


ەر . د وژ و س 3 م ر رو وو ع 
إن ر ف سىء ردوه کی اتو والرسول ن کم لومون باه الوم الأخر 


کلک باحس تأر 4 وقرله تعالی # وما نق فيه ن ٌی, 
وکال اا (O‏ 

فقد کان من منهجهم عند الاختلاف ان يمز عوا ف الكتاب 
الكريم وإلى التحري في الأخبار عن النبي ية فكان كثيرا ما يحسم 
(۱) سبق تخرګه. 
(۲) فتح الباري ۷/ ۷۳. 


)٤(‏ من آية ١‏ من سورة الشورى. 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 


= 

هذا المنهح خلافهم. 
قال أبو سلمة «جاء رجل إلى ابن عباس» وأبو هريرة جالس عنده 
فقال: آفتني ف ی امرآة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلةء فقال ابن 


2 الخال Ka‏ س 


عباس: آخر الأجلين قلت أنا # وأؤللت آلأمال أجلهنٌ أن 
a‏ ل 4 قال آبوهریرة ا مم ابن آغي» يعني آبا سالىة - ف - فأرسل 
ابن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة يسألهاء فقالت: قتل زوج سبيعة 
الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلةء فخطبت 
فأنکحها رسول الله ا وكان أبو السنابل فيمن خطبها»"' 

قال الإمام الشاطبي في الاعتصام يصف منهج الصحابة في الرد 
للوحيين «فكل اختلاف صدر من مكلف فالقرآن هو المهيمن عليه 
قال الله تعا لی # قان رع ف سىء فردوه االله وال سول إن ك ومون يالله 
وألوم الأض ذلك حير وَأَحَسَن تأوي 4" فهذه الآي وما أشبهها 
صريحة في الرد إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه» لأن السنة بيان 
الكتاب وهو دليل على أن الحق فيه واضح» وأن البيان فيه شاف لا 
)١(‏ من آية ٤‏ من سورة الطلاق . 


(۲) سبق تخرججه. 


=v 
شىء بعده يقوم مقامه» وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم» لأنهم‎ 
كانوا إذا اختلفوا في مسالة ردوها إلى الكتاب والسنةء وقضاياهم‎ 
شاهدة بهذا المعنى لا يجهلها من زاول اأمقه» فلا فائدة في جلبها‎ 

إلى هذا الموضع لشهرتهاء فهو إذا مما كان عليه الصحابة» ”' 


الثالث: العمل بالاجتهاد الجماعي والشورى 

ما غه الفا عك الرازل رودا فال ص ةة 
استشارة أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم كما كان يفعل أبوبكر 
الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما. 

ولا يخفى أثر المشاورة في حسر الخلاف» إذ هو في الغالب عند 
الصحابة يصير بهم إلى رأي واحد في المسألة أو مقارب» فإن لم 
يكن كذلك فلا أقل من أن يدرك كل واحد من المختلفين حجة 
الآخر ويطلع عليها فيعذره باجتهاده. 


°۹ /۲ الاعتصام‎ )١( 


أصول الفقه عند الصحابة #عة.. 


= 


المبجث الثامن: أدب الخلاف عند الصحاية 7ة 
حين لم يكن اختلافهم إلا فيما يسوغ فيه الخلاف فلم تكن 
بينهم القطيعة والشحناء والبغضاء والعداوة» بل كان الإعذار 
والتراحم» وذلك نتيجة فقههم وعلمهم» فقد سطروا أروع الأمثلة 
للخلاف الذي لا يؤول إلى الاختلاف والشقاق» وإن صدرت بوادر 
شقاى فإنهم سرعان ما يجهدون في إزالتها قائدهم في ذلك الدليل 
وحب الحق والخلق الحسن والدفع بالتي هي أحسن . 
لما طالبت فاطمة بنت محمد رضي الله عنها ميراثها من رسول الله 
ية ورفض ذلك أبوبكر لما يعلمه من أن النبي ية لا يورث كما قاله هو 
ياء فكلم علي أبابكر رضي الله عنهما في الميراث وفي أمر الخلافة 
فما کان من أي بکر إلا أن قال قولاً جمیلاً طیب به خاطرهماء واستل 
من قلبيهما الطاهرين ما قد يجدانه حين عرفهم بقدرهم عنده وأنهم 
أعلى قدرأً في نفسه من قرابته حين قال: فتكلم أبو بكر فقال «والذي 
نفسي بيده لقرابة رسول الله ية أحب إلي أن أصل من قرابتي»'. 


(1) رواه البخاري - كتاب فضائل أصحاب النبى ية باب مناقب قرابة رسول الله 
يە / ۲١‏ (ح ۳۷۱۲). 


أصول الفقه عند الصحابة 4# .. معالم في المنهج 


۹۹ = 
وفي روایة مسلم «فلم یزل یکلم با بکر حتی فاضت عینا بی بکر 
فلما تكلم أبو بكر قال «والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله ئة حب 
إلى أن أصل من قرابتي» وأما الذي شجر بيني وبينکم من هذه 
الأموال فإني لم آل فيه عن الحق ولم أترك مرا رأيت رسول الله و 
يصنعه فيها إلا صنعته). فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. 
فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن 
علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه» ثم استغخفر» وتشهد 
علي بن أبى طالب فعظم حق أبي بكر ونه لم يحمله على الذي 
صنع نفاسة على أبي بکر ولا إنکارا للذي فضله الله به» ولکنا کنا نری 
لنا فو ى الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا » فسر بذلك 
اأممدلرن وقالرا أضيت: E EES‏ 
الأمر المعروف»". 
يقول الشاطبي واصفاً خلافهم «ووجدنا أصحاب رسول الله يا 
من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين» ولم يفترقوا ولم يصيروا شيعا؛ 
لأنهم لم يفارقوا الدين» وإنما اختلفوا فما أذن لهم من اجتهاد الرأي» 


واا - كتاب الجهاد والسير - باب قول النبى -6 - «لا نورث ما ترکنا فهو 
صدقة ٠١۳ /٩‏ (ح1۷۹٤).‏ 


أصول ١‏ لفقه عند الصحابة ك .. معالم في ١‏ لمنهج 


= 


ذلك آقوالهم» فصاروا محمودین؛ لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به»( 

كان الصحابة رضي الله عنهم مع اختلافهم لا يصادر أحد منهم 
قول الآخر لاجتهاد یقوله» وإن کان یخالفه ویبین مخالفته له ویذکر 
الصواب عنده. 

ومن آثار ذلك أن الصحابة لم يكن أحد منهم ليحجر على أحد 
فيمنعه الفتوى لمخالفته بل كانت الفتوى حقا مشروعاً لكل من تأهل 
لھا 

يقول الإمام الجويني يصف خلافهم «والركن الثاني ما ذكرناه 
في خلل الكلام من أن الصحابة مع اختلافهم وتناظرهم في 
المسائل» ما كان يحسم واحد عن أصحابه باب الفتوى برأيه 
واجتهاده. قال القاضي رضي الله عنه - يعني الباقلاني - وهذا منقول 
عنهم ضرورة» فكما نعلم من آهل عصرنا أن المختلفين في المسائل 
المجتهدة يجوز كل طائفة للباقين اتباع الاجتهاد فكذلك نعلم ذلك 
قطعا من عادات أصحاب الرسول جلاة» (". 


.٠١١ /٥ الموافقات‎ )١( 
. ٠۹٤/۳ التلخيص في اصول الفقه‎ )۲( 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم فى المنهج 


ا اة مد اعا ا ار واا ال 
أ الوضرل إل وكا مون الاب ارق الفظم فى خا 
الحوارات وهذه المناظرات وقصد الوصول للحق والخير. 

ويخ الاسام ابن تيية بف حلاف آبي بكر وعمر في مسال 
وقعت بينهما فيصف ذلك الخلاف بقوله «ولقد كان أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما سيدا المسلمين يتنازعان في آشياء لا يقصدان إلا 
الخ( 

و أبو سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له: «أرآيت قولك في 


الصرف أشيئاً سمعته من رسول الله َة أم شيا ئا وجدته في کتاب الله 
عز وجل؟ ) 
فقال ابن عباس: کلاء لا أقول. أما رسول الله اة فأنتم أعلم بهء 
وأما كتاب الله فلا أعلمه» ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله 
ية قال: ألا إنما الربا في النسيعة» . 
وعند الحاكم في المستدرك أن آبا سعيد قال لابن عباس: يا ابن 


E a ae 
(ح۲۱۷۸).‎ ٩۷ /۳ رواه البخاري - کتاب البیوع - باب بیع الدینار بالدینار نساء‎ )۲( 
. )٤۱۷۲ح(‎ ٤٩ /٩ ومسلم -كتاب المساقاة - باب بیع الطعام مثلاً بمثل‎ 


erk 


أصول الفقه عند الصحابة 5# .. معالم في المنهج 


= 


عباس: آلا تتقی الله إلى متى توكل الناس الربا.....؟ 
وفی بعض رواياته قال ابن عباس: جزاك الله يا ابا سعيد الجنة؛ 


فإنك ذكرتني أمرا كنت نسيته» أستغفر الله وأتوب إليه» فكان ينهى عنه 
بعد ذلك أشد النهي'. 

ولما اختلف علي وزيد في المكاتب 

قال زيد بن ثابت لعلي في المکاتب: أكنت راجمه لو زنى.؟ 
قال: لا. 

قال: فکنت تجیز شهادته.؟ قال: لا. 

قال: فهو عبد ما بقي عليه در .)٩(‏ 

ومع ما تقدم فإن الصحابة لم يكونوا أهل تنازل عن قولهم 
بإطلاق» فقد کانوا یفرقون بین خلاف نتج عن ترك دلیل وخلاف نتح 
عن اجتهاد» فهم يعذرون المخالف لدليل قام عنده» ويبينون له 
الدليل ولكنهم لا يتركون قولهم القائم على الدليل لمخالفة أحده 


(۱) قال الحاكم ۲/ :٤۹‏ هذا حديث صحيح الإسناد . 
وقال الذهبي: حيان بن عبيد الله العدوي - أحد رواة الحديث - فيه ضعف وليس 
(۲) رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب ما يكره فيه المناظرة والجدال 
والمراء- ۲٠٣/۲‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة ضح .. معالم فى المنهج 


ولذلك لم يترك أبوبكر حديث رسول الله َة لطلب فاطمة رضي الله 
عنها » وإن كان قد عذرها وسعى في تطييب خاطرها . 

يصف شيخ الإسلام ابن تيمية أبابكر رضي الله عنه فيقول «وأبو 
بكر لم يكن يرجع إليهم - يعني الصحابة - فيما ليس فيه نص من الله 
ورسوله» بل کان إٍذا تبین له ذلك لم یبال بمن خالفه» الا تری آنه لما 
نازعه عمر في قتال أهل الردة لأجل الخوف على المسلمين» 
ونازعوه في قتال مانعي الزكاة» ونازعوه في إرسال جيش أسامة لم 
يرجع إليهم» بل بين لهم دلالة النص على ما فعله» وأما في الأمور 
الجزئية التي لا يجب أن تكون منصوصة بل يقصد بها المصلحة 
فهذه ليس هو فيها بأعظم من الأنبياء» ٠‏ 

بل كانوا مجمعين على قبول الخلاف وتسويغه وعدم إلزام أحد 
منهم بالرجوع لقول غيره 

قال الآمدى «أجمعت الصحابة على جواز مخالفة كل واحد من 
أخاد اا ال ت 


. ۱۹۸/۸ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.٠١١/٤ الإإحكام في أصول الأحكام‎ )۲( 


أصول الفقه عند الصحابة ضح .. معالم في المنهج 


FI 

وعن هزيل بن شرحبيل “.قال سئل أبو موسى» عن ابنة وابنة ابن 
وأخحت فقال: للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود 
فسيتابعني» فسئل ابن مسعود وآخبر بقول بي موسى فقال «لقد ضللت 
إذا وما آنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي بلا: للابنة النصف 
ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخحت» فاتينا أبا موسى 
فآخبرناه بقول ابن مسعود فقال «لا تسألو ني ما دام هذا الحبر فیکم»". 

أما ما كان الخلاف فيه عن اجتهاد فهم يسعون أن يلينوا بأيدي 
إخوانهم ويستلوا خلافهم فيه . 

إن المستقرئ لحال الصحابة في اختلافهم يجد أنهم صنعوا مدرسة في 
العلم والتربية الخلقية للمختلفين» يهتدي بها العلماء المقتدون بهم إلى قيام 
الساعة من حيث لزوم الحق وطلبه والتمسك به» ولزوم الجماعة والتمسك 
بأدب الخلاف والرجوع للحق وقبوله إذا استبانء والإعذار للمخالفين. 
ولزوم أدب الحوار والمناظرة .ولعل فيما تقدم نماذج حية لمن تأملها. 


(1) هزيل بن شرحبيل الأزدي الكوفي» يقال انه أدرك الجاهلية وذكره بن سعد في الطبقة 
الأولى من التابعين ووثقه» وله رواية عن بعض الصحابة» وقال العجلى : يعد من 
اآصحاب عبد الله بن مسعود . 
ينظر/ اللإإصابة في تمييز الصحابة ٥۷١ / ١‏ تهذيب الأساء واللغات 1۸٥ / ١‏ . 

(۳) تقدم تخرججه . 


أصول الفقه عند الصحابة 425 ... معالم في المنهج 


=F 


المبحت التاسع : رجوع الصجابة د 2 للجق إذا ظهر 
كان لصادق قصد ونية الصحابة رضى الله عنهم في طلب الحق 
في المسائل الخلافية الأثر العظيم في رجوعهم للحق وتركهم لما 
هم عليه من الرأي عند ظهور ما يدلهم على أن الحق مع غيرهم. 
أقوالهم اما بان لهم من الحق. 
رضى الله عنهما فى توريث ابنة الأبن مع الابنة حيث ختمت الحديث 
بقول أبي موسى «لا تسألوني وهذا الحبر فيكم»'. 
وكذا رجوع علي بن أبي طالب لقول أي بكر ومبايعته“ 
ورجوع عمر لقول أبي موسى في الاستئذان ثلاثاا". 


ET 
. ورجوع ابن عباس عن قصر الربا في النسيئة‎ 


(۱) سبق تخر ګه . 
(۲) سبق حر ګه . 
(۳) سبق تخر جه . 
)٤(‏ سبق تخر جه . 


أصول الفقه عند الصحابنة ضغا.. معالم فى المن 
a‏ : في 


= 
قال الجويني «فإنا نعلم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا 

بخالفان في كثير من الأحكام» وهذا مما نعرفه نقلاً متواتراًء وكانا 
رضی الله عنهما لا ینکران تخالفاء بل کثیرا ما رجعاعن مذهبهما»'. 


(۱) التلخیص فی أصول الفقه ۳/ .٠١١‏ 


أصول الفقه عند الصحابة دة .. معالم في المنهج 
۷ کک 


المىجحث العاشر: مال خلاف الصحابة عة 


کل خلاف وقع بین ٠‏ الصحابة فإنه و ي الأعم الأغلب يؤول إلى 
اتفاق» وما لم يكن كذلك فإن الخلاف يبقى حتى في من بعدهم» 
وساغ لهم لوقوعه من الصحابة قبلهم. 

وإن من العسير أو المتعذر اتفاق من بعد الصحابة على ما 
احتلفوا فيه إذ الناس بعد الصحابة أشد اختلدفا. 

قله اله فد فظن لاماق الحا رفي ي الله عنهم حين 
يبررون نهيهم عن الاختلاف. 

قال أبوبكر الصديق رضى الله عنه وهو يخاطب الناس بعد وفاة 
بيهم إا «إنكم تحدثون عن رسول الله اة أحاديث تختلفون فيها 
والناس بعدكم أشد اختلافا ...» '. 

ولما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في الغسل من الجنابة هو 
بالإنزال أم بمس الختان قال رفاعة بن رافع «فأمر عمر رضي الله عنه 
بجمع الاجر وال ار فجمحراله اورک فافار الا ان 
لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي» فإنهما قالا: إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الخسل» فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب 


)١(‏ عزاه الذهبى فى تذكرة الحفاظ ۱/ ٩‏ لابن أبى مليكة في مراسيله. 


أصول الفقه عند الصحابة ضَة.. معالم في المنهج 


= 


بدر» وقد اختلفتم» فمن بعدكم أشد اختلاف»() 

وعثمان رضي اله عنه يخاطب الصحابة في قصة جمع 
المصحف يدعوهم فيها للاتفاق وللاجتماع على مصحف ويحذرهم 
من الاختلاف فيقول «..فإني أرى أن أجمع الناس على مصحف 
واحد» فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلاف)( 

ولعل هذا المعنى هو مما حمل بعض الأصوليين إلى القول 
بخصوصية الإ جماع في عصر الصحابة دون من بعدهم كما هو 
مذهب الظاهر ية ورواية عن الإمام أحمد“ وظاهر كلام الإمام 
ابن حبان ٥‏ وهو خلاف رأي الجمهور بالقول بالعموم للصحابة 
وامن بعدهم لعموم أدلة اللإجماع. 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى المصنف - كتاب الطهارة - من قال إذا التقى الختانان فقد 
وب الل ۷ 

(۲) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة ۱۱4/۲ (ح (۱۷۲٣‏ . 
والبغوي في شرح السنة - باب جمع القرآن ٥۱۹ /٤‏ (ح۳۲١١).‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأٌحکام لابن حزم .٥۳۹ /٤‏ 

(6) العدة ٠٠۹١ /٤‏ التمهيد في أصول الفقه ۳/ ٠٠٠١‏ شرح مختصر الروضة ۳/ .٤١‏ 

(9) قال ابن حبان في الصحيح ٤١١/٠‏ «والإجماع عندنا إجماع الصحابة الذين شهدوا 
هبوط الوحي والتنزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل» . 

() ينظر/ أصول السرخسى “١‏ إحكام الفصول ۲/ ۹٤ء‏ المحصول لابن العربي 
ص ٠٥ ٤۲۰‏ التبصرة ص ٠۳٥۹‏ الفوائد شرح الزوائد ۲/ £ ۲. 


أصول الفقه عند الصحابة وة .. معالم قي المنهج 


= ۰۹ 


المبجث الحادي عشر: خلاف الصحابة 425 سعة لمن بعدهم 


ومما يدرك من فوائد اختلافات الصحابة ما عبر عنه القاسم بن 
محمد وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي رحمهم الله واصفین اختلاف 
الا وااو کا ا نه ا 

يقول القاسم بن محمد «لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي 4يا 
في أعمالهم» لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة 
ورای ن را ا 

وفي رواية قال القاسم بن محمد» «لقد أوسع الله على الناس 
باختلاف أصحاب محمد يلف أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك 


مله ش )). 


ص 


(۱) رواه ابن عبدالبر بسنده في جامع بيان العلم وفضله - باب جامع بیان ما یلزم الناظر 
في اختلاف العلماء - ۲/ ۱1۰ (ح۸۸۱1) . 

(۲) رواه ابن عبدالبر بسنده فی جامع بیان العلم وفضله - باب جامع بيان ما يلزم الناظر 
في اختلاف العلماء - ۲/ 1۰ (ح۸۸۱1) . 
ورواه الخطيب البغدادي فى الفقيه والمتفقه - فصل إذا اعترض أحد الخصمين على 
الآخر بشيء یخالف أصله فله أن یرده بأصله - ۱/ ٤٠٤‏ (ح٣۷۳)‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة س .. معالم في المنهج 


= 
الله ب لم يختلفوا؛ لأنه لو كانوا قولاً واحدأ كان الناس في ضيق» 
وأنهم أئمة يقتدى بهم» فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة» 
د ت کارا اک ار رای ن کن 

رخصة0). 
عما أشكل عليه في مسالة القدر» ويوصيه ويبين له منهجاً عاماً في 
التعامل مع أقوال الصحابة فيقول «أما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر فيه 
أن الكتب قد كثرت في الناس ورد الأقاويل فى القدر بعضهم على 
بعض» حتی یخیل إل آنکم قد شککت فیه» وتسألنی أن أكتب 
ليك بالذي استقر عليه ريي وأقتصر في المنطق ونعوذ بالله من 
التحير من ديننا واشتباه الحى والباطل علىنا وأنا أوصىك بواحدة 


(۱) رواه ابن عبدالبر بسنده فی ي جامع بيان العلم وفضله - باب جامع بيان ما يلزم الناظر 
في اختلاف العلماء - ۲/ ۰ وا1 (AA)‏ . 

0 عن رة اة الاج وجات الق الن رة ۲| 10( 
وبدون قوله «لو لم يختلفوا لم تكن رخصة» رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه - 
فصل إذا اعترض أحد الخصمين على الآخر بثىء يخالف أصله فله أن يرده بأصله - /١‏ 
(VVE) °4‏ ۰ 


أصول الفقه عند الصحابة دة .. معالم في المنهج 


= 
فإنها تجلو الشك عنك وتصيب بالاعتصام بها سبيل الرشد إن شاء 
الله تعالى: تنظر إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله من هذا الأمر فإن 
كانوا اختلفوا فيه فخذ بما وافقك من آقاويلهم» فإنك حينئذ منه في 
سعةء وإن كانوا اجتمعوا منه على أمر واحد لم يشذذ عنه منهم أحد 
فأين المذهب عنهم؟! فإن الهلكة في خلافهم وأنهم لم يجتمعوا 
على شيء قط فکان الهدى في غيره» وقد أثنى الله عزوجل على آهل 
القدوة بهم فقال اوالِي آتَبعوهُم بحسن وأحذر کل متأول 
للقرآن علی خلاف ما کانوا»". 

ومع ظهور وجه السعة والرحمة والرفق في موضع الخلاف من 
الصحابة رضي الله عنهم إذ الخلاف في مسائل اجتهادية غير 
منصوصة فكلها أقوال معتبرة غير أنه لا يصح أن يقال إن هذه 
المقولات الصادرة عن القاسم بن محمد وعمر بن عبدالعزيز 
والأوزاعي رحمهم الله تسوغ أخذ أي قول صدر من الصحابة دون 
دليل» فإن من المتقرر أنه حيث اختلف الصحابة فليس قول أحدهم 
بأو لى من قول الآخر. 


)١(‏ من آية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 
(۲) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية و مجانبة الفرق المذمومة ۲٤١ /٤‏ (ح١١۱۸)‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهجح 


= 
فأقوال هذه الأئمة محمولة على الاختلاف بين الصحابة الناتج 
عن اجتهاد لا دليل عليه من الوحيين. 
ولذلك لما عرض ابن عبدالبر لمثل هذه الآثار قال ميا «هذا فيما 
کان طریقه الاجتهاد»( 
وكذا الإمام الشاطبي يؤكد أن السعة إنما هي في المسائل 


الاجتهادية لا المنصوصة فيقول «وأما قول من قال: إن اختلافهم 
رحمة وسعة؛ فقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال: «ليس في 
اختلاف أصحاب رسول الله بيا سعةء وإنما الحق في واحد» قيل له: 
فمن يقول إن کل مجتهد مصيب؟ فقال «هذا لا یکون قولان 
مختلفان صوابين؟» ولو سلم؛ فيحتمل أن يكون من جهة فتح باب 
الا جا وان مسان الاجهاو دج اه تياس ترس مال 
الاجتهاد لا غير ذلك». 

ونقل ابن عبدالبر والشاطبي عن القاضي إسماعيل قوله «إنما 
التوسعة فى اختلاف أصحاب رسول الله كيه توسعة فى اجتهاد 


o e 


الرأي» فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم من 


. ۱11 /۲ جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.۷١ /١ الموافقات‎ )۲( 


أصول الفقه عند الصحابة 7 .. معالم في المنهج 


FF 
ااا ا ااا ی ی ا ا‎ 
اجتهدواء فاختلفو!»)('.‎ 
uu, اسمافا هاا خي‎ 

ولعل هذا مما يبني عليه بعض الأصوليين ممن لا يرى حجية 
قول الصحابي» فيقول بتقليدهم» وممن يرى أن أقوالهم حجة ولكن 
يقلد أحدهم فی قول انتشر وظهر خلافه". 


.۷١ /٩ جامع بيان العلم وفضله ۲/ 4 الموافقات‎ )١( 

() جامع بیان العلم وفضله ۲ 1€ 

() وهذا مما وقع فيه الخلاف فالجمهور على منعه والحنابلة على تجويزه. 

ينظر/ البرهان للجویني ۲/ ٠۷٤٤‏ نفائس الأصول ۳/ ١۱۳۷ء‏ شرح مختصر الروضة 
۳/ ۰ الفوائد شرح الزوائد Y۹ /Y‏ 


الفصل السايح : 
الصحابة وتعارض الأدلة 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : الصحابة 42# وآنواع التعارض . 

المبحث الثاني : ترتيب الصحابة 7ة للأدلة 

المبحث الثالث : منهج الصحابة 4# في دفع التعارض بين 
الأدلة. 


أصول الفقه عند الصحابة 4#5.. معالم في المنهح 
/ ۲۷ = 


المبحث الأول: الصحابة 5 وأنواع التعارض 


قرأ الصحابة الكرام القرآن الكريم كما قروا السنة النبوية فأدركوا 
من لفظهما ومن حالهما آلا تعارض بين أدلتهماء وآن التعارض إنما 
يقع في آذهان المجتهدين لا أدلة الشريعة 

وحين يتقرر أن من قطعيات الشريعة آنه لا تعارض بين أدلتها في 
حقيقتها وإن كان يعرض التعارض للمجتهد لخفاء دليلء أو العجز 
عن التوفيق بين ما ظاهرهما التعارض» أو لخفاء المرجح على 
المجتهد"' فإن الصجابة رضي الله عنهم هم أول من أنكر وجود 
التعارض الحقيقي» وإن رأوا إمكانية التعارض الصوري . 

وفي تقرير ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما «فلا يختلف 
عليك القرآن فإن كلا من عند الله». 


)١(‏ ينظر في المسألة/ أصول السرخسى ٠۲۳/۲‏ ميزان الأصول ص٥ »٠٠‏ مجموع 
الفتاوى لابن تيمية »۲٥۷ /٠١‏ شرح مختصر الروضة ۳/ ۰٦۸۷‏ الموافقات ٠٠٠ /١‏ 
الإحكام في أصول الأحکام لابن حزم ٠١١/۲‏ البحر المحيط ١/١١١ء‏ ش 
الکوکب المنیر /٤‏ 1۱۷ فواتح الرحموت .٠۸۹/۲‏ 

(۲) رواه البخاري معلقا - كتاب التفسير - باب سورة حم السجدة۸/ 00٥‏ . 

وقد وصله ابن حجر في كتابه تغليق التعليق على صحيح البخاري ٠١ /٤‏ وما بعدها. 


أصول الفقه عند الصحابة فة .. معالم في المنهج 


= 


وعند التأمل أجد أن التعارض الذي ورد على الصحابة هو على نوعين: 


النوع الأول: التعارض الوارد من أهل الشبه وأهل البدع 

فالبدع نشأت في عهد الصحابةء والفرق بدا ظهورها في آخر 
حياتهم» وکان من أسباب نشأة البدع وظهور الناكصين عن مذهب 
الصحابة ما يشكل عليهم أو يفتعلون استشكاله من توهم التعارض 
بين الأدلة. 

وفي محاورات ومناظرات عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أمثلة 


حية لهذا ومنه ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله معلقاً ثم 


غاس ا اد في القرآن أشياء تختلف على ثم ذكر السائل بعض 


ص ر راسم 
و 


الآيات التي ظاهرها التعارض كقوله تعالى # فَإِذا في الصور فلا 


ص 
۰ 


اساب پیتهر ومین ولایتساءلوی 4 مع قوله تعالی اقل بعص عل 


)١(‏ قال الشراح كابن حجر والعيني: الظاهر أن الرجل السائل هو نافع بن الأزرق الذي 
صار بعد ذلك رأس الأزارقة من الخوارج» وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله 
ویعارضه . 
ينظر/ فتح الباري ۸/ ٥٥۷‏ عمدة القاري ۱۸۸/۲۸ . 

(۲) آية ٠١١‏ من سورة المؤمنون. 


أصول الفقه عند الصحابة ى .. معالم فى المنهج 


=۹ 


بعْضيَساهَلوَ 4 وغیرها من الآیات» فدفع ابن عباس رضي الله عنهما 
وهم التعارض بينهاء ثم ختم رضي الله عنهما بقوله: فلا يختلف عليك 
القرآن فإن كلا من عند الله» " . 

وعند عبدالرزاق الصنعاني من رواية معمر أن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال للرجل لما أورد وهم التعارض: ما هو؟ أشك في القرآن؟ 
فال: لیس شك ولکنه اختلاف ۰ 

وفي رواية ابن أبي حاتم أن ابن عباس رضي الله عنهما لما انتهى 
من إجابته قال له: فهل في قلبك الآن شيء؟ إنه ليس من القرآن شيء 
إلا وقد أنزل فيه شيء ولکن لا تعلمون وجهه ““ 

وفي رواية ابن مندة قال له ابن عباس «احفظ عني ما حدثتك» 
واعلم أن ما اختلف من القرآن أشباه ما حدثتك» وإن الله عز وجل» 
لم يرد شيعا إلا وقد أصاب به الذي أراد» ولكن الناس لا يعلمون» فلا 
يختلف عليك القرآن» فإن كلا من عند الله» عز وجل» °" 
(۱) آية ۲۷ من سورة الصافات واية ٠١‏ من سورة الطور. 
(۲) تقدم تخرججه. 
(۳) تفسیر عبدالرزاق ۲/ ۸٤‏ (ح٩۷٥).‏ 


)٤(‏ تفسير ابن أبي حاتم ٠٠٠١ /١‏ (المكتبة الإلكترونية). 
)٥(‏ رواه‌ ابن مندة فی کتاب التو حید ۱/ ۲ ( ح1۷( . 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. معالم في المنهج 


کے 
ولما نقل الشاطبي جواب ابن عباس رضي الله عنهما عقب عليه 
قائلا: (وهو يبن أن جميع ذلك معقول إذا نزل منزلته» ا 
وهكذا سائر ما ذكر الطاعنون» وما أشكل على الطالبين» وما وقف 
فيه الراسخون ولوان من عند عبراو وجدوأفیو اخْوَعًا ڪر چ (. 
النوع الثاني: التعارض في أدلة الأحكام الشرعية 
اختلاف الصحابة في بعض أحكام الشريعة نتيجة تعارض الأدلة 


فقد ورد إشكال التعارض على بعض الصحابة في اجتهادهم في 
آیات وأحادیث الأحكام وفي غيرهاء فكان الصحابة رضى الله عنهم 
يشتغلون بدفع هذا التعارض» بل هم الذين أسسوا المنهج العلمي 
الرصين لدفع التعارض الذي ورثه منهم علماء الأمة. 


(۱) الموافقات ۲۱١٣/۳‏ . 
والآية ۸١‏ من سورة النساء. 


أصول الفقه عند الصحابة هة .. معالم فى المنهج 
ا 


المىحث الثاني : ت ت الصحانة هة للأدلة 
+ ي اسز ااا + 


من خلال ما تقدم من النقول عن الصحابة رضى ي الله عنهم في 
مناهجهم الاستدلالية في القضايا الاجتهادية ندرك آنھہ يرتبون الأدلة 


أولا : القرآن الكريم . 

اننا المنة النوة: 

ثالغا : الإ جماع. 

رابعا : قول أبي بکر. 

خامسا : قول عمر . 

سادسا : إثبات الأحكام باجتهاد الرأي الذي هم يسمونه هكذا 
دون المصطلحات العلمية المتأخرة» وإن كان يأخذ عدة مناح 
استدلالية أبرزها القياس والاستصحاب والمصالح المرسل 
والاستحسان وسد الذرائع 

هذا هو المدرك من مجموع المنقول عنهم خصوصاأ الصادر عن 
ابي بكر وعمر والمجتهدين من بعدهم کابن عمر وابن عباس وابن 


أصول الفقه عند الصحابة شغ .. معالم في المنهج 


I= 

ويحسن في هذا المقام استدلالاً التذكير بأثر ميمون بن مهران 
في صنيع أبي بكر عند النوازل انه «ينظر في تاب الله فإن وجد فيه ما 
یقضی به قضی به بينهم» فإن لم يجد في الکتاب نظر هل كانت من 
ny‏ 
المسلمين فقال: أتاني كذا وكذا فنظرت في كتاب الله وفي 
RSG‏ 
قضی في ذلك. 

وقال ميمون إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك 
فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان لأبى بكر رضي الله 
عنه فيه قضاء فإن وجد آبا بکر رضي الله عنه قد قضی فيه بقضاء قضی 
ااا یی ی ی و ا ی 
على الأمر قضى بينهم”'. 

وعن عبید الله بن بی يزيد قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما ٳذا سئل عن شيء هو في کتاب الله قال به» وإِذا لم يکن في 
کتاب الله وقاله رسول الله َه قال به» وان لم یکن في کتاب الله ولم 
یقله رسول الله يه وقاله آبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال به» وإلا 


أصول الفقه عند الصحابة ده .. معالم في المنهج ) 
۲ — 


) El, اجتهد‎ 


وعن عبید الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس ٳذا سثل عن 
شيء فان کان في کتاب الله قال به» ون لم یکن في کتاب الله وکان 
عن رسول الله ب قال به» فان لم یکن في کتاب الله ولا عن رسول 
الله ية وکان عن ابي بکر وعمر قال به» فان لم یکن في کتاب الله ولا 
عن رسول الله يي ولا عن ابي بکر وعمر اجتهد رأیه» ". 

وإن مما يحسن التنبيه له في هذا المقام ما اعترض به بعضهم 
على مثل هذه المرويات وأنها تفيد أن الصحابة لا ينظرون في السنة 
إلا بعد أن لا يجدوا الحكم في الكتاب» مما يوهم تعطيل السنة 
وإهمالها إلا أن يعدم الكتاب . 

وقد عني بعض علماء الإسلام بالجواب م هذا الاشکال 
ودفعه» حين أجابوا بأن هذا الفهم غير مقصود. 

فهم لا يرون ترك النظر في السنة حاشاهم» و يرون انها 
متأخرة في الاستدلال عن القرآن مع إيمانهم أن السنة هي المفسرة 
والمبينة للكتاب وهي تحخصص عمومه وتقيد مطلقه وهي مع ذلك 


(۱) تقدم تخرچجه. 


أصول الفقه عند الصحابة شق .. معالم في المنهج 


I= 
. تأتي بأحكام زائدة‎ 
وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي ياء لليمن‎ 
وقال له: بم تحکم؟ قال: بکتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة‎ 
رسول الله ب. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلوا فصوبه‎ 
النبي َيه وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما یحبه الله‎ 


ورسوله» " اعترض المضعفون للحديث بضعف متنه حيث فهموا 
منه هذا الفهم فأجاب عن هذا الإمام الشاطبي فقال «وقد تكلم الناس 
في حديث معاذ ورأوا أنه على خلاف الدليل فإن كل ما في الكتاب لا 
يقدم على كل السنةء فإن الأخبار المتواترة لا تضعف في الدلالة عن 
أدلة الكتاب» وأخبار الآحاد في محل الاجتهاد مع ظواهر الكتاب» 
ولذلك وقع الخلاف وتأولوا التقديم في الحديث على معنى البداية 
بالأسهل الأقرب وهو الكتاب» فإن كان الأمر على هذا فلا وجه 
لإطلاق القول بتقديم الكتاب بل المتبع الدليل. فالجواب أن قضاء 
السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه واطراح الكتاب» بل إن 
ذلك المعبر في السنة هو المراد في الكتاب» فكأن السنة بمنزلة 
التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب ودل على ذلك نين لتاس 


أصول الفقه عند الصحابة 2ة ا .. معالم في المنهج 


e‏ قوله تعالى: # والسارف وألسَارقَةً 
فاقطعوا ًا 4 بأن القطع من الكوع وأن المسروق نصاب 
فأكثر من حرز مثله فذلك المعنى المراد من الآيةء لا أن نقول: إن 
السنة أثبتت هذه الأحكام دون الكتاب» كما إذا بين لنا مالك أو غيره 
من المفسرين معنى آية فعملنا بمقتضاه» فلا يصح لنا أن نقول إنا 
عملنا بقول المفسر الفلاني دون أن نقول عملنا بقول الله أو قول 
رسوله عليه الصلاة والسلام» . 


. من سورة النحل‎ ٤٤ من آية‎ )١( 
من آية ۳۸ من سورة المائدة.‎ )۲( 
. ۳١۲ /٤ الموافقات‎ )۳( 


أصول الفقه عند الصحابة فة .. 


Tm 


الميجث الثالث: 
منهج الصحاية فت 2 في دفع التعارض بين الأدلة 

بتأمل حال الصحابة رضي الله عنهم أجد أن أبرز أساليب الترجيح 
عندهم في دفع التعارض هي : 

أولا: الجمع بين الدليلين 

كان الصحابة رضي الله عنهم یجتھدون فی ي الجمع بين الدليلين 
ما أمكن ليعملا معا وحتى لا يسقط أحدهما بالآخرء إذ أن إعمال 
الدليلين معا خير من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. 

ومن ذلك جمع بي بکر رضي الله عنه بین قوله تعالی « يا 
e‏ اشک ا اچک FOE USS‏ انو جک 
يا فيكم بما كَتَم ملو ٠‏ والآيات والأحاديث الآمرة 
اکس ن الار حت ري ار وأن الآية مسقطة 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فدفع الإشكال بالجمع بين 
الأدلة. 


)١(‏ آية ٠٠١‏ من سورة المائدة. 


أصول الفقه عند الصحابة شحف وسا .. معالم هي المنهج 


= v۷ 
عن قيس بن أبي حازم قال: قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى‎ 
عليه یا يھا الناس إنكم تمرؤل هذه الآية وتضعونها على عير‎ 
مواضعها مک انگ لا صگ ن صل 5ا َهسَدَيشد 4 وإنا‎ 
سمعنا النبي بيه يقول «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا‎ 
الله وقال عمرو عن هشیم داي‎ a یدره أوشك أن‎ 


ET a 


ومن ذلك جمعه رضي الله عنه بین ا ار في المواريث التي توهم 


(1) من آية ٠٠١‏ من سورة المائدة. 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند ۱۷۸/١‏ (ح١)‏ 
و أبو داود - كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي ص ۹ ف ا 
وصححه الألباني 
والترمذي - كتاب أبواب الفتن عن رسول الله و - باب ما جاء في نزول العذاب إذا 
لم یغیر المنکر ص ٤۹۸‏ (ح۲۱۹۸) . 
وابن ماجه - كتاب الفتن - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص °۷۷ 
( ح0 *6) . 


سے ر ق 


رالا ن السنن الكبرى - كتاب التفسير E E‏ 
ص ٤‏ ر ص کو س وی تور 
یک آنشتگم لاک مَنْصَلَ ادا تديش 4 (0V TTA/T‏ 


أصول الفقه عند الصحابة ضف .. 


r= 
بعضهم تعارضها‎ 

قال قتادة «ذكر لنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في 
خطبته: ألا إن الآية التي أنزل الله في أول سورة النساء في شان 
الفرائض أنزلها الله في الولد والوالدء والآية الثانية أنزلها في الزوج 
والزوجة والإخوة من الأم» والآية التي ختم بها سورة النساء نزلها 
في اللإخوة والآخوات من الأب والأم» والآية التي ختم بها سورة 
الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
مما جرت الرحم من العصبة»'. 


ومن ذلك ما جاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
عنه ان رسول الله يو قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها 
للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبداء لأنه أعطى عطاء وقعت 


فيه المواريث» ‏ حیث أشکل على بعضهم معارضته لحدیث جابر 
آ «آمسكو ا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى 


)١(‏ رواه البيهقى فى السنن الكبرى - كتاب الفرائض - باب فرض الأخوة والأخوات 
°۸ )17( . 
والطبري في تفسیره ۷/ ۷۱٤‏ (ح۹۳۱١۱)‏ . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١١ /١‏ لعبد بن حميد . 

ارا کاب الات ا ای ۷/۲ (ح1٤٤۱)‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. معالم في المنهج 
= 
فهى للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه»('“ 
فكان الحديثان في ظاهرهما متعارضين من جهة لمن تكون 


المرى بعد موت المعمر؟ 

فجاء جمع جابر رضي الله عنه جين قال «إنما العمرى التي 
أجازها رسول الله بي أن يقول: هي لك ولعقبك» فأما إذا قال: هي 
لك ما عشت» فإنها ترجع إلى صاحبها»". 

فقد جمع بينهما جابر رضي الله عنه بان حمل الحديث الأول 
على صورة وهي ما لو قال فيها: لك ولعقبك» وحمل الحديث الثاني 
على صورة آخرى وهو لو قال: لك ما عشت. 

رد اف الجهور من المالكة والقاف والا 


(۱) رواه مسلم -کتاب الهبات - باب العمری ٦۸ /٩‏ (ح٤٤٤۱).‏ 
(۲) رواه آبوداود -کتاب البیوع - باب من قال فيه ولعقبه ص ٩۱۱‏ (ح١٥١٣٥۳)‏ . 
وابن حبان في صحيحه كما في ترتيب ابن بلبان - ذكر البيان بأن إعمار المرء داره في 
حیاته من غير ذکر ورثته بعده لا تکون العمری للمعمر له ۱۱/ ٥۳۹‏ (ح۱۳۹٥).‏ 
قال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرطهما. 
(۳) التقريب واللإرشاد ۳/ ۲٠۳‏ الإشارة في معرفة الأصول ص ۱۹۸٠ء‏ شرح تنقيح 
الفصول ص١١٤‏ . 
BERNA‏ 
)٥(‏ العدة ۳/ ٠١٠۹‏ » التمهيد في أصول الفقه ۳/ ۹۹ء روضة الناظر ۲/ ٠۷٤١‏ شرح 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. معالم في المنهج 


= 
أثر الصحابة رضى الله عنهم في تقديم الجمع بين الأدلة ما أمكن ‏ 


ثانياً: الترجيح بالكثرة 

من المتقرر عند الصحابة تقوية أحد الحديثين المتعارضين 
بكثرة روايته عن النبي بيا حتى أن الإمام الرازي نقل عن الصحابة 
الإ جماع على أن الظن الحاصل بقول اثنين أقوى من الظن الحاصل 
بقول واحر۵) 

ولأثر الكثرة فإن أبابكر الصديق رضى الله عنه لم يعمل بخبر 
المغيرة بن شعبة د إعطاء الجدة السدس حتى شهد له محمد بن 
مسلمة. 


عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق 
تسأله ميراثها فقال مالك فی کتاب الله تعالى شىء وما علمت لك فى 


الکو كت المنير ٠٦۹/٤‏ 

(1) والحنفية ذهبوا إلى تقديم النسخ ثم الترجيح على الجمع بين الدليلين. 
ینظر/ ميزان الأصول ص ۰1۸٩‏ فواتح الرحموت ۱۹٤/۲‏ . 

.٥۳٦ /۰ المحصول‎ )۲( 


أصول ١‏ لفقه عند الصحابة تة .. معالم فى ا منهج 


=m 
ةن فة جرت ورسرل ان ا اعطاه العا فال انو‎ 
بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة‎ 
.' بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر‎ 

يقول الإمام الجويني «فإنا على قطع نعلم أن أصحاب رسول الله 
اة لو تعارض لهما" خبران كما وصفنا والواقعة في محل لا تقدير 
قباس فيه ولا مضطرب للراي لما انوا طون الواقعة بل كان 
يرون التعلق بما رواه الجمع»". 

ومنهج الصحابة في الترجيح بالكثرة هو جادة من اقتفى أثرهم 
م مور الا وان مد الا واا الا 
مستدلين بإ جماع الصحابة العملي على ذلك 


الغاً: الترجيح بالوجوه المعتبرة بقوة الظنون 
الترجيح بين المتعارضين بوجوه الترجيح التي تقوي الظن 


(۱) تقدم تخريجه . 

(۲) كذا في البرهان ولعله: عندهم . 

.۷٥۵ /۲ البرهان‎ )۳( 

() ينظر/ إحكام الفصول ۲/ ٠۷٤١‏ شرح تنقيح الفصول ص .٠٠١‏ 

.۹ /٤ الفائق‎ » ۱۱۱۹٣ /۲ نهاية الوصول‎ ۷٥١ /۲ ینظر/ البرهان‎ )٥( 

(0) ينظر/ شرح مختصر الروضة ۳/ ۰1۹۰ شرح الكوكب المنير ٦١٤١ /٤‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة فة .. 


r= 
بأحدهما مما أعمله الصحابة رض الله عنهم» بل نقل بعض‎ 
الأصوليين كالإمام الرازي والآمدي“ والطو في والزرکشي“‎ 
إجماع الصحابة على الترجيح.‎ 

ومن ذلك ترجيحهم حديث آبي هريرة رضي الله عنه «إذا جلس 
و شعبها الأربع ئم جهدها فقد وجب ال على حدیث ا 
سعد الخدري «إنما الماء من الماء». 

وإن رواية الإمام مسلم لحديث أبى موسى وأخذه الدليل من 
عائشة لتبين شسعا من منهح الصحاية في دفع التعارض بين الأدلة 
من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: لا یجب الخسل إلا من 


. ٥۲۹ /۰ المحصول‎ )١( 

(۲) الإإحكام في أصول الأحکام ۲٤۲٠/٤‏ . 

.٠١١ /١ البحر المحيط‎ )۳( 

.1۷۹ /۳ شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

. رواه البخاري - کتاب الغسل - باب إذا التقی الختانان ۱/ ۸۰(ح۲۹۱)‎ )٥( 
ومسلم - كتاب الحيض - باب نسخ «الماء من الماء». ووجوب الغسل بالتقاء‎ 
. )۸١۲ح(‎ ۱۸١ الختانین۱/‎ 

() رواه مسلم - كتاب الحيض - باب إنماالماء من الماء/ ۱۸١‏ (ح٠*٠۸).‏ 


أصول ١‏ لفقه عند الصحابة و 


.. معالم في المنهج 
= 


الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب 
الغسل. قال: قال أبو موسى: فنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت 
على عائشة فأذن لي فقلت: لها يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد 
أن أسالك عن شىء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحيى أن تسألني 
عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك» فإنما أنا أمك. قلت: فما 
رخ ال ؟ الح غل الي مهه ال سر ف و 
جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل»' 

فترجيح الصحابة هنا كان بأمور منها : 

أ- التثبت في المروي عن النبي بي . 

ب- الترجيح برواية الأقرب للنبي ييه في الحادثةء ولذا اختار 
الو ومو قاف الال وا اغا الت عاة على الخير 


رابعاً: العمل بالمتأخر من الدليلين 
تر جيحهم أحد الوت المتعارضين بوت اة عن الدليل 
المغارض كرون لاخر اسا لرل وذلك خوت ولل اله ار 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. معالم في المنهج 


r= 

عند العجز عن الجمع بين المتعارضين فيكون المتأخر مقدماً لتأخره 
لأنه ناقل عن حكم الأول وإن لم يكن الأول منسوخاء 

وإن هذا اأمعنى في الترجيح هو الذي يعبر به الزهري رحمه الله 


وهو يتحدث عن منهج الصحابة في دفع التعارض فيقول «كان 


صحابة رسول الله يلاو يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره» 

قال القاضي عياض «وإنما أراد أن الأواخر من أفعاله تنسخ 
الأوائل إذا كان ممن لا يتمكن فيه البناء»" 

ومن ذلك ترجيحهم لحديث أبي بکرة رضي الله عنه» قال رسول 
الله َة « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا 


۳ e OR E Bi 
( سو اء بسو اء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة لنب کی د‎ 


(1) رواه مسلم - كتاب الصيام - باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى 
غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم 
ولمن یشق عليه أن یفطر ۳/ ۱٤١‏ (ح۰٠٠۲).‏ 
وقد صحح بعضهم آنه من قول ابن عباس» وقال بعضهم: إنه مدرج من كلام بعض 
رواة الحديث فعزاه بعضهم للزهري. 
ونسبته للزهري هو فعل الإمام البخاري رحمه الله . 
ينظر/ فتح الباري ۱۸١ /٤‏ إكمال المعلم ١١ /٤‏ . 

(۲) إكمال المعلم ."٠/٤‏ 

(۳) رواه البخاري - کتاب البیوع - باب بیع الذهب بالذهب ۳/ ٩۷‏ (ح٥۲۱۷)‏ . 


أصول الفقه عند الصحابة دا .. معالم في المنهج 


= r= 
على حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وفيه «لا ربا إلا في‎ 


السعة ٠)‏ 
حيث رأوا أن حديث ابن عباس الذي حصر فيه الربا بالنسيئة 
متقدم وحديث أبي بكرة وأمثاله الدالة على إدخال ربا الفضل 

اغى .)٩3‏ 
قال النووي «وأما حديث أسامة". «لا ربا إلا في النسيئة» فقد 
قال قائلون يانه منسوح هذه الأحاديث» وقد أجمع المسلمون على 

ترك العمل بظاهره» وهذا يدل على نسخه»'' 
مدلول ما رواه. ) 


ومسلم - كتاب المساقاة - باب الربا ٤۲/٥‏ (ح۸١١٤).‏ 

.(۲ رواه البخاري -كتاب البيوع - باب بيع الدينار بالدينار نساء ۳/ ۹۸ (ح۱۷۹‎ )١( 
. )٤١۲۷ح(‎ ٤۹/٩ ومسلم -كتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلاً بمثل‎ 

(۲) إكمال المعلم ٠٤۸ /١‏ المفهم لما آشكل من تلخيص مسلم ٠١١/٠٤‏ . 
وقد رأى بعض الشراح أن هذا ليس من قبيل النسخ» وإنما هو من الترجيح» ثم أسهبوا 
بأي أنواع الترجيح هو واقع. 

(۳) عبدالله بن عباس يروي الحديث عن أسامة رضي الله عنهما . 

(6) شرح النووي لمسلم .٤١١ /١‏ 


أصول الفقه عند الصحابة نة .. معالم فى المنهج 


= 
ففي الصحيحين عن عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات قال 


سمعت أا سعد الخدري يمول ا بالدینار والدرهم بالدرهم 
مثلا بمثل » من زاد آو ازداد فقد أربی." فقلت له: إن ابن عباس يقول 
غير هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت: أرأيت هذا الذي تقول 
فقال لم أسمعه من رسول الله يا ولم أجده فی کتاب الله ولکن 
حدثني أسامة بن زيد أن النبى يله قال: الربا فى النسيئة» ٠٠‏ 
ویبږن جابر بن عبدالله رضي الله عنه منهج دفع التعارض بين 
الدليلين بالعمل بالمتاخحر منهما حين يشير لذلك بقوله «(کان اخر 
(۱) سبق تخر جه. 
() رواه النسائي - كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء مما غیرت النار ۱٠۸/١‏ (ح١۱۸)‏ 
وقال الألباني: صحيح. 
وفي السنن الكبرى - كتاب الطهارة - نسخ ذلك ۱/ ۱٤١‏ (ح۱۸۸) . 
وأبو داود - كتاب الطهارة - باب في ترك الوضوء مما مست النار ۱/ ۱۰۰ (ح۹۲١).‏ 
وقال الألباني: إسناده ا 
وابن خزيمة في صحيحه - جماع الأبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء - باب 
ذكر الدليل على أن ترك النبي ية الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه 
کان مما مست النار أو غیرت ۲۸/۱ (ح۳٤).‏ 
وابن حبان في صحيحه كما في ترتيب ابن بلبان - كتاب الطهارة - ذكر خبر قد يوهم 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 


=F 

فهى إشارة واضحة أن الصحابة إذا تعارضت عندهم النصوص 

وعرفوا المتقدم منها والمتأخر تركوا المتقدم للمتأخر إذا لم يمكن 
الجمع بينهما نسحا أو ترجيحا وتقديما. 


خامسا ترجيحهم بين الأقيسة 

تتعارض الأقيسة عند الصحابة رضي الله عنهم فيعمدون إلى 
اترجيح بينها يقدم كل واحي متهم ما يراه الأقوى من الأقيسة 

يقول الجويني «اعلم» وفقك الله أن الترجيح إنما يقع في 
الأمارات التي تقتضي غلبات الظنون» فإذا تعارضت منها علتان» 
فالمجتهد مكلف بأن يرجح إحداهما على الأخرى. 

والدليل على ثبوت الترجيح» هو الدليل على ثبوت أصل القياس فإن 
الذي عولنا عليه في إثباته إجماع اا ول عا ی 


غير المتبحر فى صناعة العلم أنه ناسخ لأمره بي بالوضوء من لحوم الإبل ١١١/۳‏ 
(ح٤۱۱۳).‏ 

والبیهقی فى السنن الكبرى -كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء مما مست النار ٠١١/١‏ 
(ح۹٤۷).‏ 


أصول الفقه عند الصحابة خف .. معا ئی انه 
e‏ هي 


A= 


الاج قازاد عن تی رجح ةا لی بنش باکر وب 
الشه». ) 


وقد تقدم صور من تقديم بعض الصحابة لقياس على آخر كما في 
اخحتلافهم في ميراث الجد مع الإخوة. 


(۱) التلخیص فی أصول الفقه ۳/ .٠۲۲‏ 


الفهارس 


# فهرس الآيات القرآنية. 

# فهرس الأحاديث النبوية. 
4 فهرس الآثار. 

د فهرس الأعلام. 

*# فهرس المسائل الأصولية. 


# فهرس المصادر والمراجع. 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 
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كا ونا ینا © 4 2 9۸ 
ر و 


م » * 
c4 ‌‏ » ص ^ گے سے ا ٣‏ . 0 آ 


کوک تارا اشک اکان یکم کیا © ۲۹ A‏ 
i‏ 


کا آل اموا يعو أله ويوا السو أي الأ ٤‏ 


ص ج د م وي و ~~ ت 8 ۹0« 
فان رع في سيو فردوه لى الو والرسول إن كم 
ارچ ر م ر ٩‏ 


م 3 r‏ رولو م و سے ار t‏ ا 0۹ ٦‏ ۲۹ 
تَومنون أله واليوي الاحر خير واحسن OS‏ 


أصول الفقه عند الصحابة خف .. معالم في المنهج 


= 


اة رقمها الصفحة 
WT TAY Ne EAA e ay‏ 
۽ ولوان من عند عي رال لوج وأفيه اخو ًا نرا 0 A۲‏ 0 


ا صب فی آلأَرّضِ فلس یک جا تاح أ ان تقصروا من 

ألصَلَو إن خف ن يفيت لذن 0 2 1۸ 
:3 ستفتونك فل الله م سے ۹٤ ۱۷٦ EOFS‏ 

سورة المائدة 

۾ ايوم کلت کم ویتکم ومنت عم فی ِي 

کک سکم وا © £+ ۳ ۳ 
م وان کت جا ©{ ۸٤ ٦‏ 
٭ والسارف وألسَارقَةَ ر e ve‏ 

۳۲o ۳۸ ) کاردا و کے‎ ٤ 
۲۸ ۸ KO ر لڪل جملا جلاک‎ 
1۲ ۹ کر وان آحکم بینم با أَرَل أله‎ 


¥ تاا الذي اموا علیک نش OS‏ 11 

إذااهتدیشر و © 1۰0 TY‏ 
سورة الأنعام 

بإ وی ذرَيَحِ َو داورد { ۸٤‏ 4 

چ آولهک لَب هدی ال و ا هدم َد 2 4 ۹۰ ۸ 
سورة ة الأعراف 

۲٤ 1 O SISTERS SEEN: 
سورة التوبة‎ 


} والووت آلا ولون لمرن والأسار ن ‡ ٠۰‏ ۳۱۱ 
وال اوشم بحسن 2 £ e‏ ۳۱۱ 


أصول الفقه عند الصحابة ف .. معالم في المنهج 


الآرسة رقمها الصفحة 


ا 
KOFI FN E N:‏ ۲0 ¥۷ 
سورة النحل 


CEE 
سورة اللإسراء‎ 

رب اھا ج َ ران ا © £ 
سورة المؤمنون 


صر ر ل ر سے ٣ز‏ م 


۴ ذا صح في ألصور فلا ساب ينه ومين ولا 
سارت © £ ۱۰۱ ۳۱۸ 
سورة النور 

۴ الرَانية والزانی فا جلدوا کل وار نامائ جاده EOF‏ ۲ ۹0 
۲۲٤ 0٤ OFA‏ 
چ وماع اسول إلا البح الث © £ ٤ 0٤‏ 
بإ وا کان لمن کا موم إا فی آله ورسوة: آم آن 

ين لمن ©{ ۳٢‏ 00 


سوره ة الصانات 
فنصم عل بض ساو 4 I4۸‏ 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. معالم في المنهج 
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الآية رقَمهاً الشفحة 


سورة ص 
ار فل ما انکر ع ین جر وما ناگی © £ 
جر ولو جعلته فرءانا انحا لقالوأ لوا هُصَلتَ ايه 
ای َر 2 £ e‏ 
سورة الشورى 
چ وما الفح یه من سیو فحک إل الَو © 4 8 
سورة الأحقاف 


€ 


وله وفصدلہ, تون سرا 2 4 10 ٤‏ 


سورة الفتح 

ار خمد رول او ونی مع اء عل انار © 4 ب ب 
سورة الطور 

جر اقل بعصم عل بعض يالو €0 ACA ET‏ 


سورة الحشر 
رلاراب © £ 
اا اک ع رای ن آل زی © 
{OEE‏ 
کر ولیب رو الَا ابسن 3 £ 
ا والییے جاو من َم © £ ۱۰ ۹۳ 


۰۲ 
¬۲ 
Y1 
۲ 


ھے که چ ص۱ 


۰ فى ا‎ is iD 
أصول الفقه عند الصحابة 5ة .. معالم في المنهج‎ 


5 6 
: رقمها الصفحة 
سورة الطلاق 4 
چ OF ere ٥‏ 
وکت امال آمل ل كن 54 © 
وما جات صب لار إلا میک س £ ا 
ومام ٍ 


أصول الفقه عند الصحابة فة .. معالم في المنهج 


= ۷ 

فهرس الأحاديت النبوية 

الحديث النبوي الضف 
الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع ) 3 
إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع في أرض 
وأنتم بها فلا تخر جوا فرارا منه 11۷ 
أعلمهم بالحلال والحرام معاذ» وأفرضهم زيد بن ثابت 
وأقرؤهم ابي TT TT.14۹‏ 
اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر ۹۹۷٦‏ 
اقرع بينهم علي فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة ) 
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت 
نواجذه ) 1۰ 
أقضي فيها بما قضى الله النبي صلى الله عليه وسلم للابنة ) 
النصف و لابنة أبن السدس تكملة الثلثين ۳.٤‏ 
ألا أنبثكم بأكبر الكبائر ثلاث ... ۱۹۷ 
آلا إنما الربا في النسيئة ۳۰۱ 
ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء الع السؤال ۱۹٦‏ 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ۹۹۷۵ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 1٦‏ 
أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها YAYA‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف 0٥‏ 


أن رسول الله اة نهى المزارعة 


أصول الفقه عند الصحابة #هق.. معالم في المنهج 
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الحديث النبوي الصفحة 
أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وأنها 
دکرت ذلك لرسول الله مډ فأمرها أن تتزوج o0‏ 
إن الله خير عبدا بین الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله ۳1۷۸ 
إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك ۳۸ 
إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرین YoYYo\‏ 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وآنها مثل المسلم 
حدثوني ما هي؟ ۱۹٩‏ 


إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا علي يديه أوشك أن 


يعمهم الله بعقاب YY‏ 
إنما الربا في النسيئة ۲۸۹ 
إنماالماء من الماء r۲‏ 
إني أعلم نك حجر لا تضر ولا تنفع» ولو لا آني رأيت النبي 
َة يقبلك ما قبلتك .. ۳۲ 
اهتدوا بهدي عمار» وتمسکوا بهدي ابن مسعود ۱۹۹ 
أي يوم هذا ؟ فسکتنا حتی ظننا أنه سیسمیه سوی اسمه 1۹۷ 
أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها IA‏ 
بم تحکم؟ قال : أحکم بکتاب الله Y۷‏ 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا... AT. 1A۲‏ 
توضأوا مما مست النار AY‏ 

حضرت رسول الله ية أعطى الجدة السدس PITT‏ 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ... ۳٢‏ 


أصول الفقه عند الصحابهة فة .. معالم فى المنهح 


۳۹ 
الحديث النبوي الصفحة 
رأيت النبي ية يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وارى 
التراب شعر صدره ۹۸ 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ... YA‏ 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ۱۹ 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام 5 كحرمة 
يومکم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ... ) ۹۷ 
فإن یطیعوا با بکر وعمر یرشدوا i‏ 
فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع 1۳ 
فکان رسول الله اة هو العبد » وكان أبو بكر أعلمنا ۷۸ 
قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلی فوضعت بعد آربعین 
ليلة فخطبت فأنكحها رسو ل الله كلا ۲۹٦‏ 
قذّم النبي اة أبا بكر فصلى بالناس 4۸ 
قرأ رسول الله وهو على المنبر ص( فلما بلغ السجدة نزل 
فق ۰۹ 
قضى بالشفعة فيما لم يقسم 0۷ 
قضى َيه باليمين مع الشاهد ۱٥٩‏ 
قضى في بروع بنت واشق بالصداق والميراث وعليها العدة ۲۳ 
قضى النبي بيا في الغرة عبد أو أمة 3 
فا ما AA‏ 
قوموا إلى سيدكم IY‏ 
كان آخر الأمرين من رسول الله اة ترك الوضوء مما مست النار ۳۳٦‏ 


كنت أغتسل أنا ورسول الله ية في إناء واحد ولا أزيد على 
أن فرغ على رأسى ثلاث إفراغات ۲۸۹ 


أصول الفقه عند الصحابة تة . 


ro j= 


الحديث النبوي الصفحة 
لا تنيعوا الذهب بالذهب إلا سواء سوا ٤‏ 
لا تسبوا أصحابي فلو أن أحداً أنفق مثل أحدِ ذهباً ما بلغ مد . 
أحدهم ولا نصيفه | ۳۳ 
لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل 10 
لا ربا إلا في النسيئة | 1Yo‏ 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 14 
لعن الله من أحدث حدثا ۲۸۱ 
لقد حكمت فيهم بحكم الملك 11٤‏ 
ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدورن على أن يغيروا 
ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب Y7‏ 
من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طریقا من طرق الجنة ۰ ٠۹۱۰۱۹۰‏ 
من قتل قتیلا له عليه بينة فله سلبه ۱۲ 
من يرد الله به خیرا يفقهه في الدين ۹۱ 
النجوم أمنة للسماء » فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ۳۲۳ 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة 7۷ 
نھی رسول الله ب أن يبيع حاضر لباد 0٦‏ 
نھی رسول الله ئة عن بيعتين في بيعه 0 
نهى النبي َيه عن المحاقلة والمزابنة 00 
نهى النبي ية عن النجش ۱0١‏ 
اا ای س دروا َ 
الورق بالذهب ربا إلاهاء وهاء... ۱۸۲ 
يا عمرو: صليت بأصحابك وآنت جنی؟ 1۱ 


يا عمر: هل تدري من السائل؟ ۷ 


= ٣۵١ 


فهرس الآثار 


الا القائل المنسوب إليه الصفحة 


اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» وكل بدعة ضلالة عبدالله بن مسعود ١۳١‏ 


إن د٠‏ الحص.* 
هد ون الا سر داك: e‏ 
اتركهاء» لما ري طاوس يصلي رکعتين بعد ۳ 
عبد الله بن عباس 
العص 0€ 
أت ف الاس هس امشو فال لا قال 
هلکت وا هلکت ۲۹ 
أتوب إلى الله من الصرف إنما كان ذلك رأياً | 
عبد الله بن عباس 
رایته °0۹ 
الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؟ لا عبدالهينمغفل . 
أكلمك كذا وكذا ) 100 0 
احذروا هذا الرأى على الدين فإنما كان الرآي 
: 2 ى عمر بن الخطاب 
من رسول الله َة مصيبا N‏ 
ا اک ۹1۳ 
اران امرئ مسلم سال عما 
ت ا ۳ عمر بن الخطاب 
يڪن» فان الله قد بين ما هو کائن VY‏ 
احفظ عن ما حدثتك» واعلم أن ما اختلف 
علم عبد الله بن عباس 
فيه من القرآن أشباه ما حدثتك .. ۳1۹ 


أصول الفقه عند الصحابة ضحد عة .. معالم فى المنهج 
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الأتبر القائل المنسوب إليه الصفحة 
أخبر الله نبيه والمؤمني أنه قد أً 
e O‏ عبد الله بن عباس 
الإإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا o1€‏ 


أدركت عشرين ومائة من اصحاب رسول الله 

a‏ 2 ء عبد الرحمن 

ية فما کان منهم محدث إلا ود أن أخاه كماه 1 

الحديث.... بي يعلى YETI‏ 
أدرکت من أصحاب رسول الله ل أكثر ممن 

سبقني منهم فلم ر قوما أهون سيرة ولا أقل عمير بن إسحاق 

۳۷ 


إدا بلغك اختلاف عن النبى لاه فوجدت فی 
ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يدك به فإنه يوب 
الحق وهو السنة 3 
ادا بلغنا ش ء د ره ضے ‏ الله عنه م٠‏ 

Î‏ عبد الله بن عباس 
فتیا او فضاء وثہت لم نجاوزه إلى غيره YTA‏ 
إدا جاءك در ی کتاب الله عز وجل فاقض 


إذا سئل عن شىء وهو في کتاب الله قال به .... عبدالله بن‌ عباس ۳۹ 
إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنواء 
فأرعها سمعك فإنه خير يؤمر به أو شرینهی عنه ‏ ` 
إا شرب سکر» وإذا سکر هذی وإذا هذی 
افترى فعليه حد الفرية 7 * 7 0 


أصول الفقه عند الصحابة فة ا .. معالم في المنهج 


= ror 
الأثشر القائل المنسوب إليه الصفحة‎ 
إذا کان زمان عثمان بن عفان آمر بتعريفها ¬ ابن شهاب‎ 
1۲۱ ضوال الإبل - الزهري‎ 
أرأيت - يعني ابن عباس - قولك في الصرف‎ 
اشيئا سمعته من رسول الله ية آم شيئا ما وجلدنه‎ 
۳۰١ فی کتاب الله ؟‎ 
. ¬ أرأيت هذا الذي تقول - يعني بن عباس‎ 
ا ابو سعید‎ 
الخدرى‎ 
۳٦ وجدته فی کتاب الله عز وجل ؟‎ 
YY أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن عمر بن الخطاب‎ 
الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد فى‎ 
عبد الله ر“ د‎ ٠ ۶ 
E البدعة‎ 
V0 اقض بما قضى به الصالحون عمر ابن الخطاب‎ 
اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف‎ 
IEA A حتی یکون للناس جماعة أو آموت كما مات علی بن اہی طالب‎ 
8 اصحابی‎ 
٥٩ اقضى بما قضى النبى ية للابنة النصف.. عبد الله بن مسعود‎ 
Ar أبو بكر الصديق‎ a أكل ذراعا أو‎ 
٠ ألا إن الآية | لت اول ه إالنساء‎ 
بو بكر الصديق‎ e 
۳۲۸ فى شأن الفرائض أنزلها الله فى الولد والوالد‎ 
ألا إن أصدق القيل قيل الله » وأحسن الهدي‎ 
عمربن الخطاب‎ ۴ 
1۳ هدي محمد يږ‎ 
۲٣۹ ألا أنيئكم بالفقيه حق الفقيه . علی بن ابی طالب‎ 


أصول الفقه عند الصحابة عة .. معالم في المنهج 
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الت 

الزم الشعبي فقد رأيته يستفتي والصحابة متوافرون 
اللهم غفراً .. كل الناس أفقه من عمر 
ليس قد أخبرتكم عن هذا الرجل - يعني 
سعيد بن المسيب - هو والله أحد المفتين . 
أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم أن نقول: 
قال رسول الله َه وتقولوا: قال فلان وفلان 
أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس 
ببانا ليس لهم شيء ما فتحت على قرية إلا 
قسمتها 
إن أحدهم ليفتي بالمسألة ولو ردت على عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها آهل بدر 
إن أحسن الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي 
هدي محمد يا 
إن أصحاب الرأي أعداء السنة أعيتهم أن 
يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها .... 

إذا سئل عن شيء ليس في كتاب الله ولا سنة 
رسول الله ية وکان عن أبي بکر وعمر قال به .. 
أن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك : إن أعياه 
أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان لأبي 
بکر فیھا قضاء 

إن القزان قد قرآه كل قوم فتأولوه على 
أهوائهم وأخطأوا مواضعه»ء فإن رجعوا إليك 
فخاصمهم بسنة أبي بكر وعمر 


القائل المنسوب إليه 


محمد بن سیرین 


عبد الله بن عمر 


عبد الله بن عباس 


عمر بن الخطاب 


عبد الله بن عباس 


میمون بن مهران 


الزبير بن العوام 


الصفحة 
Yo‏ 
OA‏ 


YoY 


of 


۰۹۰۹۹4٩ 


1٤ 


1١ 


۲01۳۹ 


A1 


أصول الفقه عند الصحابة د .. معالم في المنهج 


الاتشير 
إن الله قد أحكم ذلك » والسنة تفسر ذلك 
إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم › 
ولم ينههم إلا عما يضر۸م 
إن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد» فوجد قلب 
محمدىياةٍ حير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه .. 
إنا أخذنا القرآن عن قوم فأخبرونا أنهم كانوا 
إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى 
افر الاي کیا تاوا 
إنا سمعنا وسمع - يعني الحسن البصري - 


فنسبنا و حفظ 
إنا لنری الناسخ من قول رسول الله ميو ما كان 
عليه بو بكر وعمر 


انظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به 

انظر ما تبين لك في کتاب الله فلا تسل عنه 
EN‏ ) 

إنك امرؤ أحمق!! أتجد في كتاب الله أن 
صلاة الظهر أربع لا يجهر فيها ؟ 

إنك يعني زید بن ثابت - رجل شاب عاقل 


لانتهما 


إنكم تحدثون عن رسول الله ي أحاديث 
تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافاً . 
إنما العمري التى أجازها رسول الله ية أن 


القائل المنسوب إليه 
عمران بن الحصين 


عمر بن الخطاب 


عبد الله بن مسعود 


عبد الرحمن 


الخلي 


انس بن مالك 


خحالد الحذاء 
عمر بن الخطاب 


الحصين 


أبو بكر الصديق 


أبو بكر الصديق 


جابر بن عبد الله 


۲۹ 


TAO (£ 


EVET 


YoY 


TiVo EY 


أصول الفقه عند الصحابة دة.. معالم في المنهج 
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اتر القائل المنسوب إليه الصفحة 
يقول : هي لك ولعقبك 


إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله مء فمن 

قال بعد ذلك برأيه فما أدري ا في حسناته يجد عبد الله بن عباس 

ذلك أم في سيئاته 0٤‏ 
إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن 

فخذوهم بالسنة فإن أصحاب السنة أعلم عمربن الخطاب 


بکتاب الله 1٦‏ 
إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضى ولسنا | 

َ عبد الله بن مسعود 
هنالك 0۱ 


إنه ليس من القرآن شيء إلا وقد آنزل فيه شيء» 

= عبد الله بن عباس 
ولکن لا تعلمون جهته ۳۱۹ 
ني أُری لو جمعت هؤ لاء على قارئ واحل 


٠ :‏ الخطابتب 
لکان أمثل yy To‏ 
إنى سأقول فيها - يعنى الكلالة - برأيى فإن . 
EE‏ ابو بكر الصديق ‏ 
يك صوابا فمن الله A٤‏ 
إنى قد رأيت فى الكلالة رأياً فإن كان صراباً 
ي ي أبو بكر الصديق 
فمن الله وحده ۲۲ 
ا لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم ۰ ۷۸ ۷۹ 
عبدالله بن مسعود 

۲ 


إنی لأستحیی من الله أن أرد شيا قاله أبو بكر عمر بن الخطاب ۳٤‏ 
أولئك آآصحاب محمد ييو کانوا أفضل هذه 


جلد خالد بن الوليد تمانين - فى الخمر - 


ابن وبرة الكلبي 


man Y O0V 

الأثشر القائل المنسوب إليه الصفحة 

الأمة أبرها قلوباً وأعمقها علما عبد الله بن مسعود ۱۸۹ 

أولى الأمر منكم: أهل طاعة الله عز وجل 

الذين يعلمون الناس معاني دينهم ... عبد الله بن عباس ۱۷۸ 

أولوا الأمر منكم: ولوا الفقه وأولوا الخير جابر بن عبدالله ‏ ۱۷۸ 

إياكم والرأي فإن الله رد على الملائكة الرأي عبد الله بن عباس 1۲ 

إياكم والرآي» فإن الله قال لنبيه بية: «لتحكم e‏ 

بين الناس بما أراك الله» ولم يقل بما رأيت E ES‏ 

أية أرض تقلني أو أية سماء تظلني أو أين . 

أذهب وكيف أصنع ۰ ابوبګرالصايي ې 

أي أرض تقلنى أو أي سماء تظلني إذا قلت . 

a es E 

أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين 

ثم رفعت حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر .... i‏ ۲۲ 

يها الناس ما إكثاركم في صداق النساء ؟ عمر بن الخطاب 0۸ 

بل أنت أبو اعرفوني قالها للقاص علي بن ابي طالب ٤١‏ 

تفسير القرآن على أربعة أوجه : تفسير تعلمه TT‏ 

E العلماء..‎ 

تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا عمر بن الخطاب ‏ ۲۳۰ ٠‏ 

ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في 

o es‏ > عمربن الخطاب 

قران ولا سنة ثم قس الامور A۸۸‏ 

جزاك الله يا أبا سعيد الجنةء فإنك ذكرتني أمرا eT‏ 

۲ بد الله بن عباس‎ eT 

۲۲۹ 


أصول الفقه عند الصحابة عة .. معالم في المنهج 
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لار القائل المنسوب إليه الصفحة 
جلد عثمان رض الله عنه ٹمانیء وآریعہ“ - 
ر ەی JIG‏ 
۰ ابن وبرة الكلبي 
فی الخمر - ۰ ۲۹ 
جلد عمر رضی الله عنه ثمانين - فى الخمر - ابن وبرة الكلبى ۲۲۹ 
جمع عمر المهاجرين والأنصار في الغسل 
من الجنابة أهو بالإنزال أم بمس الختان ؟ ۳۰۷ 
الحمد لله الذي جعل فینا من یحفظ عن نبینا یه ابو بکر الصدیق ‏ ۳۹۰۳۸ 
خاصمتهم بسنة أبي بكر وعمر فو الله ما قاموا 


رفاعة بن رافع 


عبد الله بء ال 
معی ولا قعدوا e‏ ۸۱ 
والأخرى من نفسي.. | 
دعوها » فإن كانت وقعت أخبرهم زید بن ابت YY.‏ 


الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلابمثل أبوسعیدالخدري ۳۳١‏ 
رأيت ثلاثمائة من أهل بدر ما فيهم رجل إلا 


البراء ر عازتب 
وهو يحب الكفاية في الفتوى 1Y E‏ 
. غم رنت المراة م ذه 
رجوع عمر عن عدم وریت لمرأة من جر الات 
زوجها 
سبحان اللّه: أا شم ع فاخت أن 
ٍ عمر بن الخطاب 
انت ۰ ۲ 
سلوا سعيد بن جبير فإنه أعلم مني عبدالله بن‌عمر ۰ ۲٣۳‏ 


عبد الله بن عمر 


الصالحين Yo‏ 
ال ا اة وله ول جحل طا خر اللاب ۴ه 


أصول الفقه عند الصحابة معالم فى المنهح ) 
- ۹ = 
اال القائل المنسوب إليه الصفحة 
) الرأي سنة للأمة 
سنة وسبيلا : تفسير شرعة ومنهاجاً عبد الله بن عباس ۸ 
عدتها آخر الأجلين - لمن مات زوجها وهي 1 
عبد الله بن عباس 
ا ۲۹٦‏ 
الله ږ I‏ ) 
ع ۱۳۹ 
العلم ثلاثة : كتاب الله ناطق وسنة ماضية ولا 
) عبد الله بن عمر 
آدري ) . ) YAY‏ 
ا إياكم والبدعء وإياكم والتنطع ATA MTY‏ 
علیکم بالعلم وایاکم والبدع وایاکم والتطع ر 
وإياكم التعمق وعليكم بالعتيق a TS‏ 
فا جمنا حتی یکون فإذا کان اجتھدنا لك رأینا ‏ ابی بن كعب 21 
فإن اختلفوا ¬ يعنى الصحابة - فيه فاختر بما 
وافقك من أقاويلهم ) ٠‏ 8 ۳۱۱ 
فإن أعياه - يعنى عمر - أن يجد فى القرآن  ٠‏ . 
ل ں* ل . 
والسنة نظر هل کان لأب بكر فيه قضاء E‏ 
فإن جاء أمر ليس في کتاب الله ولا قضی به نيه 
2 ) عبد الله بن مسعود 
اة فليقض بما قضى به الصالحون Vo‏ 
فان جاء أمر لیس في کتاب الله ولا قضی به نبيه ‏ 
بي ولا قضى به الصالحون فليجتهد ريه عبد الله بن مسعود 
Y0 ٤ )‏ 
فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد ) 
یوم من بعدکم عثمان بن عفان ٠‏ 
اختلافا Ac‏ 
Nee‏ عبد الله بن عباس ۳۱۷ 


\ 


= 


الأشر القائل المنسوب إليه الصفحة 
فيه خمس من الإبل -يعنى دية الأضراس - عبدالله بنعباس  ٩"‏ 
قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه | 
غيلة ۰ ا 
قضاة هذه الأمة عمر وعلى وزيد وأبو موسى الشعبى Y٤‏ 
کان أبو بکر إذا ورد عليه خصم نظر في کتاب YETA‏ 
| 0 ميمون بن مهران 
الله .. و٥٤۲‏ 


كان إذا أخذ ابن عباس فى الحلال والحرام 
أذ الناس معه» وإذا أخذ فى القرآن لم يتعلق ابن أبي مليكة 


کان داود مم أمر : و أن يقتدی به ۰۰۸ 
اا ا ۶ ٠‏ عبدالله بن عباس 

فسحجدها ۰۹ 

کان الر جا ما اذا ڌ شر آیات 


کان زيد بن ثابت لا يقول برأيه في شيء يسال خارجة بن زيد بن 

عنه حتی یقول: آنزل آم لا؟ ثابت ۷۲ 
کان الشعبی يستفتیى وأصحاب النبی مَل 

YoY بالكوفة‎ 


كان صحابة رسول الله ية يتبعون الأحدث 


ا الزهري 
فالا حدث من أمره ازهري TT‏ 
i‏ 4 ابن وبرة الكلبي 
الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين ٤‏ ۲۹ 


کان ابن عمر إذااشتری شیئاً یعجبه فارق صاحبه نافع ۱۸۳ 


أصول الفقه عند الصحابة #َة.. معالم في المنهج 
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الاير 

کان ابن عمر إذا باع رجلا فأراد أن لا يقيله 
قام فمشي هينة ثم رجع إليه 

کان ابن عمر إذا ابتاع مبيعا وهو قاعد قام 
ليجب له 

کان عمر لعن آو یسب من یسال عما لم یکن 
كانوا يرون أن أعلم الناس بالمناسك عثمان 
بن عفان وبعده عبد الله بن عمر 
کانوا یرون أن الناسخ من حدیث رسول الله 
ی ما کان عليه آبو بکر وعمر 


كل شيء في القرآن أو أو فهو مخير» وكل 


شيء فإن لم تجدوا فهو الأول فالأول 

كل قوم على بينة من أمرهم ومصلحة من 
أنفسهم» يزرون على من سواهم » ويعرف 
الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب 

كلا والله لتعطينه ورقة أو لتردن إليه ذهبه 
كناإذا تعلمنامن النبي بي عشرآيات من 


القرآن لم نتعلم من العشر الذي نزلت بعدها 


حتی نعلم ما فيه 

کاترى لتاقي الأمر تصبافاس ةغلاب 
فوجدنا في آنفسنا 

كنت آنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن 
زید وکنا نتناوب النزول على رسول الله ئا 
لئن لم تأتني على هذا ببينة لأجعلنّك نكالاً 


نافع 


یحیی بن سعید 
عبد الله بن عمر 


اوو 8 ی 2 
غا الا 
عبد الله بن عباس 
علي بن ابي طالب 
عمر بن الخطاب 
عبد الله بن مسعود 


ا — 


الصفحة 
A۳‏ 


AE IAF 
VY 


TY 
A۲ 


41 
11۲ 


AA 

AY 
0 

۲۹۹ 


۹٤ 
TAV 


أصول الفقه عند الصحابة ضعة. 


= 
الاي القائل المنسوب إليه الصفحة 
إليه من أن يخالف رسول الله يا ) ۸۲ 
لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم - يعني أبو موسى 
عبدالله بن مسعود - الأشعري £0۹ ° 
لا تقام الحدود في دار الب مخافة أن 
يلحق أهلها بالعدو ٤٤‏ 
و ر ادعو ا ف 1 
ابو بكر الصديق 
يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ۱۲ 
لا يفتى الناس إلا ثلاثة: رجا قد عرف ناس ۹ 
I CT‏ 
لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فان آمن آمن وإن 
کمر کفر 0 
لست تارکاً شیئا کان رسول الله يعمل به إلا 
عملت به» فإني أخشی إن ترکت شيعا من أمره أبو بكر الصديق 
T1 10 9‏ 
ey‏ لشيطان أن يلح بالکفار 
€ 1£ 
لقن أ حدم دة ظلما أو فن ةد فضلتم أصحا 
8 ر ڪڪ E‏ عبد الله بن مسعود 
لقد اأ الله اناب باختلاف أصحابت 
د على ج : القاسم بن محمد 
محمد و ۳۹ 


لقد جالست أصحاب محمد ية فوجدتهم مسروف ۹٤‏ 


٠‏ أصول الفقه عند الصحابة #.. معالم في المنهج 
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الاترر القائل المنسوب إليه الصفحة 

کالاخاذ... 

لقد رآیت e‏ رسول الله ڪا 

يسألونها -يعني عائشة- عن الفرائض ٤‏ 

لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا يرى الإيمان 

E hE قبل القرآن‎ 

لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبى جلا ذ ) 

اال ا ي ا القسم بن محم ې 

للابنة النصف وللأخت النصف أبو موسى الأشعري ۳٠٤١‏ 

لم يكن أحد من أصحاب النبي بي يقول: ) 

سلوني إلا علي بن أبي طالب عليه السلام ۲٤ E‏ 

لو تمالا عليه آهل صنعاء لقتلتهم جميعا عمر بن الخطاب  ٠١١‏ 

لو جعلنا القرآن أعجمياً ولسانك يا محمد 

عربي لقالوا أأعجمي وعربي يأتينا به مختلفا عبد الله بن عباس 

أو مختلطا VY‏ 

ا ا ا عل بن أبی طالب 

بالمسح من أعلاه ۸٦ e‏ 
ليس برجل يذكر الناس ولكنهيقول :أنا ل اطا 

فلان بن فلان فاعرفو ني : A‏ 

ليس عليها رجم - من ولدت لستة أشهر - علي بن أبي طالب ٠١١‏ 
ما أحب أن اأصحاب رسول الله ی لم یختلفوا ‏ عمر بن عبدالعزیز ۳٠٠١۳۰۹‏ 

ما آشکل علینا آصحاب رسول الله یو حدیث ابو موسی 

قط فسمألنا عائشة الا وجدنا عندها منه علما الأشعري ٤‏ 

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما عبدالله بن مسعود ٠٤۸۰۹۸‏ 


أصول الفقه عند الصحابة ق .. معالم في المنهج 
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لأر 
رآه المسلمون سيا فهو عند الله سىء 
ما سثلت منذ فارقت رسول الله اة أشد علي 
من هذه فاتوا غيري 
ما کنا نری بالمزارعة بأساً حتی سمعنا رافع بن 
خدیج یقول : أن رسول الله ب نهی عنها. 
ما هو؟ أشك في القرآن ؟ 
ما يسرني أن أصحاب رسول الله لم يختلفواء 
لأنه لو لم يختلفوا لم تكن رخصة 
المرأة تنفس بعد زوجها عدتها آخر الأجلين 
من أحدث رآياً ليس في كتاب الله ولم تمض 
به سنة من رسول الله َة لم يدر على ما هو 
منه إذا لقي الله عز وجل 
من أفتى بفتيا وهو يعمي فيها كان إثمها عليه 
من آفتی الناس في کل ما استفتوه فيه فهو مجنون 
من آفتی الناس في کل ما استفتوه فيه فهو مجنون 
من کان يريد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل 
نراه إذا سکر هذی وإذا هذی افتری وعلی 


المفتري ثمانون 

نزلت في خحاصة وهي لكم عامة - يعني آية الفدية - 
نفر من قدر الله إلى قدر الله 

نهى عن إقامة حد على حي من المسلمين في 
أرض الحرب 


نهينا عن التكلف 


القائل المنسوب إليه 


عبد الله بن عباس 


عمر بن عبدالعزيز 


عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عباس 


علي بن ابي طالب 


كعب بن عجرة 


الصفحة 


۳ 


عمر بن الخطاب AA‏ °۹ 


سل = 


۶ 


الأنر القائل المنسوب إليه الصفحة 
هذا الفتی - یعنی إین عباس - کان أعقل منی رجل من‌الأنصار  ٠۹۲‏ 
هذا وأنتم آهل بدر وقد اختلفتم فمن بعد ۷ 
شد اختلافا ) ۳۰۸ 
لكف أهلكت الها قاض إلنخ لا برف . 
N‏ 
الناسخ من المنسوخ ٤‏ ¥ 
۳ عبد اله بن عباس 
اليوم كثير ۱۹۲ 
هو عبد ما بقي عليه درهم زیدبن‌ثابت  ۳۰٣۲‏ 
گا دت ای ارخ تفلن ذا آنا قلت .. 
e .‏ ابو بكر الصديق 
ما لا أعلم ) ۹ 
و أبردها على الکبد ثلاث مرات علی بن ابی طالب ۲٣۲‏ 
و اعرف الأمثال والاشباه» ثم اغمدالى أ 
۶ باه» ثم اعمد إلى أحبها عر اا 
إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق | 3 
والذي نفسى بيده لقرابة رسول الله يو أحب ) | 
إليّ أن أصل من قرابتي اہو بکرالصدیق ۰۲۹۸ 
۹۹ 


والذي نفس عمر بيده ما قبض الله نبیه ولا رفع e‏ 

٤ .‏ چ 0 
الوحي عنهم حتى اغناهم عن الراي 1١‏ 
وال الذف ل إلد رة ما لت سور ةم کاب | 
E‏ عبد الله بن مسعود 
لله إلا وأنا أعلم أين نزلت ۷0 
وال إن كنت لميا غل خديت رسول ال ك ابو فوس الاشرئ ۸۸ 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة آبو بک الصديق ١۲٤۷١‏ 


!.. معالم قي المنهج 


أصول الفقه عند الصحابة هة 
= 
الاجر القائل المنسوب إليه الصفحة 
وترككم على محجة بينة وطريق ناهجة العباس بن عبدالمطلب ۲۸ 
ورّث عثمان المبتوتة فى مرض الموت عبد الله بن الزبير ٠٤١١ ٠‏ 
ولا يمنعنك من قضاء قضيته اليوم فراجعت 
فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق ۰ YA‏ 
و ما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد رأيك عمر بن الخطاب ۲۲١‏ 
يا أيها الناس إن السنة سنة رسول الله لله وسنة ¥۹ NA°‏ 
a‏ عثمان بن عفان 
صاحبيه ٤‏ 
يا أيها الناس إنكم تقر اون هذه الاية وتضعو نها 
س إنكم تقر أبو بكر الصديق 
على غير مواضعها ۳۲۷ 
يا يها الناس لا تسألوا عما لم يكن عبد الله بن عمر ۷۲ 
يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها 
حبل الله الذي أمر به | ۱۹ 
يا ا الا شیغاً به TY‏ 
يها الناس من علم فليقل په ومن لم عبد الله بن مسعود 
يعلم فليقل: الله أعلم ۷ 
يا بردها على الكبد أن تقول لما لا تعلم : الله أعلم علي بن أبي طالب ۲٣۱‏ 
يا ابن عباس: ألا تتقی الله إل کی توکل او سعد ۳۰۱ 
الاش الرا الخدري ۳۰۲ 
اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أبي بكر 1۸۹ 
نا م لاان ال لرن ان رول ا ) 
يا معشر الانصار: الستنم تعلمون أن رسو ٣ Ese‏ 


ر 


أصول الفقه عند الصحابة ع .. معالم في المنهج 


فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 
ابن أبزى = عبدالر حمن بن آبزى الخزاعي 
جعفر بن برقان الجزري 5 
ابن بي حاتم = عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي 
أبو الحصين = عثمان بن عاصم بن حصين 
حكيم بن عمير العنسي ٤۳‏ 


خالد الحذاء = خالد بن مهران 


خالد بن مهران البصري " الحذاء " AY‏ 
أبو الزناد = عبدالله بن ذكوان 

شريك بن عبدالله القرشي ٤‏ 
عبدالرحمن بن أبزى الخزاعي ۱ 
غبدالرحمن عبدالقاری Vy‏ 
عبدالر حمن بن محمد بن إدريس الرازي" ابن بي حاتم ٤۸‏ 
عبدالله بن ذكوان "" أبو الزناد " ۳٤‏ 
عبدالله بن عبيد الله بن ابي مليكة E‏ 
عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي ۲٦‏ 
عمير بن إسحاق القرشي EY‏ 
أبوغطفان بن طريف المري ۹۲ 


ابن أبي مليكة = عبدالله بن عبيد الله 


أصول الفقه عند الصحابة شه .. معالم فى المنهج 


A= 


العلم الصفحة 


هزيل بن شرحبيل الأزدي الكوفي ٤‏ 
یحیی بن سعید بن فروخ القطان AF‏ 


يحيى بن عثمان بن صالح المصري ٥‏ 


أصول الفقه عند الصحابة #ه.. معالم فى المنهج 


۹ = 
فهرس المسائل الأصولية 
المبنية على منزلة الصحابة أوأقوالهم 
الفسالةالاضا ة الصفحة 
تسن الستة النبوية للقران ) 1۷ 
الإ جماع يكون مستنده النص ۷۱ 
الإ جماع يكون مستنده النظر والاجتهاد والقياس ) ۷۱ 
صدور الإجماع من الصحابة أسهل من غيرهم ۷۳ 
أكثر الإ جماعات وقعت فى عصر الصحابة ۷٤‏ 
إجماع الصحابة ا V٤‏ 
ما ترکه أبوبکر وعمر رضي الله عنهما فهو منسوخ ۸۱ 
الاستدلال بحجية القياس بأقوال الصحابة وأفعالهم ۸۹ 
الاستدلال على عدم حجية القياس بأقوال الصحابة A٦‏ 
إجماع الصحابة على حكم بالقياس 0 
القياس بنفى الفارق ۹۱ 
قياس الشبه ۹۲ 
القياس فى الحدود والكفارات ۹۲ 
التخصيص بالقياس ٤‏ 
مراتب القياس في القوة والضعف ۹٦1‏ 
الاختلاف في التعليل ۲٤‏ 
التعبد ولو لم تعلم الحكمة ۳۲ 


التنطع والتكلف يدخل في مجال الاجتهاد والقياس ٤١‏ 


أصول الفقه عند الصحابة #حة.. معالم في المنهج 


OE 

المسالة الأصولية الصفحة 
واستخراج الأحكام 
قول الصحابي : أمر بكذا أو نهى عن كذاله حكم المرفوع 0٤‏ 
جواز الرواية باأمعنى \0٤‏ 
يتعين الرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ 0۸ 
العناية بمعاني الألفاظ لا إلى صورها 0۸ 
التنطع والتكلف في الألفاظ مذموم ۱0۹ 
وجه تفسير القرآن ۱11 
آو او في القرآن على التخيير ۱٦۱‏ 
فإن لم تجدوا في القرآن على الترتيب الأول فالأول ۱۱ 
مفهوم اأمخالفة 1۳ 
العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب ۳ 
دلالة القران بين الدليلين 2 
الأمر يقتضى الو جوب 10 
د ۱٦‏ 
العمل بمفهوم المخالفة ۱۸ 
لا يجوز حمل اللفظ على معنيين مختلفين أحدهما حقيقة ۱۹ 
والآخر مجاز 
تفسير القرآن أولا بالقرآن ثم السنة ثم تفسير الصحابة ۷۱ 
كل تفسير للصحابي فهو من قبيل المرفوع ۱۷٤‏ 
يقدم تفسير وبيان راوي الحدیث 1۸۰ 
بيان الصحابة للمجمل مقدم على بيان غيره ۸۱ 
اقتصار الصحابي الراوي على أحد المحملين المتنافيين ۸۱ 


اظ اده 


أصول الفقه عند الصحابة دف .. معالم في المنهج 


= ۷ 

المسألةالأصوليية الصفحة 
وجوب الأخذ بتفسير وبيان الصحابي ۸۱ 
صرف الصحابة للدليل عن ظاهره ) ۸0 
تخصيص العام بقول وفعل الصحابي 1۸٥‏ 
تقييد المطلق بقول وفعل الصحابى | ۸٦‏ 
وضع الفا فراع لااد ٠٤‏ 
حجية قول الصحابي ۰0 
الترجيح بقول وفعل الصحابي | ۰0 
اجتهاد الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 1۷ 
إجماع الصحابة على العمل بالرأي 11۷ 
آنواع الاجتهاد عند الصحابة | 1۷ 
الرأي متأخر عن النصوص ۲۱۸ 
لیس کل مجتهد مصیبا ) E‏ 
أمر الصحابة بالاجتهاد ۲۲٤‏ 
ذم التقليد للقادرين على النظر والاستدلال ۲۲٦‏ 
التقليد في أصول الدين 4 ۲۲٢‏ 
ترجيح قول ورواية كبار علماء الصحابة على غيرهم 3 
ترجیح قول وفعل آبي بکر وعمر على غیرهما 1۹ 
الترجيح بقول وعمل الخلفاء الراشدين 6 
الترجيح بقول وفعل الواحد من الخلفاء الراشدين ۲٤١‏ 
ترجيح قول الصحابي المتخصص في باب على قول غيره € 
في هذا الباب 
الاجتهاد الجماعي 0 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. معالم في المنهج 


v= 

المسأالة‌الأصولية الصفحة 
الفتوى بغير علم e‏ 
تدافع الفتوى 1Y‏ 
ترك الفتوى للقادر E‏ 
شروط المفتي والمجتهد ۹ 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ۲۷٦‏ 
رد المختلف فيه للكتاب والسنة 40٥‏ 
خلاف الصحابي لغيره من الصحابة E ٠‏ 
لا يسوغ أخذ أي قول لوجود الخلاف 1۱ 
تقليد الصحابي عند من لا يرى حجية قوله 
نفي التعارض الحقيقي في نصوص الوحيين ۳۱۹ 
ترتيب الأدلة عند التعارض ۳۲۱ 
إعمال الدليلين بالجمع أولى من إهمال أحدهما Y1‏ 
الترجيح بكثرة الرواة ۳۱ 
الترجيح برواية الأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم اا 


ترك المتقدم للمتأخر عند التعارض PV‏ 


أصول الفقه عند الصحابة ده .. معالم في المنهج 
۳۷۳ — 


فهرس المصادروالمراجع 


-١‏ القرآن الكريم 

- الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير. للحافظ أبي عبدالله الحسين بن 
إبراهيم الجورقاني (ت ٤۳‏ ١٠ه)‏ تحقيق وتعليق عبدالر حمن بن عبدالجبار 
الفريوانى» نشر إدارة البحوث الإسلامية. الجامعة السلفية بنارس الهند 
۳ م 

- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لأبي عبد الله 
عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي (ت۳۸۷ه) تحقيق عثمان 
عبد الله آدم الأثيوبي» دار الراية للنشر - السعودية ۸١٤٠١ه.‏ 

-٤‏ إبطال الحيل لأبي عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العُكْبّري المعروف بابن بَطّة العكبري (ت۳۸۷ه) تحقيق قى يق زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» دمشق وبيروت. 

)ه۷١٣ت( الإبهاج في شرح المنهاج. لعلى بن عبدالكافي السبكي‎ -٥ 
وولده عبدالوهاب (ت٣۷۷ه)» حققه وقدم له د. شعبان محمد إسماعیل»‎ 
.ه١‎ ٤١١ المكتة المكية‎ 

“- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. لأحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل البوصيري. نسخة إلكترونية. المكتبة الشاملة. موافقة لطبعة دار 
-الریاض -١١٠٤١ه. ٠‏ 

- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ات الفضل أ اخهد 


ا (ت ۲٥۸ه)‏ تحقیقی مو 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. معالم في المنهج 


v= 


مركز خدمة السنة والسيرة» بإشراف د. زهير بن ناصر الناصر» راجعه 
ووحد منهج التعليق والإخراج» نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ‏ 
الشريف بالمدينةء ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة. 

۸- اتفاق الخلفاء الراشدين وأثره في الأحكام الشرعية د. عبدالعزيز بن 
محمد بن إبراهيم العويد» مكتبة الرشد» الریاض ۲١٤١ه.‏ 

٩‏ الإتقان في علوم القرآن. للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(ت۹۱۱ه) تحقيق أحمد بن على. دار الحديث. القاهرة ١١٤١ه.‏ 

-١‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل. أمحمد بن إسماعيل الصنعاني 
(ت۸۲٠١ه)‏ تحقيق حسين بن أحمد السياغي ود. حسن محمد 
الأهدل. مؤسسة الرسالة. بیروت ١١٤٠ه.‏ 

-١‏ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة. لخليل بن كيكلوي صلاح الدين 
العلائي (ت١١۷ه)‏ حققه وعلق عليه محمد بن سليمان الأشقر» من 
منشورات مركز المخطوطات والتراث بجمعية إحياء التراث الإسلامي 
بالکویت ۱٤١۷‏ ھ. 

-١‏ الأجوبة الفاضلة للأسئثلة العشرة الكاملة لأبي الحسنات محمد 
عبدالحى الكنوي (ت٤‏ ١١٠ه)‏ مكحتب المطبوعات الإسلامية» حلب 
هھ 

۴- إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام. لمحمد بن علي بن وهب 
القشيري ابن دقيق العيد (ت۲١٠۷ه).‏ تحقیق مصطفى شيخ مصطفى 


ومدثر سندس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٤۲٦‏ ھ. 


أصول الفقه عند الصحابة فة .. معالم في المنهج 
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إحكام الفصول في أحكام الأصول. لأبى الوليد سليمان بن خلف 
الباجي (ت٤‏ ۷٤ه)»‏ تحقيق وتقديم عبدالمجيد ترکي. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت ۷١١٤٠١ه.‏ 

الإإحكام في أصول الأحكام. لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهري» ضط وتحقیق وتعلیق د. محمد حامد عثمان. دار 
الحديث. القاهرة ٤١١١‏ ٠١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن أبى علي بن محمد التغلبي 
الآمدى» تعلیق العلامة عبدالرازق عفيفي. دار الصميعي للنشر 
والتوزيع» ط۱ عام ٤٠١١٤٠ه.‏ 

أحكام القرآن. للإمام أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي 
(ت ٤۳‏ ١ه)‏ تحقيق عبدالرزاق المهدي. دار الكتاب العربي. 

أخبار القضاة لأبي بكر محمد ُن خلفِ ! بن حَيانَ بن صَدَفَةَ الضبيّ 
البَغْدَادىّء ا باوکیع) (ت ٣‏ ۰٣ه)»‏ ر وعلق عليه وخرج 
أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغي المكتبة التجارية الكبرى 
٦‏ ھ. 

أخلاق العلماء لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الاجر ر 
البغخدادي (ت٠٠۳ه)‏ نسخة الكترونيةء المكتبة الشاملةء الإصدار 
الثالث. 


أدب الاختلاف في الإسلام. د. طه جابر فياض العلواني. نشر الدار 


العلمية للکتاب الإسلامی. الریاض ٤١١۲‏ ١ه.‏ 
الأدب المفرد للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقى» دار البشائر الإإسلاميةء بیروت ۹١١٤١ه.‏ 
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إرشاد طلاب الحقائو ئق إلى معرفة سنن خير الخلائق ومام محيي الدين 


ابي زکریا یحیی بن شرف النووي الدمشقي ( ت٦۷٦ھ‏ ) تحفیقی 
وخریح ودراسة عبدالباري فتح الله السلفى» مکترة الإإيمان» ال 


ه١‎ ٤١۸ النبوية‎ 


ارشاد الفحول. محمد بن على بن محمد الشوكاز ( ت۰٣‏ ۱۲ه)» 


تحقيق وتعليق أبي حفص سامي بن العربي الأثري. دار الفضيلة. 
الریاض ٤١١١‏ ١ه.‏ 


إرواء الغليل في تخريجح أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين 


اللاي (المتوفى:٠١١٤٠ه)‏ طبع إشراف: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي ٣‏ بیروت ٤۲١٩٥١‏ ۱ه. 


أساس البلاغة. لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر اى 
(ت۳۸٥)‏ تحقیق الاستاذ عبدالرحيم محمود» دار المعرفة. بيروت 
۹ ھ. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبدالله ابن 


عبدالبر النمري القرطبى» نسخة ألكترونية من المكتبة الشاملة» الإصدار 
الثالث. 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار. لأبي عمر يوسف بن 
عبدالله ابن عبدالبر النمري القرطبي» تحقيق مو يق سالم محمد عطا و محمد 
علي معوض. دار الكتب العلمية. بيروت ١٠٠۲م.‏ 

أبوشهبة» مكتبة السنة» 


أصول الفقه عند الصحابة َا .. معالم في المنهج 
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۹- إسفار الفصيح لأبي سهل محمد بن علي بن محمد الهروي» دراسة 


ه۸ 


١ 


۲ 


۴ 
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وتحقيق أحمد بن سعيد بن محمد قشاش» نشر عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلاميةء المدينة النبوية ١٠٤٠ه.‏ 

الاستقامة لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
(ت۷۲۸ه) تحقیق د. محمد رشاد سالم» نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلاميةء الرياض ١١٤٠ه.‏ 

اللإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل. + الوليد 
سليمان بن خلف الباجي (ت٤۷٤ه)»‏ دراسة وتحقيق وتعليق: محمد 
على فركوس» المكتبة المكية ١١١٤٠١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة. لأحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(ت۲١۸ه)‏ دراسة وتحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد 
معوض. دار الكتب العلمية. بيروت ١٠١١١‏ 

أأصول البزدوي. أبي الحسن علي بن محمد فخر الإسلام» مطبوع مع 
شرحه الكافي للسغنافي »دراسة وتحقيق فخر الدين سيد محمد قانت. 
E‏ لریاض ۲۲٤۱ه.‏ 

أصول السرخسي. ای کر دين آخمدین ای سیل ري 
(ت O‏ دار المعرفة» بيروت. 
أصول السنة لابن أبي الزمنين لمحمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد» 
الإمام أبو عبد اله الإليري المعروف بابن أبي رين نسخة الكترونيةء 
المكتبة الشاملة. 

آصول اا ابي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي ٤ ٤(‏ ٣ه)‏ 
مطبوع مع شرحه الشافي للدكتور ولي الدين الفرفور. دار الفرفور. 
دمشق ٤۲۲‏ ۱ه. 
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أصول الفقه عند الصحابة فة .. 


أصول الفقه. لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت۳٣۷ه)‏ حققه 
وعلق عله وقدم له د وهل ین محمد السدحان» مكتبة العيكان» 


الرياض ١٠١٤٠١ه.‏ 


أصول الفقه. الإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. القاهرة 
۷ ھ. 

- أصول الفقه. الشيخ محمد الخضري» اعتنى بهذه الطبعة ف 
طعمة حلبي. دار المعرفة. بیروت ۹١١٤٠ه.‏ 


الاعتصام. للعلامة المحقق أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد 


اللخمي الشاطبي (ت )۷۹١‏ ضبط نصه وقدم له أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سليمان. مكتبة التو حيد. المنامة ١١٤١ه. ‏ 

الاعتقاد لأبي الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (المتوفى: 
٦ه)‏ تحقيق محمد بن عبد الر حمن الخميس: دار أطلس الخضراء ‏ 
الریاض ۲۳٤٠١ه.‏ 

الأعلام لخير الدين الكتاب: الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن 
علي بن فارس» الزركلي الدمشقي (ت٣۹١۳١١ه)‏ دار العلم للملايين 
بیروت ۰*۲ م ) 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. لمحمد بن أبى بكر بن سعد حريز 
المعروف بابن قيم الجوزية (ت١٠٠۷ه)»‏ قرأه وقدم له وعلق عليه أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن الجوزي. الدمام» ط۱ ۲۳٤٠ه.‏ 

إقامة الدليل على إبطال التحليل شيخ الإسلام لاتقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت۷۲۸ه) نسخة الكترونية» 
المحتبة الشاملةء الإصدار الثالث. 


أصول الفقه عند الصحابة #هة.. معالم فى المنهج 
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(ت٤ ٤‏ ٥ه)‏ نسخة إلكترونية. المكتبة الشاملة. دار الوفاء» ۹١١٤١ه.‏ 
الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني (ت ١ه‏ ) تحقيق: 
د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي الناشر: مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة النبوية ٤١١‏ ١ه.‏ 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. لأبي بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النیسابوري (ت۳۱۸ه) تحقیق د. بو حماد صغير 
أحمد بن أحمد حنيف. دار طيبة. الرياض ٤١١‏ ١ه.‏ 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح لأبي محمد يوسف بن عبدالرحمن ابن 
الجوزي الحنبلي (٨٥٣ه)‏ حققه وعلق عليه وقدم له د. فهد بن محمد 
السدحان. مكتبة العبیکان. الرياض ۲١١٤١ه.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه. لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 


الزركکشى ( ت٤‏ ۷۹ه)» قام بتحریره د. عمر بن سلیمان الأشقرء طبع 


وزارة الأوقاف والشؤون الاإسلامية بالکویت ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء 
لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد بن الملقن (ت٤‏ ١۸ه)ء‏ 
تحقيق مصطفى أبو الغيظ وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال. دار 
الا 0 اهھ. 

البدع. لابن وضاح أبي عبدالله محمد بن وضاح القرطبي (ت۲۸۷ه) 
نسخة إلكترونية من موقع جامع الحديث. 
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أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 


بذل النظر في الأصول. تصنيف الشيخ الإمام العلاء العالم محمد بن 
عبدالحميد الأسمندى (ت١١٠٠ه)‏ حققه وعلق عليه وينشره لأول مرة 
الدكتور محمد زكي عبدالبر» مكتبة دار التراثء القاهرة» ١١٤٠ه.‏ 
البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبى المعالي عبدالملك بن 
عبدالله الجوینی (ت۷۸٤ه)‏ حققه وقدمه ووضع فهارسة د. عبدالعظيم 
الديب» دار الوفاء» المنصورة ۸١٤١ه.‏ 

بيان اأمختصر شرح مختصر ابن الحاجب. لشمس الدين محمود بن 
عبدالر حمن بن أحمد الأصفهاني (ت۹٤۷ه)‏ تحقيق د. محمد مظهر 
بقا من منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي. جامعة أم القرى. مكة 


المكرمة. 
تأريخ التشريع الإسلامي» مناع خليل القطان» نسخة ألكترونية من 
المكتية الشاملة. الإصدار التالت: 


تاج العروس من جواهر القاموس. للسيد محمد مرتض الزبيدي» حققه 
مجموعة من العلماء بإشراف وزارة الإأعلام. دولة الكويت. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. لشمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي ( ت ۸٤۷ه‏ ) تحقيق: د. عمر عبد السلام 
تدمري. دار الكتاب العربي. بیروت ١١٤٠١ه.‏ 

التاريخ الكبير. لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(ت١١۲ه)‏ طبع تحت مراقبة د. محمد عبدالمعيد خان» مؤسسة الكتب ‏ 


۹- تاریخ المدينة النبوية لأبى زيد عمر بن شبه النميري البصري 


(ت ۲٣۲ھ‏ ) تحقیق: فهیم محمد شلتوت,» دار الفكر. 


أصول الفقه عند الصحابة دة .. معالم في المنهج 
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التبصرة في أصول الفقه. للشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
رسف الفیروزابادي (ت١۷٤م)‏ شر حه وحققه د. محمد حسن هيتو. 
دار الفكر. د مشق ٤٤۳‏ ١ھ.‏ 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. لعلاء ی کد 
المرداوي (ت١۸۸ه)‏ دراسة وتحقيق د. أحمد بن محمد السراح ود. 
عوض بن محمد القرني ود. عبدالرحمن بن عبداله الجبرين» مكتبا 
الرشد. الرياض ١١١٤١ه.‏ 

التحصيل من المحصول. لسراح الدين محمود بن أبى بكر الأرموي 
(ت ۸۲٦ه)»‏ دراسة وتحقيق د. عبدالحميد على أبو زنيد. مؤسسة 
الرسالة. بیروت ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. محمد عبدالر حمن بن عبدالرحيم 
المباركفوري أبو العلا. دار الكتب العلمية. بيروت» ١٠١٤٠ه.‏ . 

تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار. لأبي جعفر أحمد بن محمد 
بن سلامة الطحاوی (ت۳۲۱ه) تحقيق وترتيب خالد محمود الرباط 
دار بلنسية.الرياض ١١٠٤٠ه.‏ 

اقاب رة اة مر ان الاج لاي الا 


إسماعيل ابن عمر بن كثير (ت٤‏ ۷۷ه) دراسة وتحقيق عبدالغني بن 


حميد بن محمود الكبيسي. دار حراء. مكة المكرمة ١١١٤٠ه.‏ 

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول. لأبي زكريا يحيى بن 
موسى الرهوني (ت۷۷۲ه) دراسة وتحقيق د. الهادي بن الحسين شبيلي 
ود. يوسف الأخضر القيم» من منشورات دار البحوث للدراسات 
الإاسلامية وإحياء التراث, دولة الإمارات العربية المتحدة ١١١٤١ه.‏ 
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أصول الفقه عند الصحابة ةة .. 


تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه. لعبدالله بن محمد الصديقي 
الخماري الحسيني» خرج أحاديثه وعلق عليه د. يوسف عبدالرحمن 
المرعشلي. عالم الكتب. بيروت ١١٠٤٠ه.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب انواري لجلال الدين عبدالر حمن بن 
أبي بكر السيوطي (ت١١۹4ه)‏ تحقيق موسى محمد علي ود. عزت علي 
عطية . دار الكتب اللإإسلامية. القاه. 

تذكرة الحفاظ. لأمحمد د بن أحمد بن عثمان الذهبي. دراسة وتحقيق 
زكريا عميرات. دار الكتب العلمية. بیروت ۹١٤١ه.‏ . 

التخصيص بالقياس دراسة أصولية د. عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم 
العويد» نشر مركز البحوث الشرعية» كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية جامعة القصيم ٤١١‏ ١ه.‏ 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع في أصول الفقه. لبدر الدين محمد بن 
عبدالله بن بهادر الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ تحقيق ودراسة أ.د موسى بن علي 
بن موسى فقيهي» رسالة دكتوراه. كلية الشريعة بالرياض ٤١١١‏ ٠ه.‏ 
تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينهاء دراسة أصولية تطبيقية مقارنة» 
د. عبدالعزیز بن محمد بن إبراهيم العويدء دار المنهاج» الرياض 
۳۱ هھهھ. 

التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح للحافظ 
أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد ابن يوب الباجي المالكي 
(ت٤۷٤ه)‏ دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض ١١٠٤٠ه.‏ 

التعريفات. لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق إبراهيم 
الأبياري. دار الكتاب العربي. بيروت ٤١١‏ ١ه.‏ 


أصول الفقه عند الصحابة فة .. معالم فى المنهج 
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الموطاً رواية محمد بن الحسن» تحقيق د. تقي الدين الندوي. دار 
القلم. دمشق ١١١٤١ه.‏ 
تغليق التعليق على صحيح البخاري. لأبي الفضل أحمد بن علي بن 


٠‏ محمد بن اش بن حجر العسقلا نى (ت ۲ )۸۸٥‏ تحفقی سعد 


عبدالر حمن موسی القزقی. دار عمار. بیروت ٤۲١٥١‏ ۱ه. 

تفسير سفيان الثوري (ت ١١١ھ‏ ) تحقيق امتياز علي عرشي» دار الكتب 
العلمية» بيروت ۳١١٤١ه‏ 

تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١١۲ه)‏ الناشر: دار الكتب 
الله 

تفسير القرآن لأبى بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري (ت: 
۹ ه) تحقيق سعد بن محمد السعده دار المآثرء المدينة النبوية 
۳ هھ. ) | 

تفسير القرآن العظيم. للإمام الجليل عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
كثير الدمشقى» تحقيق مصطفى السيد محمد وآخرين. دار عالم الكتب. 
الرياض ٤٠١٥١‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم عن رسول الله ب والصحابة والتابعين. للإمام الحافظ 
عبدالر حمن بن محمد بن إدريس الرازي اين بی حاتم ( ت ۳۲۷ھ) تحقیقی 
أسعد محمد الطيب. مكتبة الباز. مكة المكرمة ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

التقريب والإرشاد. للقاضي أبى بكر بن محمد بن الطيب الباقلاني 
(ت۳٤٤ه)‏ قدم له وحققه وعلق عليه د. عبدالحمید علی أبو زنیده 


أصول الفقه عند الصحابة سه .. معالم في المنهج 
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الحاج (ت۸۷۹ه) دار الفکر. بیروت ۱۷١٤١ه.‏ 

تقويم الأدلة في أصول الفقه. للإمام أبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي 
(ت١١٤ه)‏ قدم له وحققه خليل محي الدين الميسي. مكتبة الباز. مكة 
المكرمة ١١١٤١ه.‏ 

التلخيص الحبير في تخريح أحاديث الرافعي الكبير. لشهاب الدين 
أحمد بن علي بن حجر العسقلا ني ی (ت ۲٩۸ه)‏ عنی بتصحیحه وتنسیقه 
والتعليق عليه عبدالله هاشم اليمائي المدني. 

التلخيص في أصول الفقه. لأبي المعالي عبدالملك بن عبدالله يوسف 
الجويني ( ت۷۸٤‏ ۵) تحقيق عبدالله جولم النبالي ويشير أحمد 
العمري. دار البشائر الإسلامة . بیروت ۱۷٤۱ه.‏ 

التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 

(ت (a0۰‏ الجزء الأول والثاني بتحقيق ودراسة د. مفيد محمد أبو 
عمشة» الجزء الثالث والرابع بتحقيق ودراسة د. محمد بن علي بن 
إبراهيم» من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
بجامعه أم القرى. مكة المكرمة. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. لجمال الدين عبدالرحيم ابن 
الحسن الإأسنوي (ت۷۷۲ه) تحقيق د. محمد حسن هيتو. مؤسسة 
الرسالة. بيروت ١١٠٤٠ه.‏ 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد. لأبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي (ت٦٤ه)‏ تحقيق 
مصطفى العدوي و محمد عبدالكبير البكري. مؤسسة قرطبة. 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم فى المنهح 

: = 
الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث -القاهرة ۱۹۷۷ م. 

-١‏ التنقيحات فى أصول الفقه. لشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردي 
(۸۷٥ه)‏ حققه وقدم له وعلق عليه أ.د عياض بن نامي السلمي. ط. 
الأو لى ۸١١٤١ه.‏ 
الدين بن شرف.النووي (ت٦۷٦ه)‏ تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا. 
الكترونية المكتبة الشاملةء الإصدار الثالث. 

-٤‏ تهذيب الكمال لأبي الحجاج يوسف بن عبدالرحمن المزي 


(ت١٤۷ه)‏ تحقيق بشار معروف عواد» مؤسسة الرسالةء بيروت 
۰ هھ. 

-٥۵‏ تهذيب اللغة. اي منصور محمد بن اخود الازهرى ( ت ۳۷۰ھ) 
تحقيق عبدالسلام هارون. الدار المصرية للتأليف والتر جمة. 

-١‏ توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري الدمشقي» تحقيق 
الدكتور عبدالفتاح أبوغدة» مكتبة المطبوعات الإسلاميةء حلب 
٩ھ‏ 

۷- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأفكار. لأبي إبراهيم محمد بن 
إسماعيل بن صلاح المعروف بالأمير الصنعاني (ت١۸٠١ه)‏ دراسة 
وتحقيق صلاح بن محمد عويضة. دار الكتب العلمية. بيروت 
۷ اھ. 


أصول الفقه عند الصحابة ضا .. معالم في المنهج 
= : 
۸- التوقيف على مهمات التعاريف. أمحمد عبدالرؤوف المناوي» تحقيق 
- د. محمدرضوان الداية. 
۹- تيسير التحرير شرح كتاب التحرير. أمحمد أمين المعروف بأمير 

بادشاه. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة ١١١٠ه.‏ 

١٠-الثقات.‏ محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» تحقيق السيد 
شرف الدین أحمد. دار الفکر. بیروت ١١١٤٠ه.‏ 
-١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول. امجد الدين بي السعادات 


المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (ت٦٠٠ه)‏ تحقيق عبدالقادر 
الأرناؤوط. مكتبة الحلواني. 

۲- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. لأبى عمر 
يوسف ابن عبدالبر النمري القرطبي (ت۳١٤ه)‏ تحقيق أبي الأشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزي» الدمام ۹١٤٠ه.‏ 

۳- جامع البيان عن تأويل القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت۰٣۳ه)‏ تحقیق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي. دار الكتب. 
الریاض ٤١٤١ه.‏ 

-٠‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. 
للإمام الحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البخدادي 
الشهیر بابن رجب (ت٥۷۹ه)‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم 
باجس. دار الرسالة. بیروت ٤١١٤١‏ ١ه.‏ 

-٠٥‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لأبی بكر آحمد بن على بن 
ثابت الخطيب البغدادي (ت١٦٤ه)‏ نسخة آلكترونية من المكتبة ‏ 
الشاملة الإصدار الثالث. 


أصول الفقه عند الصحابة 4#5.. معالم في المنهج 


۷ = 
-١‏ الجرح والتعديل لاإمام الحافظ شيخ الإسلام ابى محمد عبد الرحمن 
ابن ابی حاتم محمد بن ادريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي 
( ت۳۲۷ھ ) طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن 

- الهند سنة ١۷١١ه.‏ 

۷- جمع الجوا مع لعبدالوهاب بن علي السبكي (ت ١۷۷ھ‏ ) مطبوع مع 

) شرح المحلي وحاشية الدرراللوامع 

۸- جمهرة اللغة. E‏ ا 
إلكترونية من المكتبة الشاملة. 

۹- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس 
أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (ت۷۲۸ه) تحقيق مجموعة من 
المحققين» دار العاصمة» الرياض ٤‏ ١١٤٠ه.‏ 

کر ی ا ا ر 
ا محمد العطار (ت١١٠٠٠ه)‏ نسخة الكترونية» المكتبة الشاملة» 
اللإصدار الثالث. 

-١‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجة محمد بن عبد الهادي السندي 
(ت ١١١۸‏ ه) نسخة الكترونية» المكتبة الشاملة» اللإصدار الثالث. 

-١‏ حاشية ابن القيم محمد بن أبي بكر على سنن أبي داود. دار الكتب 
العلمية. بيروت ٤١١١‏ ١ه.‏ 

۳- الحاصل من المحصول في أصول الفقه. لتاج الدين أبى عبدالله 
محمد بن الحسين الأرموى (ت١١٠٠ه)‏ تحقيق عبد السلام محمود 
أبو ناجي» منشورات جامعة قان يونس بنغازی ۱۹۹٤‏ م. 


أصول الفقه عند الصحابة #عة.. 


n= 


٤‏ - الحاوي الكبير. للعلامة أبي الحسن علي بن محمد الماوردي 
البصري الشافعي (ت ٤٥١٠‏ ه) دار الفكر. بيروت. 

-٥‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة إملاء الإمام الحافظ 
قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 
الأصبهاني (١٠۳٠ه)‏ تحقيق ودراسة محمد بن محمود أبو رحيم. دار 
الراية. الریاض ٤١١۹‏ ١ه.‏ 

-١‏ الحدود. لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت٤۷٤ه)‏ تحقيق د. 
نزیه حماد. مؤسسة الزغبي. بیروت ٠۳۹۲‏ ه. 

۷- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني (ت ١٤ه)‏ دار الكتب العلمية. بيروت ١١٠٤٠ه.‏ 

۸- الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 
(ت۱۸۲) مكتبة مشكاة اللإسلامية الالكترونية. 

۹- درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية (ت۷۲۸ه) تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم » 
من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية ۹۹١٠ه.‏ 

“- الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع. لمحمد بن محمد بن أبى بكر 
بن أبى الشريف المقدسى (ت٦١٠۹ه‏ ) الجزء الثالث: بتحقيق مشعل 
العلىء رسالة ماجستير من كلية الشريعة بالرياض. 

-١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للإمام جلال الدين السيوطي» عنيت 
بطبعه مطبعة الأنوار المحمدية. القاهرة. 


أصول الفقه عند الصحابة فة .. 


۹ = 
e‏ الكلام وأهله لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي عبد الله بن 
محمد بن علي بن مت الأنصاري» تحقيق عبد الله بن محمد بن عثمان 
الأنصاري» مكتبة الغرباء. 

۳-الرحيق المختوم بحث في السيرة النبوية للشيخ . صفي الرحمن 

المباركفوري» نسخة ة ألكترونيةء المكتبة الشاملةء الإصدار الثالث. 
- الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب أمحمد بن محمود بن 
أحمد البابرتي الحنفي (ت٦۷۸)‏ دراسة وتحقيق ضيف الله بن صالح 
ابن عون العمري ود. ترحيب بن ربيعان الدوسري. مكتبة الرشد 

) هھ.‎ ٦ 
الرسالة. لمحمد بن إدريس الشافعي (ت٤٠۲ه) تحقيق خالد السيع‎ -٥ 
.ه٠‎ ٤١١ العلمي وزهير شفيق الكلبي» دار الكتاب العربي. بیروت‎ 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. لمعبدالوهاب بن علي‎ -١ 
السبكي» تحقيق وتعليق ودراسة/ علي محمد معوض وعادل أحمد‎ 
ه.‎ ۱٤۱۹ بیروت‎ E 

۷- رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. لأبي علي حسين بن علي بن طلحة 
الرجراجي الشوشاوي (ت۸۹۹ه) تحقیق د. أحمد بن محمد السراح 
ود. عبدالرحمن بن عبد الله الجبرين. مكتبة الرشد. الرياض ١١١٤٠١ه.‏ 
۸- روضة الطالبين وعمدة المفتين. لمحي الدين يحيى بن شرف النووي 

( ت٦1۷‏ ه) المکتب الإسلامی. بیروت ١١٤٠ه.‏ 
۹- روضة الناظر وجنة ت الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ‏ 
المقدسي (ت٠۲٦ه)‏ تحقيق الدكتور عبد الكريم بن على النملة. 
مكتبة الرشد. الرياض. 


_ أصول الفقه عند الصحابة تة . 

-٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - 
مكتبة المنار الإسلامية» الكويت ١٠١٤١ه.‏ 

-١‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري 
الهروي تحقيق: د. محمد جبر الألفى. نشر وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية - الکویت» ۹۹١۳١ه.‏ 

-١‏ الزهد لاوٍمام أحمد بن حنبل الشيباني ( ت: ١١٤۲ه)‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت. 

۳- الزهد. لأبي عبدالله عبدالله بن المبارك بن واضح المروزي» تحقيق 
حبيب الر حمن الأعظمى. دار الكتب العلمية. بيروت. ٠‏ 

۴- سلسلة الأحاديث اة لمحمد ناصر الدين الألباني. مكتبة 
المعارف. الرياض. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السييع على الأمة. 
لمحمد ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف. الرياض. 

-٠‏ السنة لأحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر. تحقيق د. 
عطية الزهراني» دار الراية »الریاض ١٠١٤٠ه.‏ 

۷-السنة. للمروزي محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبدالله» 
تحقيق سالم أحمد السلفي. مؤسسة الكتب السلفية. بیروت ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۸- سنن الترمذي. أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت۲۹۷ه) طبع بإشراف معا لي الشيخ صالح بن عبدالعزيز | آل الشيخ. 
دار السلام. الرياض. 


سل 


۹- سنن الدارقطنی. على بن عمر الدارقطنی البغدادي (ت٣١٣۳۸ه)‏ تحقيق 
السيد عبدالله هاشم يماني المدني» دار المعرفة. بیروت ١۳۸١ه. ٠‏ 


. سنن الدارمي. أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. حققه د.‎ - ٠ 
.ه٠٤١١۲ مصطفی دیب البغا. دار القلم. دمشق‎ 

-١‏ سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني» طبع بإشراف معالي 
الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. دار السلام. الرياض. 

۲- سنن سعید بن منصور (ت۲۲۷) دارسة وتحقیق د. سعد بن عبدالله بن 
عبدالرزاق آل حميد. دار الصميعي. الریاض ٤٠١١٤١ه.‏ 

۳ - السنن الصغير. للإمام المحدثين الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
ابن علي البيهقي (ت۸٥٤ه)‏ وثق أصله د. عبدالمعطي أمين قلعجي» 
من منشورات جامعة الدارسات الإسلامية. كراتشي ١٠١١٤١ه.‏ 

٤‏ - السنن الكبرى. للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(ت۸٥٤ه)‏ تحقيق محمد عبدالقادر عطا. مكتبة الباز. مكة المكرمة 

٥‏ - السنن الكبرى. للإمام أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د. عبدالغفار 
سليمان البنداري وسيد كسروي حسن. دار الكتب العليمة. بيروت 
۱ ھهھ. ا 

٦‏ - سنن ابن ماجه. آبي عبدالله محمد بن يزيد القزویني (ت٣۲۷ه)‏ طبع 
اشرات معال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. دار السلام. 
الرياض. 

۷- سنن النسائي. أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي طبع بإشراف 


معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. دار السلام. الرياض. 


أصول الفقه عند الصحابة 4# .. معالم في المنهج ‏ 
= 
۸- السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية لتقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت۷۲۸ه) نشر وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية 
۸ ه. ) 
۹- سير أعلام النبلاء. لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت۸٤۷ه)‏ حققه جماعة من المحققين. مؤسسة الرسالة. بيروت 
٩‏ ه. 


١-الشذا‏ الفيّاح من علوم ابن الصلاح. لإبراهيم بن موسى بن آيوب 
الأبناسي (ت۲٠۸ه)‏ تحقيق صلاح فتحي هلل. مكتبة الرشد. الرياض 
۸ هھهھ. 

-١‏ شرح الأربعين النووية. للحافظ تقي الدين محمد بن علي بن مطيع 
القشيري المعروف بابن دقيق العيد (ت۲٠۷ه)‏ دار القاسم. الرياض 
۱ ھ. 

۲- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للإمام العالم القاسم هبة الله 
بن الحسن اللالكائى (ت۸١٤ه)‏ تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان. 
در اا اد 

-٣‏ شرح التبصرة والتذكرة. للحافظ عبدالرحيم بن الحسين بن 
عبدالر حمن العراقي زين الدين (ت٦‏ ١۸ه)‏ طبع بعناية د. ماهر ياسين 
فحل. نسخة إلكترونية. المكتبة الشاملة» دار الكتب العلمية» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

٤١‏ - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول. لشهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت٤1۸ه)‏ حققه طه 
عبدالرؤوف سعد. دار الفكر. القاهرة ۹۳١۳٠ه.‏ 


أصول الفقه عند الصحابة نة .. معالم في المنهج 


=F 

°- شرح الزرقاني على موطاً مالك. لمحمد بن عبدالباقي بن يوسف 
الزرقانى (ت (١٠١۲‏ دار الكتب العلمية. بیروت ١١١٤٠ه.‏ 

۹- شرح الننة: امام الحسين بن مسعود البغوي (ت۱۰٥هھ)‏ تحقیق 


وبیروت ٩١٤۱ه.‏ 

۷- شرح صحيح البخاري. لاأبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن 
بطال البكري القرطبي (ت۹٤٤ه)ء‏ تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 
محتبة الرشد. الرياض ۳١٤١ه.‏ 

۸- شرح العضد لمختصر ابن الحاجب. لعضد الملة والدين عبدالغفار 
بن أحمد الأيجي (ت١٥٠۷ه)‏ مراجعة وتصحيح د. شعبان محمد 
إسماعيل. مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة ۳١٤٠ه.‏ 

۹- شرح الكوكب المنير. محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي 
المعروف بابن النجار (ت۹۷۲ه) تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه 
حماد» من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

- شرح اللمع. لأبى إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازى 
( ت٦۷٤‏ ه)» حققه وقدم له ووضع فهارسة عبدالمجيد ترکي. دار 
الغرفب. بیروت ٤۲١۸‏ ١ه.‏ 

-١‏ شرح مختصر الروضة. لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن 

- عبدالكريم الطوفي (ت١١۷ه)‏ تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي. مؤسسة الرسالة. بیروت ١٠١٤٠ه.‏ 


أصول الفقه عند الصحابة فة . 


KHE 

۲- الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ا عبد الله عبيد الله بن 
محمد بن محمد بن حمدان العكبّري المعروف بان ب العکری 
(ت۳۸۷ه) ) نسخة الكترونية» المكتبة الشاملةء الإإصدار الثالث. 

۳- كتاب الشريعة للآجري لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله 
الآجرّى البغدادي (ت٠٠ه)‏ نسخة الكترونيةء المكتبة الشاملةء 
الإصدار الثالث. 

-٠١‏ شعب الإيمان. للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق 
محمد السعيد بسيونى زغلول. دار الكتب العلمية. بيروت ١٠١١٤٠ه.‏ 

-٥‏ شفاء الغليل في U‏ الشبه والمخيل ومسالك التعليل. للشيخ حجة 
الإسلام بي حامد الغزالي (ت٥۰٥هھ)‏ تحقیق د. حمد الکبيسي» 
مطبعة الإإارشاد. بغداد ۰ ۹١١ه.‏ 
-١‏ الصحاح. تاح اللغة وصحاح العربية. لإسماعيل بن حماد الجوهري» 
تحقیق أحمد عبدالغفور. دار العلم للملایین. بیروت ۹۹١١ه.‏ 
۷- صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري» مطبوع مع شرحه فتح 
الباري لابن حجر بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. دار السلام. الرياض 
۱ هھ. 

۸- صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) لمحمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۹- صحيح ابن حبان. أبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي بترتيب 
ابن بلبان الإحسان» تحقيق شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. 


بیروت ٤١٤‏ ۱هھ. 


أصول الفقه عند الصحابة ةة .. 


۳۹۱ = 
-٠١‏ صحيح ابن خزيمة. محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» تحقيق د. 
محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي. بیروت ۹۰١٠ه.‏ 

-١‏ صحيح مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١١٠۲ه)‏ عني بهذه 

الطبعة وأشرف عليها د. مصطفى الذهبي. دار الحديث. القاهرة ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 

۲- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. للإمام أحمد بن حمدان الحراني 
الحنبلي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي. 
بیروت ٤١٤‏ (ه. 

الماع ال عل اه لفقي ر الال رال 2ة لای الاس 
أحمد بن محمد بن محمد بن علي إبن حجر الهيتمي» تحقيق: 
عبدالر حمن بن عبدالله التركي وكامل محمد الخراط» مؤسسة الرسالة 

وت 

- طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق اا ول و ( ت٦۷٤‏ ه) 
تحقيق إحسان عباس. دار الرائد العربي. یروت ٩۱۹۷۰‏ 

-٥‏ الطبقات الكبرى. أمحمد بن سعد بن الضرى ابو عبدالله 
الزهري. دار صادر. بيروت» ونسخة ا الطبقات الكبير. 
تحقیق بقل مقر مكتبة الخانجي. القاهرة ١١١٤٠١ه.‏ 

1- طبقات المفسرين لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١١۹ه‏ ) تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة وهبة» القاهرة ٩۳۹٠ه.‏ 

۷ زا ری تر نم یا للإمام الحافظ أبي بكر محمد 
ابن عبدالله المعروف بابن العربي (ت١٤٠ه)‏ وضع حواشيه الشيخ 
جمال مرعشلى. مكتبة الباز. مكة المكرمة ۸١٤٠ه‏ ونسخة أخرى 
إعداد الشيخ هشام البخاري. دار إحياء التراث العربي. بیروت ١١٤١ه.‏ 


أصول الفقه عند الصحابة عم .. معالم في المنهج 
a‏ ي 
۸- العباب الزاخر واللباب الفاخر للحسن بن محمد بن الحسن الصغاني 
(ت ٠‏ ١ه‏ ) نسخة الكترونيةء المكتبة الشاملة»ء الإصدار الثالث. 
۹- العدة في أصول الفقه. لأبى يعلي محمد بن الحسين الفراء البغدادى 
(ت۸٥٤ه)‏ حققه وعلق عليه وخرج E EN‏ بن علي سير 
المباركي» الرياض ١٠٤٠ه.‏ 
-٠‏ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن 
تيمية (ت۷۲۸ه ) نسخة الكتر ونية» المكتبة الشاملةء الإإصدار الثالث. 
-١‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. لعبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي (ت۹۷١٠ه)»‏ حققه وعلق عليه الأستاذ إرشاد الحق الأثري» 
الناشر: إدارة تر جمان السنة. لاآهور. 


۲- كتاب العلم. لزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي» تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني. المكتب الإسلامي. بیروت ۳١٤٠ه.‏ 

۳- عمدة القارئ شرح صحيح البخاري. لبدر الدين أبي محمد محمود 
بن أحمد العيني. نسخة إلكترونية. المكتبة الشاملة. دار الكتب 
العلمية. ١١١٤١ه.‏ 

-٠‏ العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلم للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري 
الاشبيلي المالكي (ت٤٠ه)‏ تحقيق محب الدين الخطيب - 
و محمود مهدي الاستانبو لي دار الجیل بیروت ١١٤٠هھ.‏ 

-٥‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود. لمحمد شمس الحق العظيم آبادي. 
دار الكتب العلمية. بیروت ١١١٤٠١ه.‏ 


أصول الفقه عند الصحابة ضف كا .. معالم في المنهج 
=r‏ 
1- العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١۷١ه)‏ 
تحقيو تحقيق د. مهدي المخزومي ود .إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 
۷- غاية الوصول شرح لب الأصول. لأبي بحیی زکریا بن محمد بن 
أحمد الأنصاري (ت١۹۲ه)‏ مكتبة أحمد بن سعد بن نيهان. 
EES‏ 


۸- غريب الحديث للإمام أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطای الس ت فی عد الکریم إراعب لادی ار 
أم القرى - مكة المكرمة» ۲١٤٠١ه.‏ 

۹- غريب الحديث لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن 
الجوزي (ت۹۷١٠ه)‏ تحقيق الدكتور عبدالمعطي مين قلعجي» دار 
الكتب العلميةء بیروت ۱۹۸٩۵‏ م. 

-٠‏ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع. لولي الدين أبي زرعة أحمد بن 
عبدالرحيم العراقي (ت٠۸۲ه)‏ دار الكتب العلمية. بيروت ١١٤٠ه.‏ 

-١‏ الفائق في أصول الفقه. لصفي الدين محمد بن عبدالرحيم بن محمد 
ا الهندي (ت١٠۷ه)‏ دراسة وتحقيق د. على بن ا 


لمیر ١٤ى‏ 
-۲١‏ الفتاوى الكبرى تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (ت ۸ A*ه‏ ) :5 تحفیق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى 


لار غطا زار الک الات روت ای 


۳- فتح الباري شرح صحيح البخاري. زين الفين !ا بي الفرج عبدالر حمن 
ابن شهاب الدین البغدادي الشهير بابن رجب (ت۱١۷۵هھ)‏ تحقیقی مو تحقيق أبي 
معاذ طارق بن عوض الله Eas‏ 


أصول الفقه عند الصحابهة فة .. 


A= 


٠‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت (a۸۸٥۲‏ قرأه وصححه عبدالعزیز بن عبدالله بن باز. نشر وتوزیعح 
الرئاسة العامة لإأدارات البحوث. السعودية. 

-٥۵‏ فتح الغفار لشرح المنار. لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم 
(ت۹۷۰ه)ء دار الكتب العلمية - بیروت ۲١٤١ه.‏ 

-٠١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. لمحمد 
ابن علي بن محمد الشوكاني (ت١٠٠٠ه)‏ مطبعة البابي الحلبي. 
القاهرة. 


۷- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. للإمام أبي عبدالرحمن محمد بن 
عبدالر حمن السخاوي ( ت ۹۰۲ه) شرح و تحقیی رضوان جامع 
رضوان. مكتبة نزار الباز. مكة المكرمة ١٠٤٠ه»‏ ونسخة أخرى دار 
| لكتب العلمية. بیروت ٤١۳‏ ١ه.‏ 

۸- الفرقان بين أولياء الرَّحمَن وأولياءِ السَبْطانِ لشيخ الإسلام لتقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت۷۲۸ه) حققه 


الإصدار الثالث. 
-۹Q‏ الفروق اللغوية لأبى هلال العسكري» نسخة ألكترونيةء المكتبة 
الشاملة. 


١٩-الفصول‏ في الأصول. امام خمد بن علي الرازي الجصاص 
( ت۹ ۳۷ھ) دراسة وتحقیی د. عجيل النشمي. من مطبوعات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. دولة الكویت ٤١٤٠١ه.‏ 


أصول الفقه عند الصحابة شه ا .. معالم في المنهج 


= 

-٠١‏ فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني» ا الكترونية» 
المكتبة الشاملة» الإصدار الثالث. 

۲- فضائل الصحابة. لأبي عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني (ت ٤١١‏ ۲ه) 
حققه وخرج أحادیثه وصي الله بن ا مرکز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة آم القرى. مكة 
المكرمة ١١١٤٠ه.‏ 

ا - فضاتل القرآن لأبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي 
(ت۳۰۱ه) تحقیق يوسف عثمان فضل الله جبريل» مكتبة الرشد» 
لاض ٤54‏ ١ي‏ 

٤‏ - فضائل القرآن للقاسم بن سلام لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي 
(ت٤۲۲ه)‏ تحقيق مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين› 
دار اتن کشر دمشی وروت ۲٤۲١‏ ه. 

6 فقه التعامل مع المخالف. د. عبدالله بن إبراهيم الطريفي.‎ -٠ 
.ه٠١٤١١٠١ للنشر. الریاض‎ 

١‏ - الفقيه والمتفقه. لأبى بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البخدادي 
(ت ٤٩۲‏ ه)» حققه عادل بن يوسف العزازي. دار ابن الجوزي. الدمام 
۷ اھه. 

۷ -الفوائد شرح الزوائد. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الأبناسي 
ق ع محمد بن إبراهيم العويد. دار 
التدمرية. الرياض ۲ ھه. 

۸- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. أمحب الدين بن عبدالشكورء 
مطبوع أسفل كتاب المستصفى للغزالي. دار الكتب العلمية. بيروت. 


أصول الفقه عند الصحابة #ظ.. معالم في المنهج 

: E 

۹- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية الحراني» دراسة وتحقيق د. ربيع بن هادي 
المدخلي» نسخة إلكترونية. المكتبة الشاملة. مكتبة الفرقان. عجمان. 
۲ھ 

--٠‏ القاموس المحيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
(ت۸۱۷ه) عالم الکتب. بیروت. 

-١١‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي 
الأصول والجدل. لصفي الدين عبدالمؤمن بن كمال الدين عبدالحق 
البغدادي الحنبلي (ت٣۷۳۹ه)‏ تحقیق وتعلیق د. علي عباس الحكمي. 
مركز إحياء التراث الإإسلامي. جامعة أم القری. مكة المکرمة ۹١١٤٠ه.‏ 

-۲١‏ قواطع الأدلة في الأصول. لأبى المظفر منصور بن محمد بن 
عبدالجبار السمعاني (ت۹٩۸٤ه)‏ تحقيق ودراسة د. عبداللّه بن حافظ 
الحكمي ود. على بن عباس الحكمي» طبع عام ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 

۳“- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. لمحمد جمال الدين 
القاسمي (ت ۳۳۲٠ه)‏ تحقيق وتعليق محمد بهجة البيطار. دار إحياء 
الكتب العربية. 

۴ - القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية (ت۷۲۸ه) تحقيق الشيخ محمد حامد فقي» 
مكتبة السنة المحمديةء القاهرة ١۷١٠ه.‏ 

٠‏ - القواعد والفوائد الأصولية. لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن 
عباس البعلي ابن اللحام (ت۳٠۸ه)‏ دراسة وتحقيق عايض بن عبدالله 
الشهراني. مكتبة الرشد. الرياض ۳١٤٠ه.‏ 


أصول الفقه عند الصحابة وة 


.. معالم في المنهج 


= 

-۲١١‏ القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

| (ت۰٣۱۲ه)‏ تحقیق عبدالر حمن عبدالخالق. دار القلم. الکویت ۹۱١٠ه.‏ 

۷- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة لاإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الذهبي الدمشقي (ت۸٤۷ه‏ ) قابله 
بأصله وقدم له وعلق عليه وخرج نصوصه محمد عوامة أحمد محمد 
نمر الخطيب, دار القبلة للثقافة اللإإسلامية ومؤسسة علوم القرآن جدة. 

۸- كشف الأسرار شرح المصنف على المنار. لأبي البركات عبدالله بن 
أحمد النسفي (ت١٠۷ه)‏ درا الكتب العلمية. بیروت ١١١٤٠ه.‏ 

۹- كشف الظنون. لحاجي خليفة. دار الفكر. بيروت. 

-٠‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين. لأبي الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي» تحقيق علي حسين البواب. دار الوطن. الریاض ٤١۸‏ ١ه.‏ 

-١‏ الكفاية في علم الرواية. للإمام الحافظ المحدث أبي بكر أحمد بن 
علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (ت۳٦٤ه)‏ دار الكتب 
العلمية. بیروت ٤۲١۹‏ ١ه.‏ 

۲- لباب المحصول EE‏ 


( ت ۳۲٦ھ)‏ ر تحفیقی محمد غزالي عمر جا بي“ من منشورات دار 
الببحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات العربية 
المتحدة ٤١١‏ ١ه.‏ 


PE N O ST 
AD ON 


= 


أصول الفقه عند الصحابة دة.. معالم في المنهج ‏ 


- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقيدة 


الفرقة المرضية. لشمس الدين أبى العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي (ت۱۸۸ e EE‏ شو ٤٤١۲‏ اه. 


٦‏ ۲۲ - - مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن مثنى البصري (ت٩ ٠‏ ۹ھ ) تحقیق مو 


دود کن تک ااي اام 


DR (ت۰۷‎ 


مطابع الحكومة. الریاض ۳١٤٠ه.‏ 


وترتیب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار الثريا 
الرياض ٤١١۳‏ ١ه.‏ 


۰- مجموع فتاوی ومقالات الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


(ت۱۹٤۱ه)‏ أشرف على جمعه وطبعه د. محمد بن سعد الشويعر» 
طبع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. الرياض. 


١-المحصول‏ في علم الأصول. لأبي بكر محمد بن عبداله ين العربي 


المالكى» تحقيق عبداللطيف بن أحمد الحمد» رسالة علمية في صو صول 
الفقه من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. مطبوع على الأآلة. 


-۲٣‏ المحصول فى علم أصول الفقه. لفخر الدين محمد بن عمر بن 


الحسين الرازي ( ت٦‏ ۰٦ه)‏ دراسه وتحقق د. طه جابر فياض 
اللا موس اا روت 604 هف 


أصول الفقه عند الصحابة 4 .. معالم فى المنهج 


= 


۳- المحكم والمحيط الأعظم. لعلی بن إسماعیل بن سیده (ت۸٥٤)‏ 


تحقيق د. مصطفى السقا ود. حسين نصار. مطبعة مصطفى البابي 


الل الاخ ۳۷۷ ١ه‏ 


TE 


- 0 


ب 


- ۷ 


“۸ 


-۹ 


المحلى. تصنيف الإمام الجليل المحدث أبي محمد علي بن أحمد 
الجمهورية العربية. القاهرة ۹۰٠١ه.‏ 

(ت ١٠۳۸ه‏ ) نسخة ألكترونية» المكتبة الشاملة» الإإصدار الثالث. 
مختصر تاريخ دمشق لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري 
نسخة الكترونية» المكتبة الشاملةء الإصدار الثالث. 

المختصر في أصول الفقه. لعلي بن محمد بن علي بن عباس 
وإحياء التراث الإإسلامى. جامعة أم القری ١٠٤٠ه.‏ 

مختصر منتهى الوصول والأمل. لعثمان بن عمر بن أبى بكر المشهور 
بابن الحاجب ( ت٦٤‏ ٦ه)»‏ مطبوع مع شرحه بيان المختصر بتحقيق د. 
محمد مظهر بقا» مطبوعات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعه آم 
القرى. مكة المكرمة. 

المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللخوي المعروف 
بابن سده ( ت۸٥٤ھ‏ ) تحقيتق خليل إبراهيم جفال» دار إحياء التراث 


أصول الفقه عند الصحابة ةة . 


EE 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لمحمد بن أبي‎ -٠ 
بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية (ت١١۷ه) تحقيق محمد‎ 

حامد الفقي. دار الكتاب العربي. بیروت ۹۳١٠ه.‏ 

١‏ المدخل إلى السنن الكبرى. لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 
دراسة وتحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمى. مكتبة أضواء السلف. 
الرياض ١١٠٤١ه.‏ ۰ 

١‏ -مدخل الفقه الإسلامي وأصولهء الدكتور يوسف أحمد محمد 
البدوي» دار الحامد للنشر والتوزيع» عمان ۲٠٠۷‏ م. 

۳ - المسائل الأصولية في قوله تعالى * يأ لذن منوا ايعو أله يعوا 
اسول وول آلا نگ ...4 د. عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويده 
نشر الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه» الرياض 
۲ هھهھ. 

٤‏ - المستدرك على الصحيحين. للإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله 
الحاكم النيسابوري. دار المعرفة. بيروت ۸١٤٠ه»‏ ونسخه أخرى 
بتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية. بیروت ١١١٤١ه.‏ 

٥‏ - المستصفى من علم الأصول. لأبى حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ت ١٥‏ ١ه)»‏ دراسة وتحقيق د. حمزة بن زهير حافظ. 

٠‏ - مسلم الثبوت في أصول الفقه. لمحب الدين بن عبدالشكور» مطبوع 
مح شرحه فواتح الرحموت بحاشية المستصفى. دار الكتب العلمية. 
بیروت. 

۷- المسند. لاومام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق بإشراف 
د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي. دار الرسالة. بیروت ٤٠١١٤٠ه.‏ 


أصول الفقه عند الصحابة 2ة .. معالم في المنهج 
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-٨‏ مسند ابی داود الطيالسی. سليمان بن داود بن الجارود (ت٤‏ ١۲ه)‏ 


تحقیق د. عبدالله بن عبدالمحسن الترکی» دار هجر ٤٩١‏ ١ه.‏ 
۹- مسند الشاميين لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني 
(ت ۰٣۳ھ‏ ) تحفیی حمدي بن عبدالمجيد السلفى» مو سسة الرسالة 


روت 0ه 

٠١‏ - مسند عبدالله بن المبارك (ت١١۸١ه‏ ) تحقيق صبحي البدري 
السامرائي» مكتبة المعارف» الرياض ٠١١۷‏ ١ه.‏ 

-١‏ المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية مجد الدين عبدالسلام بن عبداله 
ابن تيمية وشهاب الدين عبدالحليم بن عبدالسلام وتقي الدين أحمد 
ابن عبدالحلیم» حققه وضبط نصه وعلق عليه د. أحمد بن إبراهيم بن 
عباس الذروي. دار الفضيلة. الرياض ۲١٤٠ه‏ ونسخة آخرى بتحقيق 
محمد محي الدين عبدالحميد. مطبعة المدني. القاهرة. 

-۲١‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار. للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي. المكتبة العتيقة ودار التراٹث. ۹۷۷١م.‏ 

۳- المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف دراسة تأصيلية 
مقاصدية د. عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد نشر مركز 
البحوثكلية التربية بجامعة الملك سعود» الریاض ٤١١‏ ١ه.‏ 

٤‏ - مشكاة المصابيح. لمحمد بن عبداله الخطيب التبريزي» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. بيروت ١١١٤٠ه.‏ 

6 ادر الس د ماف ن سليمان الطيار» نسخة ألكترونية» 
المكتبة الشاملةء الإصدار الثالث. 


أصول الفقه عند الصحابة #ة.. معالم في المنهج 
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0٦‏ المصالح المرسلة اميل الأمين ین محمل المختار الشنقيطى» دسر 
الجامعة الإسلاميةء المدينة النبوية ١١٤٠ه.‏ 

۲۷ - اأمصنف. للإمام الحافظ بی بکر عبدالله بن محمد بن إبراهيم ابن آبی 


شیب (ت٣۲۳)‏ تحقيق حمد بن عبدالله الجمعة ومحمد بن إبراهيم 
واللحيدان. مكتبة الرشد. الریاض ١٤٠٤٠١ه.‏ 

۸- المصنف. للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاتي تحقيق 
حبيب الر حمن الأعطمي» المكتب الإسلامي. دمشق ۳١٤١ه.‏ 

۹ح المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لأبي الفضل أحمد بن علي 
ابن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ١٥۸ه)‏ محقق 
في مجموعة رسائل علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإإسلامية. تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري» دار 
العاصمة ودار الغیث» الریاض ۹١١٤٠١ه.‏ 

-٠‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للحافظ بن أحمد 
ابن علي الحكمي (ت۱۳۷۷ه) تحقيق عمر بن محمود أبو عمر» دار 
ابن القيم -الدمام ١٠١٤١ه.‏ 

-١‏ معالم السنن. لأبي سليمان الخطابي» تحقيق أحمد محمد شاكر 
و محمد حامد الفقي» دارالمعرفة»بیروت ٤١٩‏ ١ه.‏ 

۲ح المعجم الأوسط. لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني 
(ت۰٣۳ه)‏ تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبدالمحسن بن 
إبراهيم الحسيني. دار الحرمين. القاهرة ١١١٤٠ه.‏ 

۳ - معجم البلدان. لياقوت بن عبدالله الحموي. دار الفكر. بيروت. 


أصول الفقه عند الصحابة فة .. معالم في المنهج 
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-٠٤‏ المعجم الفلسفي» كمال صليباء نسخة ألكترونيةء المكتبة الشاملة. 
الإصدار الثالث. 

-٥‏ المعجم الكبير. لسليمان بن أحمد بن أيوب آبو القاسم الطبراني 
(ت٠٠۳ه)‏ تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي. مكتبة العلوم 
والعك. الموضل ٤١٤ف‏ ) 

-٠‏ معجم مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكري 
(ت٥۳۹)‏ تحقيق وضبط عبدالسلام محمد هارون. دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

۷- المعجم الوسيط. إصدار مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية. 
مكتبة الشروق الدولية ٤١١١‏ ١ه.‏ 

۸- معرفة السنن والآثار للإمام أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عبد 
المعطي أمين قلعجي» نشر جامعة الدراسات الإسلامية» دار والوعي» 
دار قتیبة کراتشی بباکستان» حلب» دمشق ۲١٤۱هھ.‏ 

۹ معرفة الصحابة لأيي تعيم أحمد بن عبد اله بن أخمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني(ت ٤٠‏ ه) نسخة آلكترونية متوافقة مع 
المحقق» المكتبة الشاملة» الإصدار الثالث. ‏ 

-٠١‏ معرفة علوم الحديث لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ الحاكم 
(ت ٥‏ ٤ه‏ ) دراسة وتحقيق زهير شفيق الكبي» دار إحياء العلوم 

-۲۷١‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار لمحمد بن أحمد بن 
عثمان بن قایماز الذهبي (ت۸٤۷)‏ تحقيق: بشار عواد معروف» شعيب 
الأرناؤوطء صالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة» بیروت ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 


أصول الفقه عند الصحابة خف .. معالم في المنهج 
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)ه٦۲١ت( المغني. لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي‎ -١ 
) .ه١٤١١ دار الفکر. بیروت‎ 

-۳٣‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس أحمد بن 
عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي» تحقيق محي الدين مستو. نسخة 
إلكترونية. المكتبة الشاملة. دار ابن کثیر. دمشق. بیروت. ۱۹۹٩٩‏ م. 

۴- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ) 
السخاوي (ت ۹۰۲ھ )» دار الكتاب العربی؛ بيروت. 


- مقدمة ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن» أبوعمروء تقي الدين 
المعروف بابن الصلاح ( ت ١٤٠ه)‏ تحقيق: نور الدين عتر» دار 
الفکر - سورياء دار الفكر المعاصر -بیروت ١١٤٠١ه.‏ 

-٦‏ مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه) نسخة آلكتروني» المكتبة الشاملةء الإإصدار الثالث. 

۷- المنتخب من المحصول في علم أصول الفقه. لفخر الدين محمد بن 
عمر بن الحسين الرازي (ت٦٠٠ه)‏ حققه عبدالمعز بن عبدالعزيز 
حريز. رسالة دكتوراه. كلية الشريعة. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. الرياض ٤١١٤٠ه.‏ 

۸- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لأبي عمرو عثمان 
بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب (ت١٤٠ه)‏ عني 
بتصحيحه السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبي» مطبعة السعادةق 
ضر ۳۲ف 


أصول الفقه عند الصحابة هة .. 
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۹- المنخول من تعليقات الأصول. للإمام بي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي (ت٥۰٥ه)‏ حققه وخرج نصه وعلق عليه د. محمد 
حسن هیتو. دار الفکر. بیروت ٤١١۱۹‏ ١ه.‏ 

-٠‏ منهاج السنة النبوية. لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه) تحقیق د. محمد رشاد سالم» من مطبوعات جامعة الرمام 
محمد بن سعود الإأسلامية. الرياض ١‏ ١١٤١ه.‏ 

١-المنهاج‏ شرح صحيح مسلم بن الحجاج. لأبي زكريا يحبى بن شرف 
النووي. دار إحياء التراث العربي. بیروت ۹۲١١ه.‏ 

۲- منهاج الوصول في معرفة علم الأصول. لناصر الدين عبدالله بن عمر 
بن علي البيضاوي (ت٥1۸ه)‏ مع شرح الأصفهاني له ونسخة أخرى 
مع شرح الإسنوي نهاية السول. 

۲۸۴ ت وارد الظمان إلى زراند ابن حان. لور الین فلن بن اب بكر 
الهيثمي (ت۷٩۸ه)‏ حققه ونشره محمد عبدالرزاق حمزة. دار الكتب 
الخلمة :سروت ) 

۴- الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق ا ف کی د 
به الک الا ی زت ا غ و 
حسن آل سلیمان . دار ابن القيم ودار ابن عفان. القاهرة ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

۵- موافقة الخبر الخبر ذ ي تخريج آثار المختصر. لاأبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني (ت )۸٥۲‏ الجزء الأول بتحقيق عبدالله بن 
أحمد بن سليمان الحمد» رسالة دكتوراه في شعبة السنة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١١٠٤٠ه.‏ 


أصول الفقه عند الصحابة َة .. معالم في المنهج 
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-١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية. إصدار وزارة الأوقاف والشؤون 
الإ سلامية بالكويت. الطبعة من ( ٤١۲۷-٠٤١ ٤‏ ١ه).‏ 

۷- الموطاً. للإمام مالك بن أنس» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه محمد فاد عبدالباقي. دار إحياء الكتب العربية. مصر. 

۸- ميزان الأصول في نتائج العقول. لعلاء الدين شمس النظر محمد بن 
E E a E‏ 
البر» مطابع الدوحة - قطر ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

۹- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي (ت۸٤۷ه)‏ تحقيق علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبدالموجود. دار الكتب العلمية. بيروت. ٥0م‏ 

“٠‏ الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي 
النحاس» تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد مكتبة الفلاح - 
الکویت ٤۲١۸‏ ١ه.‏ 

-١‏ نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول لعيسى منون» 
إدارة الطباعة المنيرية» مصر. 

-۲١‏ نثر الورود على مراقي السعود. للشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي (ت ۳۹۳١ه)‏ تحقيق وإكمال د. محمد ولد سيدي 
ولد حبيب الشنقيطي . دار المنارة ودار ابن حزم. بيروت ١١١٤٠ه.‏ 

۳- نخبة الفكر مع نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح آهل 
الأثر. لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلا: ي (ت۲١۸ه)‏ نسخة ألكترونية من المكتبة الشاملة. 


أصول الفقه عند الصحابة د .. معالم فى المنهج 
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-٤‏ النبذ في أصول الفقه. E‏ 
سعيد بن حزم ( ت٦٥٤‏ ھ) تحفیی دد اخم حجازي السقا. مكتمة 


الكليات الأزهرية. القاهرة ١١٠٤٠ه.‏ 

-٥‏ نصب الراية لأحاديث الهداية. لجمال الدين أبي محمد عبدالله بن 
يوسف بن محمد الزيلعي (ت ٦۲‏ ۷ه) تحقيق قق محمد عوامة. مؤسسة 
الریان. بیروت ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

-١‏ نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء» محمد الروكي» دار 
ااا بالجزائر ودار ابن حزم ببیروت ١٩٤۱ھ‏ 

۷- نفائس الأصول. لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت٤1۸ه)‏ 
الجزء الثاني . رسالة دكتوراه. دراسة وتحقيق أ.د. عياض بن نامي 
السلمي وأ.د. عبدالكريم بن علي النملة. ود. عبدالر حمن المطيرء كلية 
الشريعة بالرياض ٤١١١‏ ١ه.‏ 

۸- نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. لجمال الدين 
عبدالرحيم بن الحسن الإ سنوي (ت ۷۷۲ه) حققه وخرح شواهده د. 
شعبان محمد إسماعیل. دار ابن حزم. بیروت ۰٩٤۱ه.‏ 

4- النهاية في غريب الحديث والأئر. لمجد الدين المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير» تحقيق محمود محمد الطناحي. دار الفكر. 
بیروت ۱۲۹۹ه. ) 

۳٠١٠‏ نهاية الوصول في دراية الأصول. للشيخ صفي الدين محمد بن 

عبدالرحيم الأرموي الهندي (ت١٠۷ه)‏ تحقيق تحقیق د. صالح بن سليمان 

اليوسف ود. سعد بن سالم السويح. المكتبة التجارية. مكة المكرمة 

١‏ هھهھ. 


أصول الفقه عند الصحابة #خة.. معالم في المنهج 
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١س‏ الواضح في أصول الفقه. لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
البغدادي الحنبلي (ت۳٠١ه)‏ تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة ١٠٠٤٠ه‏ 

۲ الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت٤٦۷ه‏ ) 
المكتبة الشاملة. الإصدار الثالث. 

۳ الوافي في أصول الفقه. لحسام الدين حسين بن علي بن حجاج بن 
علي السغناقي (ت٤٠۷ه)‏ تحقيق د. أحمد محمد حمود اليماني. دار 
القاهرة. 

٤سح‏ الوصول إلى الأصول. لشرف الإسلام أبى الفتح أحمد بن علي بن 
برهان البغدادي (ت۱۸٥ه)‏ تحقيق د. عبد الحميد بن علي آبو زنیدء 
محتبة المعارف. الرياض ٤٠١١۳‏ ١ه.‏ 


أصول الفقه عند الصحابة عة ا .. معالم في المنهج 
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الفصل الأول: الصحابة 44 والأدلة O eT‏ 
المبحث الأول: الصحابة 4# وتعظيم الوحيين O‏ 
i8‏ 


المبحث الثانى: الصحابة و واقتماء الأثر النبوي 


auauanuaanrancsccaununrvecececcccann 


weroeonoeonanevnoeoceoceitnrbnracnecsbbr 


aoeovwencoeconunnnnTtEUDbGQG6bbnr 


أصول الفقه عند الصحابة كه .. 


GH 


المبحث السابع: الصحابة ظط والعمل بالمصالح E es‏ 
المبحث الثامن: الصحابة 4## وشرع من قبلنا ee‏ 
الفصل الثاني: الصحابة #خة ومقاصد الشريعة I‏ 
المبحث الأول: الصحابة ##ة ورعاية المقاصد E‏ 
المبحث الثاني: الصحابة #۶ وحفظ الكليات الخمس Ye.‏ 
المبحث الثالث: الصحابة 4# والعناية بتعليل الأحكام n‏ 
المبحث الرابع: الصحابة 4# ورعاية المصالح O ot‏ 
المبحث الخامس: الصحابة ##ة ورعاية المقاصد العامة للشريعة ٠١١١...‏ 
الفصل الثالث: الصحابة 4# وطرائق الاستدلال os e‏ 
المبحث الأول: الصحابة ظ#ة ودلالات الألفاظ O eae‏ 
المبحث الثاني: الصحابة ##ة وقواعد دلالات الألفاظ oy‏ 
المبحث الثالث: تفسير الصحابة 44# وبيانهم لنصوص الوحيين ٠١١١.‏ 
الفصل الرابع: الصحابة اة والاجتهاد AVS a‏ 
المبحث الأول: الصحابة ##ة والتأهيل النبوي للاجتهاد............۸۹٠‏ 
المبحث الثاني: اجتهاد الصحابة ظط فيما لا نص فيه TT‏ 


المبحث الثالث: الصحابة فة 


أصول الفقه عند الصحابة 4# .. معالم فى المنهج 


المبحث الخامس: الصحابة 8# والاجتهاد الجماعي ۲٤٤١...‏ 
المبحث السادس: الصحابة هة وصناعة المجتهدین ۲٤۸٠...‏ 
الفصل الخامس: الصحابة 4# رضي الله عنهم والإفتاء OV‏ 
المبحث الأول: الصحابة 2# وموقفهم من الفتوى Oe‏ 
المبحث الثاني: الصحابة 4# وصفات المفتي PAS‏ 
المبحث الثالث: الصحابة قك وإعراضهم عما لم يقع من المسائل .۷۱ 
الفصل السادس: الصحابة 4# والخلاف a TT‏ 
المبحث الأو ل: الصحابة ضف ووفوع الخلاف.............. ۷۹ 
المبحث الثاني: مجال اختلاف الصحابة فة ® YA‏ 
المبحث الثالث: قلة اختلاف الصحابة ضف A‏ 
المبحث الرابم: سلامة الصحابة طك من أسباب الخلاف الذاتية...١۲۸‏ 
المبحث الخامس: الأسباب العلمية لاختلاف الصحابة ۲۸۷٠...‏ 
المبحث السادس: اختلاف 4# في منهج الاستدلال .۲۹۲۰ 
المبحث السابع: منهج الصحابة 4# في رفع الخلاف o‏ 
المبحث الثامن: أدب الخلاف عند الصحابة 2ة AAs‏ 
المبحث التاسع: رجوع الصحابة ## للحق إذا ظهر Tae‏ 


المبحث العاشر: مال حلاف ا ا PV... eases‏ 


أصول الفقه عند الصحابة هة .. معالم في المنهج 


= 


المبحث الحادي عشر: خحلاف الصحابة تة سعة لمن بعدھهم..۹٠٠‏ 


